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AE АА 59)‏ والتحلیلالنفیی 


ТР ТҮРЕ ТА 
أستاذ ورئیس قسم التربية الفنية‎ 
جامعة قطر‎ 
Mile عميد كلية العربية الفنية‎ 
جائرة الدولة التشجيعية فى التربية‎ 


الظبعة الثانية 
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أقوال مأثورة 


sole UST .‏ فى جیهتین : eh,‏ عن وجوده ضد الما الحارجی اللی 
بهدده بالقتاء € وښد Jota ju‏ اللى يرحقه بالرفيات المفرية . 
ويتخد نفس وسائل ЗМЕЙ‏ ضد كل من gale‏ آلمدوین - 


© الفی کابلم فى سلرکها » Uy‏ خصائسها القسيواوجية وتركيها 
"T‏ 


uj ©‏ كنت أريد أن б‏ » فلايد أن أضع Gu‏ کل 
ol Ll‏ العلمية من الشخص «АЙ‏ 6 وأتجنب كل النظريات © 
رذاك APARECER‏ غير تسب . 

© من الأمور المعروفة اليوم فى ميدان الطب » أن age‏ الطییب 
لا تقوم على use pte‏ جرد ء بل عل علاج شخص مریفس . 

© كلما زادت جمهرة الناس » آدی aS‏ إلى ال متزاید 54 . 

© إن تاريخ العام فى جلوره Lad‏ حب . 

© لا يوجد ثیء عکن أن یسی فنا « б LSE Сад‏ 
تقاط الكاميرا & Us,‏ ۰ 


© سيا نتقمس ء Шр‏ ۾ لا Lal Jes‏ زفق » ght‏ خارجى » 
إثنا نسح هذا „мл‏ & باتجاهه » وصبته » ФИЗ,‏ الابتکاری » 
کا لو كانت هله الآشياء صلى р‏ تفور وتتردد . 


e‏ إن كل أشكال ua‏ آسانبا آشکال الل » وکل ما يوجد 
الأسلام ییا نکون oe‏ ثبات ۰ یم C‏ ق فنا . 


سیب ود فر وید 


کا رل сін‏ 


معا نل d»‏ 


دالییل شنیدر 





أسكار au,‏ © إن الرعب من шй‏ وهو أساس الأخلاق . والرهة من ән»‏ 
وهی سر الدين ۰ هذان ها الماملان الذان ise‏ 
© إن الحمال شکل للبقرية ۰ بل لمله أسمى من البق يه . SS‏ 
لا Jj lee‏ تفسبر 
© لاذا ge‏ فى الب ۰ C)‏ المشكلة إل آساس فسیولوجی خالص 
Әј‏ لیس له صلة مشيعتنا الذاتية . 
© و الب يبدأ الانسان دام بنداع نقه . ولکنه ینمی Ut.‏ 
بخداع الآخرين 
ae ©‏ إنانا لیا . يحب أن تكرن عل وفاق مع نفسك 
مارسل بروت € إن الفن كأى نشاط آشر . یمان من البساية ٩‏ 
موتسل © إذا فرض وسلب QUIE‏ من رفبته النسية ۰ وین کل lp! ot‏ 
аш ٠ С»‏ غالبا أن کل إحساس بالشمر € Js‏ عاطفة 
اخلاقية al djs‏ 
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دليل السور 
مقدمة الكتاب "s‏ 
ger‏ اتر یه به eh‏ شی 


مقدمة 
الشخصية ыл!‏ 
и‏ عل السليك 
sh,‏ بالشخصية 
صعوبة المكم 
المعاشرة أساس єн‏ 
التكامل شد обй‏ 
gis‏ الادیان 
ارتباط التكامل بالير بية الفنية 
МЛ chal‏ » وسكت Да ЧО‏ 
الشخص ذو الرجهین 
سوم JULY‏ وشنصياجم .. 
s . Jea-‏ 
dr‏ التكوين 
فى التحريف. 000 
فى السيطرة عل ELAN‏ 
معلم الفن كمالم aci‏ 
الر بية النفسية من شلال CAN‏ 
gie $e‏ لو "S‏ 
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ла‏ الان : ارمز ЛА‏ النفسية 
مقدعة : 5 
الرمزية واللاشعور 

felt‏ الأرل 

mem 

المنظر الثالث 

e Aen 

my 

Bell‏ السادس 
кү‏ 

Jail‏ الثامن 

са Алі 

المنظر الماشر 

حقيقة الرمزية 

الرمزية من 4-5 E‏ 
الرتزية من ناسية «pl‏ 
نزعات الفن المديث والرمزية 
الرمزية كتعبير فردی «РС‏ 


الفصل الثالث : البحث عن ذانية الفرد 
ДА‏ 0ل اال 
الفرد في да Laat‏ 
he 2,1 4,1‏ الافراد 
الفرد رم x‏ : 
yal‏ » والاولة » باللاس 
الدکتاتورية « والارهاب 
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А 5 Е . والدمقراطية‎ c الفرد‎ 4515 
2 8 . والاتصاد‎ « AS ANI 


الفصل الرابع : القن gah da‏ . 
طييمة الدراسة 

معلم الفن واتحلل التقى 

مقهوم الفن OM‏ اللقی . 

النزی اليسرى Зоб‏ 

os‏ وثان جوج 

الإدراك 

ean عل‎ 

NT 

علم وظائف الأعضاء 

SALAM ت بين اتخصصات‎ УЛ 

able, il طرق‎ 
ا‎ TEE التعبيرات التلقائية‎ 
А КЁ سياد‎ 
gb الداحل‎ 

20. 0. An 

الاهیام ьа‏ الموائل 


الفصل a‏ المدخل لتحليل өз,‏ 


مقدمة 
ош‏ أروية ^ 
القن من الوجهة الملاجية 


Ve 
۱۰۳ 
БА! 
ar 


IE! 
۱۷ 
VV 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
VAY 





Reales Jet‏ ي ي ل ءءء ام ال 


АА‏ لقراءة بعش الرسوم 

5 ۰ 512.3 دار‎ 4 cally. 

الدلالات النفشية لرسوم JUL!‏ ماقبل fen‏ 

; А е" 20. اقحس‎ 
% د‎ owe. m التزعات الركيبية‎ 


fc dicii بين‎ pe ; السادس‎ = 


- . . Я E : э К يبحث‎ OLA "m 
- وپيکاسو ۾ ۾ .۾ .۾‎ sud بين‎ UG 

تحلیل فر و ید ۰ ۰ ۰ ۰ А‏ 

مارك شجال : А * : Я‏ ۱ . 
تحلیل LEY‏ قات en Be‏ ل ال 
بحث مرلو . 

ميزات c*‏ قان te‏ ف تصویره . . Я 5 а А‏ 
thal‏ إل التماطف والاحساس پالوطة ر ن ال 
مات پاسشا عن الب 1 E 5 3 г‏ : 
ы,‏ الشمس 
الفصل السابع )= : الجنس ,83-1 8 " 5 5 Я‏ 
كيف يجابه الإنسان مشكلات الميأة ؟. 
EIER‏ 

521№ بلا چشس 

كيف يصيح النس معقدة ۲ 
دافعا ub tot!‏ 
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YAY 

At 

VAN . : 0 
VAY 

VAA ۰ 

۱۹ 

۱۹۲ ۰ ۰ 3 
YAN 


۱۹۹ 


۱۹۹ 
°1 
Yes 
Yeo 
۳۹ 
Үт. 


YYv ۰ 


۳۳۷ = 
۳۳۷ 


vvv 


آتجاه الترحشین نمو اشنس . 

Slept‏ متعددة لمبادة الطيبعة 

: 4923-1 ود‎ АЙ 
mS ud. сы T جوائپ آخری من القدرة‎ 
. . . أفكار انس‎ J Li 
20.0. المبكرة ار‎ udi gall 
TN ы انس والتر‎ 
All الجنس والثر بية‎ 


الفصل الثامن : الرمزية والحركة SU‏ | 


jah 
FSU эу, ји اير‎ 
JH السور‎ dell uel ST اضاسات‎ 
iU منيع‎ 
الدادا‎ E 
ET iu i 


الفصل التاسع : الفن وسيلة تنفيسية 
مقدمة . 

Жэ уй‏ س الأفكار الكامنة 
تفسير dim ку‏ 

الفن والصحة النفسية 
الميضوعات الثرة 
الوضوعات وأغوار اللاشعور 
jl,‏ : 

2.) бе الوضوع‎ 

уй‏ وسيلة تمو 





يضف 
Y YA‏ 
vis‏ 


Fer 
Y £^ 


۱۰ 


دور الفن فى ال بية 


التنفيس واللاشور MU‏ 


ندا 


عرد إل At all‏ 
خائمة وتوصیات 
المراجع العربية 
المراجع الأجنبية 


لبت بالمطلحات . 


كتب للمؤلف 
ااصور الإيضاحية 





دليل الصور 


. هايه‎ ЛД هاید ۾ > وهی‎ oos من رواية ۾ چیکل‎ jo صررة‎ - ١ 
ay My . الرواية تريح حالة انقسام الشخصية مسببة مرش مصاييا ملازياً‎ 
> 1389 (loe الکاتب الأسکتلندی ر . ل . ستيفتسن . مفلت‎ Gul 
. والصورة من الفیلم الذکور » وتبين لصف جيكل الاخر‎ 

sel -۲‏ بقعة LT‏ كا JM asa,‏ التفسی السویسری Оша э‏ رورشاغ » . 
إن JSS‏ البقعة يمكن أن يسعخدم كثير التداعى الطليق . وق awl‏ إن 
ol‏ شكل غير منتظم يمكن أن den‏ يسلى Gus‏ تسلية تداع ارتباطية . 
لقد كتب spe!‏ فى مذكراته : « لا يصعب عليك أن تقف GU‏ وتتأمل فى 
بقع المدران » أو بقايا الحريق ء أو فى السحب ٠‏ أو الیعل € 
أو t‏ شابه ذاك من الأماكن الى يمكن أن ad‏ فيها أفكاراً مثيرة » . 

۳ - سید النزال * صورة توح عينة قبع الميالات الربرية المرتبطة بالسلینه 
الحنسية . وهی جزه من لوسة للفنان о USE‏ جراناش ۾ ۰ 3 ١١‏ . 

4 - المفتاح فى الثقب يمكن أن يكين رما جسیاً » ولكن ليس Vy. Ub‏ 
قطاع من هیکل الكنيسة » قى Кый ой. yo‏ « كاميين € ^ 
هذا الباب قصد به تمثيل الأمل » فالكالرن يشل البر » والمفتاح يرير 
JJ‏ الاببال إلى الله . 

« - م الأليما» » Sa pall реу‏ فى لاشعور SM‏ . ه«والالیماس ۾ 4 
و يمثل المنصر الاکری فى لاشعور ШИ‏ . وهله الثنائية الداخلية (us‏ 
ما تمثل بطريقة رمزية فى صورة GL‏ ء كا يظهر فى الشكل pa‏ 
من اق ۱۷ . yel‏ من محطوط كيمياق . . 

РИЕТИ Ие 
ويلفت نظره إلى الميوانات الى تعبر الطريق بالعرض حى‎ SUE ve 
يقد صورت‎ : » aS السویسری و إرهارد‎ ОЦА ...آشاها السورة‎ 

: عير منعلق كا حدث ى الأحلام ویشاهد فى الطريق الزرامی 





\Ү 
 ةروصلا فيل » ووسید القرث » ودينا صور ء وشيالان لادمیان فى مقدمة‎ 


. كان يطلق علا فبا عشى الامتلاك‎ АОИ المستيريا‎ CYL у-ү 
المياج ليها إلى أن يموب الراقص سیفه شد لفسه‎ uen رقصة بالينيزية‎ 
. dpi TL وهو ق‎ 

۸ - لعبة العربات + BS‏ من ماركة فولکس فاجن » للتأثير عل عقلية القارئ 
باستثارة خیالات dal‏ اللاشمورية UL Sy‏ . فإذا كانت تلك 
الذكريات سارة » يمكن أن ترتبط بالإنتاج و Gly‏ المسجلة . 


4 - الدعاية الانتخابية » أسد التأثيرات الى يتعرشى U‏ شمور الانسان فى 
ЛАШ ad‏ إعلاث يدعو الناخبين التصویت بلمم» لصق عل‌راجهة Lele‏ 
[علانات آخری تطالب بلا . هله‌السارضات من النوع الذى يتسبب died‏ 
جو نعيش فيه ضد طبيعتنا وتقوم اللفس البثرية الى تماف من عدم 
الاتزان » بخلق اروف تعويضية لا شعورية 


ре ۰‏ مشهور ЫЛ‏ الشائع الئمو بحجم أكبر وهو رسم مستمد من قصة 
ه أليس فى بلاد السجالب » (۱۸۷۷) ‹ والصورة توضح أليس وقد نمت 
نتملا المتزل 


dolci], — ۱‏ ۾ « فئان آمریکی ولد عام ۰ . والصورة زيتية ممروضة 

فى متف أولبريت فوکس فى ч‏ بولاية نوويورك » وهی DDE‏ 

المامة (рор art)‏ فى استخدام السلم الى تباع فى الأسواق الكرى ۰ 

عل اعتبار أنها من الأشياء الى پستخدمها المهور يوبا ستوی «ФДА‏ ‚ 

۳ — حلم الفنان الأنجليزى « ولمام بليك » ade‏ . وهو مشل Н gU uel‏ 

الطيران ‹ ДЫ obey‏ :'« يا إلينى » كيف حلمث بالآشراء 
ail‏ ؟ ۾ 

۴ - و لمؤاردو tile‏ » € موالیزا . تفاصيل من M‏ المشهورة الى سجلت 

ШШШ SLM‏ عل شفى هله السيدة » نبا تلك الابتسامة الى كان 

يتفقدها э)‏ فى سنان الآم الى فقدها. فى طفولته ۰ pb‏ یی 


۱۳ 





dtl در‎ Jw لأبحتث‎ 


الأطفال والمر بية الصورة انمکاس لا شعورى لفكرة الطفلة عن المربية : 
"m? Uu eu‏ . يا ЈИ‏ صغروا » وهذه فكرة رمزية 
٩ » ab‏ سنوات 


ul‏ معايا وردة . السم رمزى C) ٠‏ عامل vill a p‏ عل 


الوردة » ٩‏ سنوات 


مر فی حديقة ltt‏ حاط بسور حمل فكرة تقمصية ۰ حيث إن 
الطفل ینصور نفسه ON‏ فى وضع الئمر » ويريد أن йе‏ حریته . 
رسم رمزی ۰ ٩‏ سنوات 


يابلو بیکاسو . تحضير الوحة جورنیکا . خروج الفنان على الوجه الأصل 
بتحریفات رمزیذ كثيرة ۰ يشعر بمدى الصراع oll‏ يعمل فى لاشعوره 
لإبراز الأمى والألم اللی يعائيه الإنسان من ويلات امروب . أنظر إلى 
الاصایع . والعيني ٠‏ والأسنان > XI,‏ 


لووزاردو دافنشى - دراسات تشر Ше‏ المحموعة الملكية » قلمة وندسور . 
بابلو بیکاسو . م جرترودستين а‏ )4( — الصورة الى حاولا 
yl оС‏ من idle‏ مرة ۰ ثم gil‏ کل فكرته وهجر مرسمه 4 و بعد 
شور عاد А‏ لیخلق هذه العو رة الرمز ية المقدمة عن جرقر ودستين . 

بابلو بیکاسو . الحياة ( ۱۹۰۳ . تبدو أن الإسيع الممتدة الرجل 
الأماى تصرح . بيا الللفية توضح ШЫ‏ المفقودة » رتبلو الم بوجه 
سر ين tale‏ ۰ ءالفارنة any?‏ المار ية быы,‏ الستسلمین 7 ul‏ الطفل 
cout‏ الذى هو دج الب المبدع » فيستكين فى صدر 1( مشيراً إل 
المنف الكبير الذى حدث شا" . والنی لعجت عنه هله EMI‏ الصارمة . 
والضوارة تددر إلى تقبل الحب عل АЙ‏ من کل شىء ۱ 

hl‏ ءي اسو - » حورنیکا , الصورة ملوءة T‏ الى توضح امراب 


1 


۳۱ 





والدمار الذى حل بقرية جورنيكا ply.‏ الرموس الملقاة على الأرض 
والی تصیخ ی هلع » والحصان الذى يئن من التمزق ۰ وكلها رموز 
تشعر بالمأساة » فرى بجانب هذه الرموز الآخرى الى تعطى بريق الأمل : 
فالاارع الى مسك پالنور ۰ والشمس الكهربائية المثيرة ۰ واللور الذى 
يرمز LILY‏ » كلها Shred‏ رمزية : الحموعة الأول يلوم فيا الفنان 
بی البشر ۰ والثانية یسلی الآمل JUI‏ أفضل . 


۲ - بابلوییکاسو » الأستديو у, (лато)‏ رأس التمثال اللی يرمز 
إلى الأب » والسح GE‏ الذى يرمز لعبة الإبن ۰ والایدی الى 
تحطمت وهی ریز لقوة الأب الى لا تتطیم أن ماس ضنطها على الابن » 
فتحطمت s‏ لتحطم القيد . 

۳ - مارك ШЗ‏ الموت (۱۹۰۸) . تتضين atu eal‏ من الرموز ۰ 
فى أشكال طبيعية » ولكها تشرر إلى عامل : التكثيف » والتجاور 
المرتبطين بخيالات قريبة ما يحدث عادة فى الم . فهناك صلة بين عازف 
OLS‏ » وعلامة الحذاء الى ترمز لحل الأحذية » ووضعها بالقرب من 
الشخس الميث الممدد dey‏ الطريق ۰ الاى يظهر فيه الکناس лде‏ 
jens‏ ال إزالة كل شىء . إن الصورة انمکاس OVE‏ الطفولة ٠‏ 
uu.‏ الاعر الى تنتاب طفلا يهودياً يعيش فى قرية . فالشموع ترتبط 
بالموت ۰ كا ترتبط بالليل ۰ وكذلك باللوف من الميالات الى تثير 
الذعر بالليل »' بل لماها تریز إلى zu‏ شجال s‏ فى مزيد من 
од‏ فى هذا المكان . إن شجال من شلال هله الصورة » Je‏ أن 
یتخلس من کابوس مؤرق فى طفولته » جمع بين آقاربه ٠ Р‏ 
وشكل الیت e‏ فى جو مظلم » وحواة ميتة . 


4 - مارك شچال ؛ فى اليل (sate)‏ . تأمل المورة th Ule‏ : 
اطلال ؛ وأقلمبة الى das‏ من السياء » واغییبان » والیوان уйй‏ یظهر 
}< من عنان. Дый‏ والآضواء الى تسطع عل المليد الأبيضي dj‏ بيوت 
القرية » کل شىء فى السورة يرمز إلى واقع مغلف . فالماشقان علمان 
بوحدة تجممهما . والآمبة » إشارة إلى المكان ه. لمله الحسرة الى عکن 


M 


\e 





أن تمزلهما بدا عن الشارع » ليحققا أمنيتبساء فكأنه حتويهما مقف 
Ld‏ عن عيوب الناس والكاء الأبيص يشير إلى الغرفة الى تتناسب 
مع الب ء كا أن البيامس إشارة إل الثقاء . 


» حجرة النوم ( ۱۸۸۸ ) . اشپر الفئان بوحدته‎ t فنسئت فان جوخ‎ -- Yo 
> ИУ إلا‎ aJ. فى عام قفر ليس‎ gdh, » المتواضية‎ ste و‎ 
. وغرفة نومه وصف لهذا الصست‎ 


5 -فتتت فان جوخ ‹ المراكب (ЗАЛА)‏ . صورة أخرى SM‏ 
والسست ۰ eue‏ لاحواة « زوارق ài‏ الشاطىء معطلة مقفرة » وهی ofa!‏ 
لإحساس оой‏ بالمزلة 


"(ЗААХ ( 55-2) | 4 wr OW cL. үү‏ . هذه الدراسة لحياة بلا 
آرراق » حيث تجردت الشجرة من كل فسسة عفراء » وین HIS‏ 
الحياة حولها ۰ وهی رمز لتلك الانسزالية . 


۸ فسنت فان جوخ »> صبيحة الرجل . ما آروع هذا الثل ch‏ صراع 
اليدين فرق الرجه فى محاولة БАЙ‏ : نهر ملحن ٠٠‏ وبقحد ‚ёч‏ علتو » 
والسورة فى شواء . 

و - فسات فان рт‏ » الحذاء . ما آروع هلا المذاء كريز لسرا الحياة » 

حيث الكلل من السير ينمكس في اغالة EE‏ آل الحلاء » 
ра‏ شيعا من المأساة . | 

(VAT) di » oU jl - ۰‏ . أشكال бз nes iue‏ ۰ تجميع من 
أجزاء العرائس فق مدزی جدید . 

үу‏ - ماسيل دوشامب ۰ عارية تنزل الدرج ( ۱۹۱۰) . الحركة الدنياميكية 
تعسو إل شكل استاتیکی » لمكن إدراكها فى إيقاع متوامل . 

۳ اییل ‚Дь‏ العروس ( ۱۹۱۲) . تمقد الشكل التجريدى © 
٠ жузу‏ وتلهور .4.84 له 





۳ - .اسيل دوشامب ۰ المرور من SIE‏ إلى ردج (itat)‏ تظهر 
الأشكال الجر يدية متداخلةء فى مجاولة ملق شخصية خاصة tle‏ بصرف 
النظر عن المصدر : 

(X ماسيل دوشامب ۰ عجلة دراجة فوق مقعد ( ۱۹۱۴) . برور‎ ry 
حقيقته كعمل نی ء مع عرشه فى وضع جديد غير مألوف‎ p call 

ra‏ مارسيل دوشامب lle.‏ بغارب (алаа)‏ بداية الثورة على 
التقاليد الكلاسيكية ٠‏ بوضم الشارب رمزاً )2 هذه القيود ۰ الى ۸ 
تمد تتناسب «ع فاسفة pall‏ واتجاهاته 


)۱۹۲۱ ۸ ٠١ ) (QUE روز‎ ( Sl دوشامب فى زی‎ c ماد رای‎ - ۳٩ 
wl بتفیتر مظهر‎ ٠ مغلف‎ gle йде 

۳۷ ۰ .مان رای ۰ الراقصة و البل ) (ai‏ . لقه صنع من الحبل إيقاعات 
مختلفتوهوينتقل بالراقمة مس مکان إلى آخر ۰ بصورة تجريدية خالصة 


۸ - فرانسس بيكابيا e‏ سيزان ( ۱۹۲۰ ) . إعلان صور فيه سيزان على شکل 
قرد » وهو وع من الثورة عل تقالید سیزان ۰ والاعوة إلى مرحلة جديدة من 
الفکر الفی 

та‏ - مان رای ۰ مكراة پنتواءت من العدن (vary)‏ . محاولة لتحطیم الشکل 
الألون وتغيير مظهره التمارث عليه » بإضافات БА.‏ ليصبح Co‏ 

۰ - رم جتدى ۰ الإبن فى مفترق الطرق بين الأم والأب . gol‏ وسيلة 


Об». تنفيسية عن السراع الذى يدور ق كيان هذا الندی ' اللى نقد‎ "un 
. يمكس ذلك فى رسمه‎ el, ۰ وفقد بالتالى ثقته بنفسه‎ c والآب‎ eg 


۱۹ 





مقدمة الطيعة الثانية 


إن العلومات التى يتضمنها الكتاب مازالت من الأهمية بمكان 
للمشتغلين بالتربية dull‏ فى الوطن awl‏ . وقد ساعدت هله 
المعلومات كثيراً من المدرسين على ألا يقصروا نظرتهم فى رسوم 
الأطفال على الجانب الجمالى فحسب . بل مكنتهم من قراءة ЧЫ‏ 
المستترة خلف تلك الرسوم والتى ها أهمية فى oly‏ شخصية المتعلم 
وتقیفها وتکاملها 

الى إذ أقدم هذه الطبعة الثانية أرجو أن تؤدى رسالتها بالنسبة 
للمعلمين الناشئين فى الوطن lE‏ . وينتفع بها المشتغلون بالفنون 
التشكيلية 

М,‏ ول التوفيق 
المؤلف 

۱۹۸۳ / ١١/ ۲۰ Je gl 


Converted by Tiff Combine 








مقدمة الکتاب 


ساءلت نفسى بعد أنه فرفت من صفحات .هذا الكتاب عن 
الباعث لكتابته ونشره » وعما إذا کنت قد نجحت فى جمع شتات الموضوع 
والتعريف به » آم انی ما زلتنی مقدمته» والأمر ما زال بضتاجاً di‏ خهود 
مضثية لتخرج مز يدأ من المؤلفات فى هذا الصدد ؟ 

الراقع أن sy‏ بية الفنية والتحليل النفسى » وهو موضوع الکتاب 
اختمر ق gad‏ مند ستوات .۲۰ أكن أجد له مادة واضحة أواههاما 
Ue‏ يستثير البحث فيه » ولكن حییا فتحت الدراسات العليا بالمعهد 
Qui‏ للثر بية الفنية. أبوابها » وجاء من بين الدارسين نفر يهم 

بالغن كوسيلة للعلاج » كان لابد من بحث هذا الموضوع وإعطائه 

ما يستحقه من عناية» فكتبت سلسلة من СА ДА‏ كانت لحر الا مر نواة 
هذا الكتاب » وزاد فى مادتهما اطلعت عليه من آراء فى الموضوع FHS‏ 
ДА‏ بية الفنية السبعين فى مدينة كوظنترى بإنجلرا عام ۱۹۷۰ . 

وقد Que ob‏ تلاميذى أن زرنا العيادة النفسية بكلية الثر بية 
ومستشتی الأمراض النفسية بالعباسية » ومستشى الأمراض النقسية بالاسكندر ية 
ودار الثر بية ( الأحداث) بالحيزة » e»‏ العلاج بالفن بمستشى القوات 
المسلحة بالمعادى » وكانت تد ور فى رعصنا أسئلة كثيرة عن الصلة بين 
الفن والتحليل النفسى » وأثر الفن فى العلاج c‏ وق التشخيص . 

ویدأت تلوح آمامنا d‏ رسوم الأطفال д‏ جمعها دلائل غير VT‏ جرد 


۱۷ 





۸ 
رسوم ۰ فكان من اليسير أن نستشف القصة اللاشعورية الى ممكيها ء 
وهی ULL Las‏ أشياء » غير جرد الالتزام بالموضوع الشكلى الذى 
يظهر إجمالا” أمام النظرة العابرة غير المدققة . 

إن بعداً Lye‏ لتفسير الرسوم كظواهر نفسية بدأ c quan‏ وزاد 
فى a Lau]‏ بعض الدراسات التحليلية الى قام بها فرويد ليوناردو دافنشی 
ثم cei‏ قام به تلاميذه وأتباعه لشخصيات پیکاسو » وشجال» وفان جوخ. 

لقد زادت المادة ثراء حیها وقفنا على [Аё‏ شخصیات هؤلاء الفنائین 
من خلال diel‏ الفنية » وأصبح من الواضح أن الأمر يحتاج إلى مز يد من 
الدراسة والاطلاع لتتضح مفاهيمه . 

ай‏ كتبت هذا الژلف ويعتبر الأول من نوعه باللخة العر بية الذی 
حاولت أن أوضح فيه الصلة الو فى تر بط : رسالة d"‏ المر بية الفنية Jat‏ 
اللفسی € وأوردت ام عديدة" من حياة ost‏ والكتاب الى تفسر 
الرموز الى يستخدمونها بما يكشف عن ٠ Ebr‏ ویوقظنا للوعی 
بها فى حياتنا . 

إن الكتاب يقع فى تسعة فصول تبدأ بالتعر يف بالصلة بين الر Xs‏ 
الفنية والتحليل النفسى حيث يحلل السلوك بالإشارة إلى JM‏ وازدواجها 
وصلة ذلك فى التعبير الفى وق الشخصية . 

وف الفصل الثانى تبحث الرمزية ودلالتها النفسية » حيث يستعان 
بآراء يونج لتفسير عديد من الرموز الى امعدرت إلينا من تاريخ البشرية 
وما زال U‏ معان إلى يومنا هذاء كما ما جذور ترتبط باللاشعور ابلماعی. 

آما الفصل الثالث فيبحث فى ذاتية الفرد ووضعه فى مجتمع متناقض 





ومتقلب لایعطی له الفرصة ليكون هو ذاته. ويعمل بباعث من نفسه » 
بل تسيره كثير من الضغوط اللحارجية والمعتقدات الى تننهی به إلى انقسام 
cf‏ شخصيته . 

والفصل الرابع يشرح مفهوم العلاج بالفن» ویوضح الحو اللى يجب 
خلقهلأداء هذه de‏ والعلوم الى يجب أن б‏ بها المعالج بالفن ءا يشرح 
أهمية التلقائية فى الرسوم والتعبيرات لتعين فى الكشف عن مضامين 
لاشعور ية . 

والفصل انلامس forts‏ لتحليل الرسوم » به أمثلة من أعمال الأطفال 
و cant‏ فيبا إبجلاء المعاتى الئفسية الى cres‏ والى تؤكد ضر ورة الا ههام 
ИД,‏ الهسية من حال الفن. و يمخاصة ف المراحل الأول ۰ قا يتضمن 
هذا الفصل تحايلا لرواية « صورة دوريان جراى » Kgl‏ وايلد с‏ 
ly‏ تشير ad]‏ من مضمون عشق الدات . 

والفص.ل السادس يتناول الأحلام بين التب لتعيير الفنی والتحليل النفسی 
ويشر ح الضلة بن الرمز ية d‏ الحام TM" ids‏ بالبراعات Аах‏ 
الى با نا الانسان بى الحياة Боді шз» v‏ , مم پیکاسو )45 

عن السؤال : مل الفنان يبحث أم Vae‏ وتعقد مقارنة АД‏ بين أعال 
پیکاسو وليوئاردو وشجال وفان جوخ . وف کل حالة ٠‏ يبين ddr‏ 
أثر الحرمان فى شکل التعبیر » وأثر الفشل والضباع ف التفوق والنبوغ : 
وفقدان الب فى التفانی فى انلود » إن الفصل يستعين بأقوال الفنانین 
rel‏ و بآراء فر و ید . 

وق الفصل السابع دراسة عن الحئس والحياة ۰ وموقف مدرس 





Ye 
بية الفنية من هذه المشكلة فيما يقوم به من توجيبات لتلاميله من‎ al 
ААЫА الفن . وبتساءلالمؤلف فق هذا الفصل هل‌سیظل انس‎ des 
أم آن الأوان للتثقيفك حوله » وإيحاد فرص جايدة فى‎ > а بالتكتم » والسر‎ 
. بصورة أكثر إيحابية‎ АМА الثر بية عامة » والثربية الفنية بوجه حاص‎ 
يدرس المؤلف موضوع الرمزية والحركة السريالية‎ cel وف الفصل‎ 
حيث قامت النزعتان السريالية والدادا على مدخل للفن يستثير أغوار‎ 
pe اللاشعور ويبعدنا عن الحقيقة الظاهرة اللحارجية ليتيح‎ 
والفصل مدعم‎ c الدفينة أن تنعكس وتتحقق من خلال الفن‎ NUI, 
وتطور الدادا والسريالية ودور كل من دوشامب‎ abi عن‎ L2 بدراسة تار‎ 
وبيكابناء وماكس ارنستء واندريا بریتون» ودال» وآرب» وغيرهم»‎ 
التركيى الذى سارت فيه التكعيبية‎ үй فى دعم مدخل جديد للفن غير‎ 

والتجر يدية » والفن الخالص » أو الفن للفن . 

والفصل التاسع والأخير يشرح Lt‏ الفن ودو ره من الناحية النفسية 
مستعينا برسم جندى كان يعانى اضطرابً نتيجة لفظ ind‏ الأصلية 
لب diu,‏ حنان الم CM,‏ » وكيف US M‏ فى تردده » وف 
aly‏ إلى الانتحار ليجذب الناس إليه ويستعطفهم » وحيما يوضح 
الفصل أهمية الفن من الناحية التنفيسية يشير إلى توجیبات بالنسبة لمدرسى 
ДИ‏ بية الفنبة ليستفيد من هذا العامل فى بناء الشخصية . 

ثم ینبی الکتاب Айе‏ وتوصيات مجمع شتات الموضوع ق مستخلص 
يوصى بما يحب أن يتبع بالنسبة لمدرمى الر بية الفنية الحديثة » وللدراسات 
الى يحب أن تطرد of‏ هذا اجال لتفيد المدارس والمستشفيات . 





۳۱ 


ویود المؤلف أن ید کر بالفضل والعرفان کل لمن eel‏ بطریق 
مباشر أو غير مباشر فى جعل مادة هذا الکتاب ميسورة للمطبعة ؛ و خص 
بالشکر السيدة حرمه الى آسهمت فى خلق ,الحو ЭМ‏ الذى بسث هذه 
الصفحات إلى الیجود» والسادة لويس رزق اللهبرسوم ؛ وجدى فر يد عدوى » 
,)1.54 مل حه m‏ لا قاموا به d‏ نناوب من إعداد الكتاب cl‏ 
وى ختام هذه المقدمة يرجو المؤلف أن یکون الله قد وفقه فى Cedo‏ هذا 
الکتاب لينتفع به القارى all‏ الشتغل بالفن » وبالتحلیل النفسى » 
و بالتر بية » كا ينتفع به الأخصائى ele‏ والأب »والام» وکل من 
همه تر بية اليل التاشىء بصورة AST‏ تکاملا , 

di,‏ ول التوفيق 


can ۱۹۷۱/۱۱/۸ Е uae 


Converted by Tiff Combine 








القصل الأول 
Р‏ بية الفنية والتحليل اللفسی 


مقدمة : من الأهداف الحديثة الى يرعاها معلم الر بية الفنية » 
جانب ما يدركه من أهداف تقليدية » ما يتصل بسيكلوچية نمو الأطفال» 
ويرتبط بصحتهم النفسية . لهذا » أصبح من المفيد أن نتفحص العلاقة 
بين الثر بية الفنية » والتحليل النفسى » لندرك الغزی الحديث “М‏ 
الصلة ‚ 

الشخصية المقنعة : إن الأشخاص الذين نقابلهم فى الحياة » يلتقون 
فى تعاملهم معنا على أساس ما سياه « يوج » بالقناع “فكل من Ур‏ 
الأشخاص يرندى القناع الذى at‏ له شخصية \ ملامح معينة يرضى 
عنما c pe‏ وهذه الشخصية СИР‏ ما تكون وليدة العرف c‏ أى نستمد 
صفاتها ما دو GLE‏ من الأخلاقيات المنتشرة فى البيثة . ولذلك فإن تلاك 
الشخصية القنمة الى یتستر وراءها کل شخص ء تحمل فى مضونبا 
مفهوماً عن case‏ وعن امير والشر c‏ وعن الاجهاعی وغير aen MI‏ 
با يتفق والعرف الشائع داخل الإطار السائد . 


Gaul Jung, (x1 Man and hii Symbols, N.P., Т Publishing Clo, )١ ) 
бё, р. 320. 


استخدم بونج *peiona" clea.‏ للتمير عن فكرة gea‏ ۰ 
۳۳ 





Y£ 
الحكم على السلوك : ونحن فى الحقيقة . & على سلامة سلوك‎ 
эй العرف » فإذا سألت‎ ale هذا الإطار الذى‎ fete الأشخاص من‎ 
صلة خارجية » فإنه قد‎ LS ق شخص معين تر بطه‎ ab أصدقائك عن‎ 
مع ما يقتضيه العرف بالنسبة الصح‎ GAS مجيبك الإجابة التقليدية الى‎ 
» فى مواعيده » وينصرف فى مواعيده‎ pat فذلك موظف‎ . al 
€ ولا يتدخل فى شثون الغير . لايرضى أن يعمل عملا ليس من اخحتصاصه‎ 
يركز على مكتبه طوال الوفت انتظاراً لا يأتيه من أوراق ينجزها » فهو‎ 
وحینا يسأل الرؤساء عن ,أيهم فيه » فإنهم‎ ۰ de لايتأحر فى تأدية‎ 
من حوله شوشرة. وتنطبق‎ UN غالبا ما یضعون له تقدير الامتیاز » لانه‎ 
RSS ٠ قضية وصف هذا الموظف على عدد كبير من الأشخاص‎ 
ولا تمليه العادات‎ c وصقلهم العروف . ليخضعوا لاوظيفة‎ . aural 
. والتقاليد من أصول فى السلوك‎ 
معرفتنا بالشخصية : والسؤال الذى یتبادر إلى الذهن هنا : هل‎ 
حقيق أن كل ما تعلمه عن الشخص » هو ذلك القناع الذى يبر زه أثناء‎ 
os с فراه بياقته البيضاء المنشاة » وسترته الأنيقة‎ c تأديته للوظيفة‎ 
ظاهرياعل اهياماته » وميولة » وإنتاجه » وصلاته » من هذا المظهر ؟‎ 
Tee تكتنز فیپا صفات آحری أكر‎ Lit tle أليس لهذا الشخص‎ 
وأصالة ما نشاهده نی هذا القناع الریف ؟ ,ععی آشعر : كيض يمكن أن‎ 
تكون الصو رة الواحدة الى نكونها عن هذا الموظف » هی بمفردها الصورة‎ 
زوجته وأولادهء وله‎ gh إن له صورة آحری ف النزل حبیا‎ f الصميمة‎ 
صورة مغايرة حين يصعد الأوتو بيس » أو يذهب إلى الخامع أو الكنيسة»‎ 





أو يزور أحد الأصدقاء فى منزله » أو ينتقل من الريف إلى الحضر 
أو من الصعيد إلى الوجه البحرى . إن الشخص نى كل هذه الجالات › 
لاکن أن يستمر بنفس القناع الذى يبر زه فى وظيفته » ]4 بلا ريب 
يرتدى أقنعة آغری с‏ کل قناع يتفق مع Jul‏ الذى برجد فیه. وهو 
ja Lee‏ نفسه «VS‏ حسب القنأع الذى برئدیه с‏ و JRO‏ 
الشخص الثالى الذی TLAY‏ » ذلك الشخص الذى یری العیوب فی 
c Їй ge‏ ولايعكسها عل نفسه . i‏ 

ويظهر من ذلك أن الشخصية فى إطار الجالات المتعددة الى 
تتفاعل معها » تبدو أكثر تعقيدا ما نظن » وما نتوقم ‹ حى ]4 
لا يسبل إصدار حکی Me‏ صالح d‏ کل dle‏ . رای نحكم لابد أن 
پکون 2-5 2 с‏ ومرتبطا عوقف ؛ ]5 isle.‏ ما يتغير الموقف vade‏ | 
أن نحتاط فى الحكرحى لا نغفل المظاهر اللحديدم الى قد تبدو فى 
السلولك »وم نكن ننتبه إليبا أو نمی بها فى MY‏ التقليدى الذى B‏ 
القناع الذى تعودثا عليه . 

صعوبة الحكم : والذى يولد التعقيد» ويسبب الصعوبة فى إصدار 
الأحكام على الشخصية » ما تخفيه من ظواهر کشف de o‏ النفس » ٠‏ 
وأصيح من العسير إنكارها . فتلك موظفة أعطاها الله قدراً من di‏ » ! 
1 منحها فرصة التعلم حى حصلت على شهادة عالية » وتسلمت 
وظيفتها ابلديدة لتتفاعل مع آنواع متعددة امن الوظفین » بغضهم أقدم 
مها ولم تتح هم نفس الظروف والبعضن EM‏ كافح جى Je‏ إلى 
ما هو عليه » يجهد شخصیی» وعرق . إن هذا الحليط من c?‏ 
لاينظر الا نظرة واحدة » بو AZ, V]‏ النظرة بتخیر الأشخاص» 





۳۹ 
وتغير ظر وفهم. لذلك لیس من اليسير على تلك الوظفة الحديدة أن جد 
ES‏ ,دون أن ترتدى القناع الذى م ىفيه ‏ بالضر iy y‏ يعتمل d‏ 
عقلها الباطن م فهى لاتستطيع أن تصرح للموظف الأقل فى المستوى » 
أنه جاهل ٠‏ أو أن تقول الشخص الأقدم الذى لا يتصرف مرونة + 
أنه « جامد » أو ه مقفول » ۰ فلو VT‏ فعلت ذلك ‹ لفقدت کل من 
حولا . وهذا فهی تلتى بہؤلاء » على اختلاف eel‏ تحرف لهم 
فيه „д‏ الحسنة »الى يمك نلشخصيها المقنعة أن ترضى عنها . 
ويمكن أن نفهم Lal‏ أن تلك الشخصية المقنعة . هى أقرب إلى 
المثيل منها إلى القيقة الواقعة . فإنلك لاتستطيع أن تعرف من ورانها 
عوامل الانفعالات الستعرة فى كيان الشخص . فكثيراً ما يضغط 
الشخص de‏ نفسه کی e»‏ بين منطقه ٠‏ والقناع الذى يرتديه . لذلك 
يتحم عليه أن ©{ عن إحساس من حوله » انفعالاته الحقيقية ,)5 
لا پنجح V‏ مطلقاً فى ذلك c‏ إلا إذا كان ste‏ بارعا قادرا على النفاق 
إذ أن الشخص العادى » رغم ما يرتديه من قناع . لابد أن يمر ى 
أزمات من النوع الذی تخلقه التفاعلات مع الحياة . وهو حینا پواجه 
تلك الأزمات؛ لابستطیع أن یدعی أو يتقالع » بل لابد له أن ме‏ 
بطبيعته المستترة وراء القناع . لذلك سرعان ما يدو الحادئ عصبيا . 
والبارد متفجراً Cyst‏ »> واجامل شخصاً شریراً . E‏ الشر من عينيه 
ولایعی يمن حوله . وحينثذ يظهر جانب Т‏ من الشخصية ؛ ما كان 
له أن یتضح NU‏ التواتجد هذه الأزمة . 
المعاشرة أساس الحكم : إن الذین‌قالوا : «إنك لاتعرف الأشخاص 
إلا إذا عاشرتهم» MIS‏ صادقين فيا يقولون . OF‏ المعاشرة معناها الحقيقى 
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أنك تدرك الشخص وهو مقنع . وتدركه Lal‏ وهو بلا قناع . ولذلك 
op‏ تلك المعرفة الى تفرضها العشرة » هى أوضح ما تكون وأصدق بالنسبة 
لأبة محر فة أخرى لا تتوافر فيها هذه العشرة . 

فالعشرة معناها هنا » أنك تعرف الشخص فى وضعه الرسمى б‏ 
وتعرفه فى وضعه غير الرسمى . أى وهو يرتدى ЖО, WLI‏ البيضاء 
Cal, cata‏ وهو يرتدى اباب أو البيجاما . معى ذلك أن العشرة 
مى الى تستطيع أن تعرف الشخص بالنقيضين : بالقناع » وما وراء 
القناع : بالشكل التقليدى الذی يتكيف .مع رسميات الجتمع وعرفه » 
والشكل OM‏ الذى بظهر الإنسان على سليقته е‏ وعلى طبيعته الذاتية . 

التكامل ضد التناقض : ومن الطبيعى آننا Ve‏ ننظر إلى هذا 
الموضوع من زاو ية التكامل » فإننا لأ نتوقع تناقضا بين ما يظهره الشخص » 
وما AA‏ . لأنه لوكان هناك تناقض ء لكان معى ذلك أن 
الشخصية غير متكاملةء وق هذه الحالة قد يعى التکامل عدم التناقض © 
أو اندماج الصفات الداخخلية مم الصفات ze E‏ ‹ أو التوافق بين 
حاجات الإنسان ومفاهیمه وما يؤمن به ۰ مع العرف والتقالید الحارجية . 
وهذه ليست مسألة هيئة ‹ لأنه قل أن ae‏ من الأشخاص من يستطيع 
أن OS‏ بسیطاً ق 45« eS,‏ إبراز ذلك . فلو فعل هذا d‏ مجتمم 
لا يقر البساطة . کم" عليه US‏ لیس فى صالحه . لكن الشخصية 
المتكاملة القوية » لامها ذلك کم الخارجى الزائف ٠‏ بقدر ما يهمها 
أن ترضی ذاتها » ععی أن ما تؤمن به من الداخل » هو الذى بمارسه 
حقيقة فى الكارج : dne,‏ يقل التناقض وتظهر صفات الشخص, 
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4) Lu متناسقة . ولكن ذلك لايتحقق عادة إلا بعد صراع عنیف‎ 
Bole و يفيض ذاته علا . والأشخاص‎ ٠ الشخص کیانه فى البيئة‎ 
الدى يفرض‎ Casall دوو مقادیر عبلنة. ی هذا الصدد : فهذا‎ 
نفسه » يكون أقرب إلى الزعامة » ويستطيع أن يقود غيره ۰۰ بیع‎ 
وراه هل‎ Жа ما‎ Ul الواقف الفارجية ع(‎ ox والذى‎ He الأثل‎ 
б يكون له الدور الثانى . والنوع الأضعف من ذلك‎ ul الشخصية‎ 
ويبرز غير ما يبطن . ويتصرف وهی‎ » ә] هو النوع الذى يساير بلا‎ 
- . غير راض داخليا عن تصرفه‎ 

تعليق الآديان ۽ ولقد كان هذا التناقض ی السلوك الذي تفرضه 
الشخصية . موضع نعلیق من E‏ الأديان ۰ eis,‏ من الذين 
اعتموا بالدراسات النفسية 4 والاجياعية . فى القرآن معلا . نجد آيات 
تنص على هذا التناقض platy‏ ہے ۔ کا هو وارد ف AY‏ الى تقول : 
و أتأمرون الناس بالبر ous,‏ أتفكم p‏ تتلون الكتاب » أفلا 
تمقلون ۲۱۱4. فهذه الآية تشير صراحة . إلى الشخص الذى ارتدىالقناع 
ы,‏ يدعو الناس «al‏ ينا هو غير بار : فهى تسهجن هذا التناقفض © 
لأنه لايتمشى هم تكامل الشخصية . وفى أحد الأحاديث النبوية 
ومن رأى منکم منکرا ., فليغيره بيده > فإن لم eel‏ فبلسانه » бор‏ 
pana‏ ‹ فبقلبه |٠‏ وذاك أضعف O0, OLY‏ . وهذا الحديث يشير , 
صراحةء إلى أن ag‏ الشخصية وتکاملها لم ارتباط وثيق بالسلوك الإيمانى + 
7 (۱) سوية ابقر آية؛4 . | 

ue (ү)‏ بن شرف الدين النروى» شيج الأر بسن التووية ( ل 5( القاهة :شرکذ 
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¥4 


فالذی یری التکر ويغيره بيده . یعی أنه سیخوض معركة لابد أن 
پنتصر فيما ٠‏ کی يضمن جهارة تغير هذا SOM‏ », والحديث هنا يشير d]‏ 
إيحابية السلوك » وفاعلیته » وضمان نتیجته . وهو Lae‏ برجمسى А‏ 
من الناحية الفلسفية ۰ إذ أن قيمة الإيمان . هی فى انعكاسه فى السلوك 
الباشر للإنسان . وتغير المنكر باللسان فقط › يعتبر مرتبة ثانية من التكامل » 
إذ ليس فيه Oe‏ لإحداث التغییر المطلوب » كا هو الحال فى السلوك 
الأول . آما المرتبة الثالثة الى أشير JI‏ » فهى استبجان داخلى وإبداء عدم 
الرضى بقلب الإفسان أى فى سريرته . وبقية الحديث تشير إلى أن ذلك 
أضعف الإعان . وهذا يتفق مع فكرة تكامل الشخصية ١‏ إذ أن تغيير 
التکر لا يكتى بالنظر إليه واستیکاره داخلينًا » فالتغيير д2 о МР‏ 
تحتاج إلى تضحية» وإلى بذل. الأمر الدى يجعلها أرق من التحدث 
أو الصمت وحده . 

وتشير الدلائل الحتلفة إلى أن الشخصية لها أركان al ol . мше‏ 
الظاهر ما Jes Y‏ وحده كل صفات الشخصية с‏ بل لابد أن نعترف 
ТИТИ‏ أو ما يسمى بالعقل الباطن . أو الضمير أحیاناً » 
وما يعتمل فی ضمير الإنسان » سواء وعى به وعيآ كاملا" » أو كان ذلك 
الوعى ТАВЫ‏ ‚ 

ارتباط التكامل ДЇ,‏ بيقا الفنية: وف الثر بية الفنية » بلاحظ أن متاك 
ارتباطاً وثيقاً بين تكامل الشخصية ‏ والتعبير الفى . فكلما لاح التعبير 
مفصحاً عن كل مکنونات الشخصية يصدق « كان قريباً من 
التكامل . أما إذا ارتدى الفرد فى تعبيره القناع ۰ كما يفعل فى BULAN‏ 
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CHAR! العادية - فإن التعبير الغنى ف هله الحالة . لا يكشف إلا عن‎ 
الحقيى‎ CELT . من الشخصية . أى الکاف‎ Ghat المزيف أو‎ 
الذى عثل الکوامن. وتستتر فيه الحقيقة  هذا مانب لو أفصح‎ got 
. عنه » لكان أقرب إلى الكشف عن الشخصية من اللكانب الآخر‎ 
فى عدة‎ gill ومن الممكن أن نری بوادر الصلة بين الشخصية والتعبير‎ 
: مجالات عکن تناوها بالتحليل فيا يل‎ 
ازدواج النمط وصلته بالشخصية : تشير دراسة رسوم الأطفال إلى‎ 
dii. وقت ميكر‎ ١ أن هناك ما يسمى بازدواج الط . وقد وضع ذلك‎ 
إن لكل‎ Эш انا إلى ذلك فى الات أ‎ Sas а 4$ 3] » الفرنسى‎ 
amo ویعکس‎ ۰ gill طفل عطه الخاص الذى يباو ویتضح ق تعبيره‎ 
الكيان‎ dá pu بشخصيته . وقد يلوح هذا‎ dag, الفرید المميز الذى‎ 
» الكلى اغالب . الذى يبدو أحياناً : زعرفیا . أو هندسيا .أو وصفيا‎ 
» طابعه‎ Ж بسجل فيه‎ GU حسب الطابع الغالب . وق الوقت‎ 
С фей طباع‎ e يشاهد ى نفس الوقت الأطفال الالحرين‎ 
С .رالتکیف الاجیاعی واافى‎ Да ورغرة مله فى‎ Gd ويشكل له ذلك‎ 
ويضيفها إلى‎ » Л الطفل يبدأ يستعير السات الوجودة فى مط‎ ЦАО a 
ومن هنا يتضح أن الطفل أصبح تلك مطين : آحدهما ما يعبر به‎ . aac 
ما تجول فى نفسه ويرضيه ۰ والاخر ما استعاره من المارج أو ما استفاده‎ 
€ وفيه إضافات تمكنه من التکیف مع العالم الخارجى‎ ٠ من الاآخرین‎ 
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ul‏ أنه یکتسب GU the‏ ويستغله کجواز سفر ‏ لییسر له الدخول فى 
الاطار eke VI‏ . 

Je,‏ الرغم ما قد يقال عن أن هذا الازدولج محمل بوادر لمو 
الشخصية . وهضماً لحبرات الغير ٠‏ إلا أن بداية ظهور العْطينء لا ж‏ 
توافقاً أو تکاملا" : بل قد يبين عدم اقتناع بالنفس الداحلية » الای 
يؤدى إلى عدم التكامل . 


الشخص ذو الوجهين : نتحدث فى اللغة الدارجة عن الشخص BS‏ 
الرجهین » حى فى الأمثلة البلدية نقول عن شخص ما إثه Cosby, d‏ ۰ 
وهی ats‏ طر يفة تبين 5,55 cal‏ . إن ua‏ يتعامل مع الاحزین 
وهو « متقنع » لکن لو استبدل الشخص الذی أمامة بشخص Жї‏ 
لغير مضمون كلانه عن الشخص الأول وبداً یتحدث عن صفاته 
بطريقة أخرى . فأمام الشخص لايمكن أن يفول له نفسن الكلام اللبى 
يعتقده فيه ۰ ولكن من خلفه يقول عنه كل ما يبدوله . ولايم هذا فى 
سلوك الياة اليومية وحدها . بل Lat alus‏ إلى أسلوب الفن ذاته c‏ 
حى أن هذا الأسلوب يصبح مفتاحاً لقياس مدى التكامل اادث . 
فالرسوم الى نراها للصغار أو الكبار . والى S‏ الصفحات б‏ 
وتشاهد ف المتاحف هنا وق الحارج . لا عثل بالضرورة نزوة تصادف 
أن عبر lee‏ الفنان ىوقت معين . Vl‏ تحتوی‌علی مصادر أصيلة للنفس 
Ан‏ بة ی أصدق حلانا . كا use‏ أن تتضمن تلك النفس وهی 
فى حالة تضليل . وازدواج ۰ وتناقض ۰ حاملة كل أنواع الصراع الى 
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عاناها الفتان » أو كانت Gla‏ فى العصر الذى آنتجت فيه . حيا يقال 
إن القن تعبير عن الذات أو النفس Gab‏ أن ots‏ النفس te‏ تحمله 

من عصة أو مرض © من مرح أو كآبة » من تكيف أو عدم تكيف . 

رسوم الأطفال وشخصيائهم : وهب أن طفلا أعطى صفحة من 
الورق ed‏ علپا › uy‏ آن Jb‏ الرمم فى هله الحالة وفق مجموعة من 
التقائق الى اكتشفها علماء النفس » А!‏ بوك فى میدان АЙ‏ بية الفنية » 
حى إن بعض الدلائل الى يرسمها الأطفالء يمكن توقعها قبل ee‏ الرسم 
لا ترقبط به من صفات عامة أصبحت تمثل الأسس الى We ыл‏ 
تعبيرات الأطفال الفنية . ولذلك يمكن توضیح الصلة بين رسوءالأطفال . 
وشخصياتهم فى المظاهر الآنية . 

ف التمط : إن رسم الطفل إذا جاء مؤكداً سليقته يختلف حتماً عن 
ریم أى طفل آخرء ويظهر هذا الاختلاف فيا يسمى الط . 
وهو ما يوضح المعالم الرئيسية لطبيعة الرمم الكلية » وطبيعة کل عنصر 
يدخل فيها . فالطفل x eoi e‏ يكون قد کون قاموساً من الأشكال ۰ 
ad‏ تفاعله مع البيئة » هذا القاموس يتدرج ف العو والاتساع . 
ليخدم -حاجة الطفل حين يعبر . لكن فى أية tab‏ من اللحظات . 
يشاهد الطفل ۰ بعد أن يتمكن من السيطرة على القلم وهو يخلق Bos‏ عن 
قصد . لا مالم حددة ‏ وتتكرر eds‏ المعالم دون أن يدرى ما ها من صلة 
وطيدة بنموه الحسمى ‹ ولعقلی ۰ والتفسی . والشكل الذی تنهى 
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إليه تلاك الرموز الى يسجلها الأطفال فى السن الصغيرة » تحمل »لامح 
شخصياتهم . وتعكس ү.‏ . حى لتكاد تقرأ الشخصية من تلك الرموژ . 
والقط فى هذه ALI‏ . أشبه ببصمات الأصابع الى يعرف خصائصها 
оаа‏ ف « الفیش‌والتشبیه » . Jey‏ ذلك فلابد أن يوضع الط موضع 
الاعتبار ۰ حيا يراد فهم شخصية الطفل . وتحدید طبیع.پا . 

ق التكوين : وتظهر الشخصية dake Lal‏ عن الشخصيات 
الأخرى ба‏ الأسلوب الذى تتخذه فى علة "e‏ ين ۰ "T‏ ذلك 
طريقة تنظيم العناصر بعضپا مع بعض فى فراغ الصفحة » بحيث 
تعطى п‏ الكلى ۰ أو النزی المتوقع . والتكوين قد оёт) ай‏ 
العمليات العقلية٠الواعية‏ . ولكن ليس هذا إلا فى بعض المظاهر . أما 
من ناحية a‏ . فإن التكوين انعكاس المزاج الشخی . حیما يؤلف 
الطفل بين العناصر ۰ ويرتبباء ويصوغها فى وحدةء لتعطى الطابع المعرز 
لشخصيته . ولايستطيع الطفل أن يصل إلى ذلك . دون أن :تفاعل 
العمليات اللاشعورية, ٠‏ مم الوسائل الموضوعية . فى خخلق eel‏ 
والعواءلى gall‏ ر ية ذات طابع فردی . أو جماعى : ولا يسبل التكهن 
بها إلا إذا كان المعام ذا بصيرة نفاذة . يستطيع أن р‏ التلسيدذ . 
ويفهم بوضوح ما يؤثر فى تكو ينه انی . فینخاء ate‏ دعامة لاتکم بنات 
الى تخر ج Uy‏ معبى . 

ul‏ التكويتات ای تفرض عواصفات على ADU‏ : فقاما تعد 
eub d‏ ھا سی مشاعرهم . أو de‏ ما یستقر فى لاشەرر کل پم - 
وبتبی الأهر ol‏ بعابلها ied‏ على YT‏ تدريبات آلية خالية من 
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الذى‎ с GUI الى . ورج الصور والرسوم فاقدة لهذا الإشعاع‎ 
» للتكوين . وعلى هذا الأساس‎ Cot М. يعطى جودة خاصة‎ 
» لابد من التفريق بين ما هو معروف من خصائص ف رسوم الأطفال‎ 
. متتابعة من اللخبرة‎ coll. ينبثق كنمو طبيعى‎ Л وبين التكوين‎ 
لابد من التفريق بين التكوينات الآلية الى يحفظها المعلمون نتيجة‎ 
تدر هم فى معاهد الفنون. والتکو ينات الى بمكن أن يتكشفها التلاميذ‎ 
أى‎ ٠ وتتضمن أفكاراً حية . والذى بعدث ف الواقع هو زيادة التقنيع‎ 
«зе بية الفنية فى هذه الحالة . لاتساعد الطفل على اكتساب‎ Л 
لنفسية . وتكامله الذاتى : بل تعمل . كغيرها من الوسائل الاجماعية‎ 
الضاغطة . على زيادة تزمت الطفل وتسره و راء الفناع الذى خی المعالم‎ 

الحقيقية لشخصيته . 

ولا بد لهذا الكلام أن جد صدى لدى المعلمين. کی يعيدوا النظر 
فى کل أنواع المعارف والقواعد ۰ وااروتین الذى يؤحذ على اعتبار أن له 
قيمة فى حد ذاته . ويطالبون التلاميذ حفظه واستيعايه ۰ سواء ف الرسم 
أو فى غيره من جوانب النشاط الإنسانى . والتلميذ لايعرف حقيقة إلاما ej.‏ 
ويتفاعل مع ذاته.. ويكون له معی حى ف كيانه . ولذلك كلما تعرف 
المدرس على طبيعة التكوينات الى Gale‏ أطفاله . كان هذا مدخلا 
CL.‏ لأى امتداد من‌البرة عکن أن يكتسبهتلاميذه . وهذه النقطة مرتبطة 
بالاعتراف العالمى الذى ينص على أن فن الأطفال Cabs‏ عن فن 
البالغين . وبالتالى Of‏ هناك مقوءات للتکوینات الى уда‏ » 
تغاير التکوینات الأكاديمية اعفوظة . وتتصل فى صدق بشخصیاهم » 
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وهذه جوهر الصفاتالأصيلة لرسوم الأطفال . 

فى التحر يف : سيظهر الاختلاف أيضاً فى نوع التحريف الذى 
سيغاب على ااردم . فالتحریف‌ق الفن عند الأطفال dass‏ محتميته с‏ 
.بها مختلج فى نفوسهم . وما Др‏ ى ذواتهم بطريقة أغلبها لاشمورية . 
فالطلفل الذى برسم وجه الأسد أكبر من چسمه. نجد أن ما يستقر فى 
هذا التعبیر . هو إدراك الطفل لما هو pte‏ بالشبة إليه فى هذا الأسد. 
وتاعاوى t ake‏ عل آلوان جوهرية من التحريف ۰ يمكن أن تكون 
دلالة واضحة نقیس با asas‏ اههامات الأطفال الدفينة . 

فى السيطرة على الفراغ : ومن الظواهر الملاحظة . لسبية الاشیاء 
بعضپا لبعضى فى رسوم الأطفال . فحيئًا تطالب #موعة من JULY‏ 
рол‏ صورة لفلاح جى البلح. فى سن ما قبل السابعة . نشاهد علاقة 
تف‌صية بین‌شخصية الفلاح والطفل نفسه وهو oe‏ البلح быб:‏ برسم 
نفسه طویلا يعادل طول النخلة ذائها . وى هذه ULI‏ يعرض مفهومه 
عن ذاته نی اتجاه الشكل اللخارجى . وأحياناً أخرى يرم نفسه فی نسيته 
العلبيعية ٠‏ بيا DAI‏ طويلة . وعد ذراعه ما LA Joby‏ أضعاف 
حجمها اواقعیلیجذب البلح dy‏ وضع ثالث . يجعل البلح مائلا فى اتجاهه 
دون أن يطيل ف الذراع . وق وضع رابع . قد يسقط pH‏ دون أن يتسلق 
النخلة فيجمعه بيسر . | 

هذه الدلائل ليست را فحسب . وإنما هی ST‏ من ذلك ро‏ 
ge‏ سلوكا . تعى تصرفات يقوم بها الطفل فى الرسم . مثلما يقوم 
با فى الحياة . بل gal‏ الحياة لا يستطيع أن يقول لنا كل ما ق 
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سر يرته . تارة لأننا لالم بأن نسسحه . وأحریلانه ‚Ча‏ سخوية الآنندرين . 
لذلك فهو Base‏ لفسه بكثير ما قد يعتبره أسسراره الشخصية . ولکن إل 
أى حا یظل الطفل шше‏ ,يذه الأسرار ؟ إن :عشبا مقلق : وهی 
وليدة عدم استطاعته تکشف اللول الناسية . أو أنه یعنع علوة عن 
[يجاد هذه الحاول . ولذلاك cem‏ نتساءل : هل تظل هذه الأسرار حبيسة 
نفسه ۰ مدفونة فى اللاشعور t Tal eA‏ إن عام ااتحلیل التفسی 
yt cul‏ تتحين الفرص буу‏ الرقيب غافلا أو مخدراً - 
فتخرج فى الأحلام . وق أحلام اليقظة . وفیا يسدى بالحيل اللاشعورية. 
وكلها عاولات cA S‏ ^1 . إلا أن الرمم ذاته متنفس للتعبیر عن 
هذه „АА‏ ولعل هذا مما he‏ ارم бы,‏ جديداً لم يكن راضحا Ld‏ 
الشكل فى بداية هذا القن . ولکنه OW ded‏ يتطور ویبدو Cle‏ حهى 
oT‏ الأوان کی LAL yai‏ اروم لعمليات التوافق مع البيئة . 

"وین المظاهر ای fee‏ شخصية الطفل فى روه ما يلجأ إليه 
من أساليب فى استغلال الذراغ . فهل هناك مة صلة بين طر Am‏ 
استخلال الفراغ c‏ وشخصية ااتلميذ ؟ 

الحقيقة أن الفراغ .. وإن بدا ٠سألة‏ مكانية . لكنه У‏ كلاف 
حيما يبدأ الطفل فى تشكيله . فحينا يقرر الطفل ee)!‏ على حافة الصفحة 
بدلا من وسطپا . أو ىق ركن »پا بدلارءن استغلال؛ الفراغ کله б‏ 
آلیس فى ذلك JC.‏ تثير الاهمام ؟ الواقع أن الطفل المتوارى الذى حس 
بالضغط الاجماعى : والذى ينعزل فى بيته ولا يستطيع أن ЖАЗА ald‏ . 
هذا الطبل كثيراً ما تكون علاقته بالفراغ . علاقة خرف وتردد . هذا 
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الطفل دو الذى يرم فى اارکن .. وعلی الحافة : تاركاً بقية الصفحة بلا 
استخلال. وهذا ДЫ! ye alist‏ الذجاع " الطفل الذى ١كتسب‏ قدرة على 
S‏ الاجماعى . فنجده يجرأة یستخل‌فراغ الصفحة :و يقوم بوضع عتاصره 
مكبرة دون أن يعس بأى نوع من التردد . ؤجدير بالذ كر ق‌هذه المناسبةء 
“ما يتجه إليه معلمو, الفن بالنسبة للفراغ : حين يوجهون ДШН‏ € 
فالعادة اأتبعة أن يفرفسوا على العلفل اللول المحفوظة Xx dal‏ استغلال 
ELA‏ . دون وعى آوفهم للأساس الفسی الذى بدا عليه استغلال 
الفراغ . وهم عندما يفعلون ذلك ۰ يزيدون من تعقيد АШ‏ » لأمهم 
Oy tory‏ الطفل فى دوامة من الأشكال . الحغوظة الى نکون ذات طابع 
خارجى بالنسبة له . فترید TT ela jh ale‏ للشخصية . GUIS‏ 
نوه عنه نى بداية هذه الاقطة . بيا الال الأ کنر معقولية قد DY‏ بنوع 
من المشاركة » أو الأخذ والعطاء بين الطفل ووعامه . فلا يرسم الطفل 
ما يبغيه المعلم . بقدر ما نحاول الطفل أن يعدل وجهة نظره . نتيجة 
الحوار ای الآمين الذى يعقده بينه وبين المعلم . فبدل أن يسأل 
التلميذ معامه ( نتيجة لهذا الحوار ) فيا يجب أن .یفعله . یستنتج 
بنقسه ۱۰ هو أفضل. kr‏ مكاي وكين فد del‏ القرار بنفسه. وإذا 
فعل ذلك . أکسبه هذا القرار مقدرة أكثر على جاة الواقف والتفاعل 
الاجماعى . لذلك др‏ التوجيه السليم من خلال الرسم )15 أدركه العم 
حق الإدراك . یکون ey‏ فى سبيل aly‏ الشخصية ٠‏ وليس d ey‏ 
سبیل تحفيظ بعض المواصفات الخاصة بالرسم ابید . 

معلم الفن کمام تفسى : فعلم الفن فى الحةيقة تالم anti‏ يستخدم 





YA 
اقدرة على التكيف‎ ААС, . sd, الشخصية‎ «tJ ey sd dif 
الاتزان التفسوى . وتزداد المألة تعقیدا‎ ШУ الاجیاعی . بل وفکینا من‎ 
٠ مدرساً ليس لديه الفهم الکای اطبيعة ااحلقولة‎ Lad كلما واجه‎ 
ASS الى ترتبط‎ xs adi الشخدية المتكاماة . والأوضاع‎ m b, 
ینعکس ف ااردم فتیجة‎ їз الاجیاعی . وا حدث من صراع‎ 

لعدم التكيف . 

АЙ‏ بية النفسية من خلال الفن : والذى درج عليه المعلمون ف 
توجييهم д‏ بية الفنية ۰ النظر إليها فقط من زاوية yes‏ ابمحمالية ٠‏ 
والابتکار ية . ولا بستطیع أحد أن يتكر Lal‏ هذا المدخل . لكن ألا مجدر 
بالعلمین أن V Sa‏ فى الانسان نفسه الذی Жы‏ ومجمل ۰ على 
الأقل بقدر اهمامهم بابتكاراته Fut‏ : ءا فائدة الابتکار : 
إذا م يؤثر فى الشخصية ИИТ‏ ويصقلهاء ويكسها التواؤم مع المجتمع Y‏ 
ألا عکن التفكير فى أن الشخص . والإنسان القادر على التواؤم uf le MI‏ 
يكتسب قيمة فى الحياة Whe‏ بمستوى азе‏ النفسية » ونوعها Y‏ والصحة 
النفسية эй‏ ذاته ٠‏ تعی ysl‏ من جرد وجود Qe‏ میتگر 5 
لايصادف من الجتمع dad yj‏ ‹ وعدم الاعتراف BLS‏ . 

إن مبدأ الفن للفن . یتناقض أصلا" مع sill Tae‏ لامر dy‏ وإذا 
سلمتا Gell fav “Yue‏ على أنه الوظيفة الأول لمدرس الفن الحديث . 
وجب أن توحذ فى الاعتبار عوامل انسانية إضافية АГ‏ من الاقتصار 
على إدراك الصورة DLN‏ وطريقة ترکیبپا . آی لابد أن d dx‏ 
الاعتبار ء کل ما هو میسر من معرفة حول الانسان ذاته» بتعقیداته ۰ 
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وصراعه فى الحياة ۰ وقدرته على التکیف النفسى والاجهاعی . وإذا فهم 
ذلك ظهر الفن ی А‏ بية على أنه وسيلة .ولیس غاية . وسيلة NEY‏ 
ذلك الضمون الانسانی المتعلق بتکامل الشخصية . АДАД)‏ . وهو 
تحقيق افو الفرد من تلف جوانبه » بحيث يستطيع أن يتفاعل مم. 
٠‏ مجتمعه » و يتعاون معه یره . و یکتسب الصحة اللفسية أثناء هذا التواژم. 
وهذا التفاعل ‚ 

جودة النتائج لا تكى : وبهذا الفهوم . لا يحب الاقتصار على 
الاهمام يحودة التتائج وما حويه من صنعة أو مهارة . بقدر الاههام 
V‏ حويه من دلائل تكشف عن نفسية التعلم ۰ وما يعانيه فى البيئة ٠‏ 
db e‏ العمليات الحمالية تباعاً dat‏ العوامل النفسية. God‏ يكون هناك 
صراع داخلى . يمكن أن te‏ طر بقه بلغة الفن الى تتفق مع نوع هذا 
الضراع . لذلك CO all рр‏ هذه الحالة VL «xx‏ تنمو مع 
القدرة على الإفصاح عن حبايا النفس ٠‏ ولاتنفع هنا المعاومات الحارجية 
الى يفرضها المعلمون على ex‏ بقصد صقل الصنعة . إذا cP‏ 
غالا ما تکون مفصولة عن المضامين النفسية الى يعانيها انعم > وأصول 
الصنعة تكتسب Bale‏ من توجيه التعبيرات الفنية الى يقوم بها كل تلميذ » 
وليس مما يقوم به e‏ ۲ 

. . ینمو‎ er فذاتية ونسبية . وتتعلق بالمتعلم‎ ۰ люд isl М 
« یم بمقارنة أعماله الحاضرة بالماضية‎ ۰ ded على مقدار نضج‎ oth 
التفاوت‎ dede فى النضج » على أنه لامجب الوقوع‎ cata وتكشف‎ 


technique (1 ) 
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التکنیکی . فالصورة الى تبدو معتمة فى بادی الأمرء وتمهد لصو رة بهجة 
طلقة ۰ V]‏ يبين ذلك أن التفس الدفينة قد صادفها النور. وأن کثیراً من 
الضامین اختفية قد أخذ طريقه إلى اوضوح . نأكسب النفس 
200 جديدة انمکست ف التعبير . NSS‏ النضج ق ذاته ما هو إلا كتساب 
قدرة على التكيف والإفصاح عن النفس من شلال الفن » وهذا ما محدث 
J‏ حالة الفنانين عندما يثبتون وجودهم . فالأصل أن كل فنان یود 
بطراز لایکاد عرف به се‏ > لکته كلما اكتسب نضجا » وس 
دائرة المتذوقين لفنه . حى GL‏ الوقت الذی تصبح فيه صوره DLP‏ 
ich‏ مقنعة ۰ یتدایلا الناس حى حارج بلده » وفى هله الحالة تكون 
«e‏ قد وصات إلى مر تبة أعلى ما сбх‏ قياسه پالعاییر المدرسيةر 
الشائءة » بل وق هذه ЛЫ‏ تكون الشخصية قد وصلت إلى مرتبة, توحی! 
ععاییرها الذاتية الى تنبثق le^‏ ۰ والی „ЖЗ‏ معرفها من قبل » 
أو اقتباسها من أية تقاليد أو قواعد محفوظة مقدما . 

والطفل على نبج الفنان . um‏ تتأكد شخصيته فى الفن » تتأکد 
bs eee‏ لذلك» ويكون لا صدى نفسى . ومن هنا تلوح الثر بية 
النفسية من خلال الفن c‏ إذ أنه كلما cust‏ الشخصية وظهرت 
معالها . كان هذا نوع من الر بية الى تثبت قدم dedii‏ و تجعلها ARA;‏ 
ق بيثته » فاحل مکانه الطبیعی : 

لقد آن الأوان أن يعاد فحص مكانة الر xs‏ الفنية فى الوقت الحاضر 
فهى تحتاج إلى إعادة نظر d‏ بعض أهدافها SUL ast.‏ التفسى 
الذى يسسهم ЛЕА‏ نحو الفرد والمجتمع . 





القصل dU‏ 
الرمزية УУ»‏ النفسية 


مقدمة : اللا حظ لفتون الأطفال . والفنون التشكيلية الجنس 
البشرى عامة » بشاهد أنواعاً من الرموز d‏ طيات التعبير abs с gdh‏ 
كان هذا التعبير رسماً ء أو محتاً : أو تصويرا #طوط ‏ أو زخرفة 
لآنية » بمختلف LUT‏ . وتلك الرموز ها معان Adm‏ ودلائل » 
يمكن بالنظر cle]‏ فهم كثير من العانی الى يحاول المعبر أن ينقلها 
إلى المشاهدين . على أن التعبير الفردی coll‏ يقوم به الطفل ۰ ترتبط 
رمو زه بفرديته : es‏ الرموز اللی استخدمت فى الفنون القديمة . ها دلائل 
اصطلاحية : أى VT‏ ترتى فى كثير من الأحيان إلى مستوى اللغة العامة» 
والى تم عن معان متعارف عليها . 

وقد حاول علماء النفس. التحليليون أن يربطوا بين الرمزية والشخصية» 
حيث إن الرموز الی يعبر Ше‏ الأطفال» كثيراً ٠٠١‏ تعكس ف مجموعها بعض 
СЫН‏ الدفينة ق اللاشعور . وقد تزداد الردوز وضوحاً مع بعض الأطفال 
الذين يعانون آمراضاً نفسية ۰ فهم لاینتجون رسوا كالى يصنعها 
الطفل العادى » فا يعانونه من أزمات نفسية إنما يضغط بصورة ملحة 
ليفصح عن كيانه منعكسا d'‏ الس بصورة أو de er‏ ذلك يصبح 
e‏ مفتاحاً لفهم تلك المعانى الدفينة الى تؤثر فى الشخصية . 

آما بالنسبة لفنون القديمة c‏ فقد ترتى الرموز إلى ما يشغل الجماعة c‏ 

tt 
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OM gl فالرهز مصطلح: . وجموع العانی الرمز ية يشكل اللفة الپائية‎ 
الاستمتاع بر ژية الصورة‎ oe أكثر من‎ ٠ كثيرة‎ Js بقراء.با فهم‎ 
. من زاو يما الحمالية وحدها‎ 

الرمز ية واللاشعور : وقد حاول یونج ۰ وغیره من علماء التحلیل 
التفسی » > أن پر بطوا بين الرموز الى تشاهد فى الفنون والمعالى gM‏ تستر 
عادة فى اللاشمور » وترتبط ببعض اللوافع التفسية الحفية الى لم ме‏ 
سبیلا للتحقيق » حيث يضع اجتمع انا ات نع هذا التحقیق « 
كنا أن مثل تلك الدوافع قد تر تبط بانجاهات شرطية مصحوبة des‏ » 
ما يعرقل „ы Lol‏ هذه الدوافع . 

ولقد co‏ يولج uae‏ من الصور الى تتضمن هله الرمزية فى کتابه 
المعروف : ٠‏ الانسان وربوزه» ۰۳ وفيا بلى ایضاح لبعض تلك الصور : 

النظر الأول : ويوضح صورة لانقسام الشخصية ٠‏ تمثل الرواية 
الشپورة : « دکتور چیکل وستر هاید » ۰ والى کتیها ستیشسن © 
آوخرجت Lede‏ . و بظهر فى الصورة شکل ( ١‏ )هايد الذى يبدو أقرب إلى 
الغوریللا . والذى ре‏ النصف الثانى من شخصية دکتور چیکل » 
وهو دلالة عامة فى اللاشمور ورئته الانسانية جمعاء ٠‏ كنا بری ذلك 
يونج . لاصف الذى لايظهر للمجتمع ۰ يكون RJ.‏ بالشك » 
nn ۰ AMA,‏ فيه منطق اجماعى ۰ وصورة هايد فى الحقيقة رمز لهذا 
кы Ult. ali‏ ف اللاشعوّر» أى رمز للشرء بل هی‌الصورة الواضحة 
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لا даде‏ ق اللاشعور. وليس من الیسیر إدراك هذا ابانب من الناحية 
المعنوبة ۰ إلا إذا أعطى دلالة لموسة. فصورة الغو SE GW AL)‏ 
شكلها العام هن طبيعة شكل الانسان. أقرب Lal‏ الجوانب الفردية غير 
المهذبة الى تى فى االاشعور. وق قصص الأطفال . تصور الذور يللا 
على أنها « الغو » رمز كل أنواع الشر ей‏ يفتك بالبشر . وحرما 
Sle‏ الإنسان أن يبرز جوانبه by all‏ ۰ فليا أدل على الافصاح М‏ 
من تصور شكل هذا Jl‏ ۰ شكل ( .)١‏ 

المنظر QUI‏ : و عثل بقعة من احبر تنطر بطر يق الصدفة على 
قطعة خن الورق : ثم تثنى هله الو رقة من النتصف فتظهر البقعة بشكل 
pls‏ ق الصفحة . وحيما تعرض هذه البقعة على المشاهدين : فإنهم Bale‏ 
يتصورون A‏ أفكاراً ۰ Gynec Ule‏ هی مجمل ما يسقطونه على 
هذه البقعة . فالبقع فى الحقيقة تستخدم كثيرات لدلالات إسقاطية . 
وترابطات شخصية خرة . وف الواقع إن أى شكل غير منتظم . قد 
يكتسب معی بالنسبة للمشاهد من العملية الترابطية ٠‏ وقد كتب 
لوناردو دافنشی ی ما کراته لين من العسير على الشخص أن 
يقف وینظر ی О eli‏ أو فى حطام الثار : أو فى السحپ ء 
أو солай‏ أو الأماكن المشاببة» ويجد فيها أفكاراً جيدة CO‏ شکل ( ۲ ). 

المنظر الثالث : ويتضمن نوعاً من الرمزية الى تعبر عن العملية 
الحنسية » مرموزة لها فى صيد الغزال ۰ والصورة توضح aed‏ أعمال الفنان 
ou‏ ه کراناتس а‏ . وتبدو فكرة اهنس فى قصيدة شاعرية BE‏ 


рый )۱(‏ السابق ص ۱۰ . 





ít 
فأول طلقة لم يصب فيا الصائد‎ . Айше فى مقاطع‎ U عملية الصيد مرموز‎ 
هدفه ۰ وق الطلقة الثانية الى أصابت ۰ قام بتقبيل صيده . أما‎ 
فهربت ولاذت بالفرار إلى قلب رجل شاب . وهی نعيش بين‎ ЫН 
. الأو راق اللحضراء‎ 

ولعل فى فكرة الغزال . تصويراً BIW‏ . وعلية الصيد ق М5‏ 
عبارة عن محث ابلنس td)‏ عن ابلنس اللطيف € وما أجمل 
شكل الغزال Le‏ نقارن بينه و بين المرأة aA!‏ . حى فى اللغة العادية . 
شکل (۳). 

المنظر الرابع ee:‏ مفتاحاً فى ثقب الباب وهو رمز آنحر الجنس ۰ 
والصورة ترجع إلى القرن اللحامس ute‏ لافنان كامبين CCP‏ والباب قصد 
به أن يرمز إلى الأمل . والقفل بمثل Es‏ من المشاركة . أما الفتاح 
فيرمز إلى رغبة الانسان إلى التقرب نحو الله . وااناظر إلى الصورة АУ‏ 
هذه المعانى لأول وهلة . ولكن بعمليات تأملية قد تتضح » فنحن نتحدث 
فى لغتنا العادية عن الباب الفتوح + .وهی فكرة رمزية » على أن الأمل 
لم يقطع و يوصد ۰ وسياسة الباب الفتوح معناها أن عملية JS‏ والعطاء 
ues‏ آملا eu d‏ أكبر . أما إغلاق الباب وابصاده فهى دلائل 
رمز ية لفقدان الأمل . شكل (4) . 

المنظر الحامس : ويرمز للفكرة الى يؤكدها ‏ بونج » ق‌کتاباته .من 
کین الرجل ليسرجلا” مطلقا أو الأنى أنى مطلقة. فكلاهما من‌ابلنس 


Van ( 1 0 
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b pe أى‎ COME صورة مصاحبة منذ البداية » يحمل الرجل‎ р 
لكك وهی صورة‎ oM abu ى لاشعورهء كا تحمل‎ dU العنصر‎ 
. من الاز دواج الداخلى‎ ei العنصر الرجالى فى لاشعورها ۰ ويون هذا‎ 
والصو رة رمز لهذا الازدواج » فتصفها امرأة : والنصف الآخر رجل حمل‎ 
تستند‎ Joy a » ضيفاً » والأذرع يعلوها جناحان على شكل وطواط‎ 
السايع‎ adl والصورة من مخطوطات كيميائرة فى‎ c إلى وحش خراق‎ 
..) 6 ( عشر . شكل‎ 

النظر السادس: .و عثل حالة من الميستير يا ابماعية التطرفة الى 
كان يطلق علیها ف الاضی : « ЫЛ‏ »۰۲۳ فان العقل الواعی و ملية 
الادراك ۰ کلاهما بختل » وتسيب نو بة .رقصة السيف البالينيز يه للراقصين ٠‏ 
حالة من الغثيان قد يصلون فيها إلى نوع من افیاج يستسخدهون فما 
اسلحنيم ضد أنفسهم . وتستغير Ш‏ هذه الصورة » بعفى الرقصات 
احلية الى gly‏ فيا الصراخ » وتزداد حدة الطبول برغم gl]‏ العفار =з‏ 
التى del‏ مکانها من نفسية الریض ء ely‏ الزار آحد ٠ظاهر ией!‏ 
الانفعالى c e‏ اللى يبر j‏ هذه السمة . شكل (۷). ٠‏ 

المنظر السنابع : والصورة تمثل لعبة العر بات« اأفولكس فاجن» الى 
تمثل شعاراً للإعلان عن الماركة ى هذه الصو رة . وقد یکین هذه العبة 
ath‏ فى عقلية المشاهد . حيث عکن أن تستثير لديه ذ کر بات الطفولة » 


- 


animus. ( Y ) anima ( \ ) 


possession (v) 





^£ 
3j‏ ياذ لكل طفل أن يرتب أشكال العر بات فى تشكيلات جميلة » 
فإذا ارتبط الإعلان ی ذهن المشاهد بپذه الذ کر یات الصادقة الى 
تبعث فيه ээг‏ . فإنه عن طریق هذا الترابط اللاشعوری مع اسم 
السيارة وماركنيا . يمكن أن يكون هذا سبباً من أسبابز د يادة الدوافع لدى 

الشخص لاقتناء هذه السيارة . شكل ( ۸) . 


النظر الثامن : عثل صورة لطريق زراعى ٠‏ حيث فشاهد 
إشارة المرور مرسواً عليها غزال . وهو تحذير لاسائقین من السرعة فى هذا 
المكان . لأنه ae‏ أن تمر حیوانات من الحانب M‏ . ويظهر JB‏ 
را کی الدراجات فى ابزه الأمائىمن الصو رة ٠‏ بیها يتضح من Ua‏ 
العابة : فيل . ودیناصور . ووحيد القرن . وهذه الصورة عبارة عن 
حلم . قد صورها الفنان السوپسری الحديث « ju]‏ جاکوبی ٩»‏ 
والصورة ٠‏ ف Qu‏ > مثل ما نسميه : « اللامنطقية » وحمل الدلائل 
الى تلوح عادة فى الأحلام فى صور غير مرتبطة . شكل )١(‏ . 

المنظر التاسع : يظهر من هذا الإعلان . التأثير اللى يتعرض 
له الإنسان فى وقتنا الحاضر . نتيجة للدعاية السياسية . e»‏ سين 
اعلاناً Ca‏ ظهر عام ۱۹۹۷ ۰ يلعو الناحب ob‏ يدلى ( بنعم ) فى 
أسفل الانتخابات . ( ولا) متكررة . ӨТЕ‏ الذى یدعونا ОУУ!‏ 
للاستجابة الإيحابية . بدعونا فيه غيره إلى الاستجابة السابية » ومن شأن 
هذا أن ملق جوا لايتلاءم مع А‏ وعدم الاتزان التفسى يكون النتيجة 


Ecrhard. Сасору ( \ ) 
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الحتمية لثل هذا التضارب . والذى تحاول لاشمو ریا . أن نقوم بعمليات 
تعويضية Lue‏ لتكتسب عملية الاتزان النفسی . (А)‏ . 


المنظر العاشر : ويظهر ف الصورة العليا منظر من القصة المشوورة : 
« لیس ف بلاد العجائب t‏ عام ۱۸۷۷ . وتبادو فيه أليس وقد كبرت 
إل أكبر حد ممكن لتشغل فراغ المتزل . وهی فكرة حلم من النوع 
التءويضى الذى نينا بكبر الحجم . بحيث نكتسب قوة أكبر لتحقيق 
أحلامنا . وهذا النوع من الأحلام . يساور دائماً طفولتنا . وقد استغل فى 
aa‏ أحسن استغلال . ليفصح عن نوع من الرمزية فى تحقيق هذا 
S‏ الذى يساور الطفولة . حيما نحس بضعفها إزاء UI‏ الخارجى . 


کل (۱۰). 


ai e‏ يبين حلماً آخر من النوع الشائع cll. CA‏ يبدو 
فيه الانسان وهو лја‏ . وهی صورة من القرن التاسع عشر . صورها 
oie aua‏ « ولم پليك "3 وعنوانها : « کیف حلمت بالاشیاء 
الستحيلة ؟ ٠‏ . وف هذه الصورة نرى المرأة وهی تتأبط ذراع الرجل اللدى 
يقود الحصان الطائرف الفضاء . بيا الحيالات الى تصعد من أسفل 
وتاوح فى el‏ السحب . تطل عليها ‏ هل AUS‏ هو ШЫЛ‏ الذى عاود 
الإنسان مرات فى حياته ليفك قيوده الأرضية ٠"‏ ۰ ويطير آشبه بالحمامة 
حرا فى السماء . يحقق آماله ودوافعه ؟. شكل ( ۱۲) . 


: ۳۹ س‎ pl ا مرجم‎ (т) William. Blake ( 1) 
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حقيقة الرمزية : ويبدو من استطلاع هذه الأمثاة المديدة . أن 
الرمزية ضرورة للإفصاح عن الأفكار المقلقة . البى لا ac‏ سبیاها إلى 
التحقيق فى الحياة العادية - وحبیا ينتج الفنان أو yell‏ . فإنه يكتسبها تلك 
الرمزية الى تعتبر «فتاحاً للكشف عن ذلك الشی الذی يقلقه . ولعل 
الأفراد لايقلون عن الشعوب فى اهيامانيم الرمزية . فنا أيام کتبت 
الصحف عن مظاهرة للطلءة الأمريكيين وقدجسدوا فيها صو رة لنيكسون 
كدمية . وهم ی الواقع . إذ يحسدونها ف أثناء تجمعهم . وحين Оре‏ 
فيا على ال الكمبودية ۰ وا رب الفیتناءية ۰ V]‏ يحاولون بذلات تعسو ير 
الانجاه الضاد لثورتهم . باعتبار أن الرئيس وهن حوله هم الذين A!‏ وا 
القرار فى المجوم ضد الثوار فى دواة لابوديا . والتصوير بالدمية مقترن 
بالحافز الذى تسعى إليه جماعات الطلبة . حيث لابستطیمون الأصسل 
فيستخده ون الدمية كبديل . 

ولعلنا نذكر в‏ تشرشل » أثناء ارب العالمية الثانية Vu.‏ كان 
يطوف فى معسكرات انود - وكان يلوح بيده رادا التحية. رافعاً أصبعيه 
على شكل حرف« ۰۷ ۰ وهو ارف الأول من لفظ النصر ۰۲۱۷ وأصبح 
هذا الرمز مقترنا بالصراع الحادث J‏ ارب بين قوى ALLL‏ وقوى 
احور . أما بالنسبة للمحور . فقد كان الصلیب المعكوف ااذی ارتبط 
پالناز % » الملامة الواضحة لكل الأفكار الى حاول هتار أن يبر lj‏ 
كتوع من التحدی لمال . وما : و آلانیا فوق ابلسیع» . 9E‏ رفع 
الذراع لتحية الزعم. كان Lad‏ أحد الدلائل لتجسید الطاعة العکر д,‏ 
pea eel‏ . 


Victory (1) 





4۹ 


الرهزية من ناحية الشكل : وقد سبق ی Ше‏ . أن فرقنا ہیں 
۰ آسمیناه الرمز . والعلامة . والرمز الفى . كا أو ضحنا فق هذا الجال 
نوع الح wv 4l‏ اارمز 4 . والأحلام ۲۳ . و یا 3 جال ot‏ ^ الرمز X‏ 
كا تتضح ى رسوم الأطفال'"'. وق هذا МА‏ لانريا أن نكرر 
ها سيق ذكره . و[عا نود أن نتناول الموضوع من زاوية آخری . وهی 
كيف تأخذ الرمور آشکاطا + 

من الطبیعی أن الرمز الذی‌سیستخده» شخص улл‏ ف التعبیر . 
ob 70У‏ یکون له »حى خاص لدیه ولیس هناك حدود لا عکن أن 
يظهر عليه شكل هذا الرمز فن اليسير حيما فتعامل مع شخص v.‏ 
طوال الوقت أنه عتيف. معقد فى تصرفاته У‏ الوصول معه إلى 
es‏ ودی - وأن قراراته یکی ола Wels‏ الصرامة والنظام المظهرى . 
وقد تتحول صورة هذا الشسخص لتصبح Tay‏ بم عن هذا العی 
وعکن استحدامه بده ااصورة ‏ وق محاولات لبعض الفنانه . . وحاصة 
الحديثين ملل ریفییر! ۰۱۳ كان يريا أن ун‏ لارأممالية عهناها الستخل > 
الضاد للرقاهية العامة للرجل الشی . فکان محارق jel ole]‏ حى وجد 
أن أفضل شىء أن وتو ر شخصية iS, pl‏ مشو رة برا پا . وکان 
ينقلها Wai‏ حرف فى صوره الخائطية الكبيرة ٠‏ ليبيها کرمز Ау)‏ الى 


١ (‏ ) أسي التريية الفنية ۲۱ ) سیکلوچية رسو الأطفال 


D. Reviera (т ) 
, بيت الفشية‎ дй 
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le‏ أن بشرح آضراره من الناحية الاشتراكية . ولذاك فقد يصيح 
الشخص بصو رته الطبيعية أو الفوتوغرافية لبعض الناس . رمزاً جموعة من 
الأفكار . سواء أكانت أفكاراً من النزع احبب أو الکروه - وهو 
л.‏ إضاق يدرك ق‌ذاتية الشخص نفسه الذى يسجل . 

وهناك Lal‏ دلالات أخحرى للرموز الى تصل إلى علامات بسيطة 
مجردة ‚ لتم عن أفكار جديدة . فثلا فكرة الصلیب . إنه جرد حطين 
uel‏ رأسى والآخر أفى. SILLY‏ متقاطعان . ولكن ظهورهما ی أى 
رسم . أو فى أى et dle‏ . يثير دلالات كثيرة . ley‏ عديدة . 
هلا لا مكن أن نتصور هذين اللحطين علامة ан‏ بل إن الرمز ية الى 
Мше‏ الصليب مرتبطة بصلب المسيح . ومرتبطة بتمثل ALE‏ الإصرار على 
العقيدة والدفاع edge‏ حى لو فقد الانسان روحه . لهذا أصبح الصليب 
يرتبط باهداية ء والثل الأعلى - والتضحية . واستغله الفتانون لإقامة الكنيسة 
على دعامة من هيكله . فأول بازيلكا كانت على JRE‏ صليب - وکل 
مقابر المسيحيين يعلوها الصليب . نا يعلو الكنائس . كا c^‏ .5 
يدلى فى سلسلة حول رقبة من يؤمن بالمسيحية . Jum;‏ فى السيد 
c‏ » المثل الأعلى للتضحية والفداء . 

وقد Steal‏ تاريخ الفن فى العصور : القديمة . والوسطى ٠‏ بأنواع 
عديدة من الرموز . حى أصبح من الضرورى إدراك المغزى من كل 
رمز ۰ لتفهم ар‏ الأعمال الفنية . فاستخدمت BLA‏ رمزاً للسلام » 
كنا رس الكبش ليم عن الفداء. ومرجعه قصة إبراهيم وابته إسهاعيل 
حيها افتداه بدح هذا الکبش ٠‏ فأصيح الكبش رمزاً لفداء . كا 





ه١‎ 


بستخدم الصقر رمزاً لرفهة - وقد تداوله الفنانون حى ولو أن بعضهم لم بره. 
etas‏ ظهر وجه الأسد ليرمز إلى القوة . والثعيان إلى الخدر أحياناً . وف 
أحيان أخرى а‏ وخاصة مع سانعی الأدوية .' يستخدم على أنه رمز 
لتحويل السم إلى « ترياق » . ولاشك أن تمثيل المياه مخطیط متعرجة » 
يروز إلى الأمواج أحياناً . وى أحيان أخرى برسم الماء رمز للتعميد بالنسبة 
للمسيحية . وتر سم السمكة Try‏ للخير . وكان الصریون القدماء جمعون 
وجوه SUL‏ والطیور فوق آجسام آدمية . لتعبر عن فكرة الالهة . 
وفى الفنون الشعبية تظهر رسوم كثير من الرموز لتوضح العقائد المرتبطة 
بالحسد ‏ فاستخدم الکف على آساس فكرة « خمسة وخيسة » واستخدمت 
العين للتعبير عن : в‏ عين السود فما عود » : ها استخدم الفنان 
الشعبى ابامل للتعبير عن العودة من احج . وغصن الز بتون إشارة للسلام . 
وق الحقيقة إن الرموز الى يستتخدمها الفنانون لاحصر ها . بعضها مر 
فى تاريخ طويل ۰ واكتسب die‏ تقليدية . والبعض الآخر توالد مم 
الأحداث . Je,‏ معالى جديدة . 

وى الحقيقة أن الرموز الى نشاهدها تمثل صراع الانسان فى الحياة » 
كا تعکس عقيدته وشمرحه . وجوانب آماله فى الانتصار والسيطرة v‏ 
ونحقيق الب . ولا يسبل عادة جمع كل هذه الرموز فى مثل هذا 
المقام » OS‏ البعض ما يقوم على قصص ميثولوجية ۰ كان يدين بها 
الإنسان فى تلك العصور البى صورها Wed‏ 

وما bays‏ فى هذا القام x‏ أن الطفل . والفئان الحديث . کالادیب 
والشاعر . ee‏ يعبر تعبيراً له دلالات رمزية . فيتيع من ناحية الشكل 





ої 
بصل إلى علامة‎ ge و جرد‎ „ай أحياناً‎ . ШАА,» oll عمليات‎ 
po تداولا * وتصبح رمزاً للفكرة. كنا ظهر فى عهد إختاتين‎ рш, 
Jed مہا خطوط ق نايا أيد‎ ity . دائرة تمثل فرص الشمس"‎ 
تیسره الشدس ء وهی أيضاً رمز لعيادة الشمس ق‎ АА الفكرة عن‎ 
> على حد سواء . يصغر . ويكبر‎ . Ub الوقت . والطفل‎ ЦА 
ويطيل ۰ ویفخم . كل ذلك لإعطاء الدلالات الرمزية‎ c ويحذف‎ 
C ق العادة‎ ФАУ . б el معين . وحيها يكون‎ gal 
SoM قالتعبیر الرمزى يعتمد على‎ . AT الواقعى ‹ إذ أن له مغزی‎ 
- ذانها » وعلى الأوضا ع الى تأخحدها هله الرموز بالنسية لبعضها البعض‎ 
بصرف النظر عن النظرة الموضوعية أو الفرتوغرافية للتعبير . فالرسوم‎ 
قد تظهر ويتعدد منطق تجميعها فى وحدة ۰ وقد ترسم بعضها وقاعد-يا‎ 
- العليا للورق‎ BU صفحة الورق » و برسم البعض الآخر وقاعدته‎ 
. وهکذا تتعدد مداخل الرسم یصرف النظر عن وضعها فى الطبيعة‎ 
کرموز ۰ ونقدرها كأشكال‎ МЫ وحيها نراها جمعة بهذا الشکل ۰ فنظر‎ 
el من جرد‎ ST Ao معان » ودلالات » متحصاقص‎ U رمزية‎ 
- الرمز ية التضمنة فیها‎ GU تصویر لواقم خارجی » هی دلالات لكل‎ 
وعلینا أن نيجول مواطرنا لنفك هذه الرموز . وثفهم ما يرتبط بها من‎ 
. معان‎ 

والقيقة أن الفن يزداد ثراء Ke‏ محتويه من رموز . وكلما كان 
هذه الرموز صدی ف اللاشعورء كان هذا داعبا لظهورها عند 
'تصويرها وهی تحمل معانی تعبيرية قوية ٠‏ ولکن حيها تقل هذه المعانى - 
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تسبح علامات لاحل yrs pee‏ اللبرة . وبالتالى تكون سطحية . 

الرمزية من ناحية الغزی : وتزداد المعانى المرتبطة بالرمزية غتی € 
كلما تکشفنا العلاقة بين الرمز والفزی . Cu‏ أن الملاقات التشكيلية 
هی عادة" الى GEE‏ المنى DUI‏ . لكن الرمز فى ذاته الذى eus‏ 
أو يعبر عنه . له «خزی ELE)‏ فوق آنه شکل جمیل . وهذا الخزی 
الاضای alb‏ من الفاهیم المشتركة عند الناس c‏ تلك الى lg‏ 
بعقائدهم الدينية . أو السياسية . أو الاجياعية . ولناس لکی تسیطر 
بعقائدها على البيئة ونم الش فهى تى الحقيقة تستخل الفنان ليخلق 
لها الرموز الى تبعد هذا الشر عنها . “ayy‏ على ذلك يعتير الفنان أداة 
Lelie!‏ لتجسيد الرموز الى تفصح عن المانی الاجياعية الى يدين بها 
e NU‏ الكف كمجرد شكل ليد АУ М»‏ تأمل 
الأصابع وابراز اليد ما يمكن أن تعکس مى eT‏ تمنع نظرة العين الى 
تجلب الشر ء أو العين الماسدة . لذلك فلا تكون اليد فى هذه TL‏ 
جرد علامة . وإنما تقرن بالشكل الذى يمل هذا المضءون . وبعض 
الرموز تعطى راحة نفسية لصاحبها : إذ أنه وهو یژین بأن هناك Dat‏ 
وکیلا يشغل نفسه بها مجده يتسلح بالرموز الى تقوم بالنياية عنه 
فى منع هذه الشرور . كذلك Әр‏ یستر يحنفسيئًا ويستطيع مجاببة الحياة 
بقدم راسخة . 

إن البحارة الذبین كانوا ي رکبون المرا کب‌الشراعية . و رجون بفوافيس 
ضايلة وسط ظلام الايل فى البحار الشاسعة لرصطادوا . لابد أن BS‏ 
dts‏ قد مسه شى * من لوف . نتيجة هذا العام الموهوم 5 والظلام ‘ 
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۰ والعائد مولود‎ ١ البحر» والعواصف . وفكرة أن الذاهب ءفقود‎ cu 
رسموها » نصفها آنی‎ E هذه الفكرة مرتبطة بتصوزهم لحنية اليحر‎ 
استطاعت أن تأخذ‎ а هذه‎ . ыу آدمية وذيلها سمكة . وق‎ 
لم‎ ASA على العیش معها فى قاع البحر . إن هذه‎ andy أحد البحارة‎ 
٠ هى كل ما يتمناه البحار‎ AM تصور على شكل طبیعی » فنصفها‎ 
۰ ذكر ء فى عزلته يلاطم الموج . والظلام > وتموض الكون‎ Je وهو‎ 

فصو ر أمله فى مدا الرمز BW‏ . ولكن أين الأنى فى وسط البحار ؟ 
فهی لابد خارجة هن البحر > کا ولا بد أن يكون نصفها سمكة - 
فالمغى الرمزی يتحققم بالسبة للبحارة الذين یمیشون فى مثل هذا ابو . 

إن بعض البحارة حى يومنا هذا . ما M‏ یرسمون هذه ٠ FLAN‏ 
ولكن نى الحقيقة . لم يعد ها دلالة كالتى كانت لا بعد أن آصیحت 
الرا كب بواخر ضخمة تستخدم SIV Spal‏ ونية gud‏ أثر ااسماث 
بالأساليب العلمية . فالفكرة الميثواوجية الرتبطة يجنية ابحر . ظهرت ف 
جو له طابع بدالى كله وض . لهذا بتجه ЈО‏ إلى فوع من С‏ 
الشكلى .1$ یری ف مثل ذلاث الرمز . 
وليس معنى ذلك أن تطور الانسان حعله يستخى عن الرمزية ۰ 

ضيح أن بعض الرموز قد فقدت معناها بالنسبة LAU ШЫ.‏ » لكن 
مازالت الفكرة الرمز ية تأحذ شكلا جدیداً eas.‏ مغايراً ٠‏ بالنسبة 
المواطن الذى يعيش ف القرن العشرين - ويبدو ذلك بوضوح فق لعب 
الأطفال . فقد ظهرت فى أسواق نيويورك ٠‏ وعقب نزول أول إنسان 
على سطح القمر » ألعاب جديدة للأطفال تدور حول رواد الفضاء ٠‏ 





وحول القمر والأفلاك . ولعل هذا يدل على أن الدلالات الرمزية ف 
اللعب : تستمد معيئها من ابو ud‏ والحضارى احیط بالطفل с‏ 
وكلما تقدم الإنسان . اضطر بالضرورة أن بغر فى رموزه الى يؤمن V‏ 
ويضمتها معانيه . ويستبدها برموز أخرىتككون Ба АТ‏ عن -يياته 
الحشيقية . 


ذزعات الفن cdl‏ والرمز ية : ولعل التتبع لتياراتالفن الحديث ٠‏ 
وعاصة ف فن العامة CC‏ والسر يالية » ليجد استخدامات جديدة 
للر موز وليدة LLL‏ الحدبثة الى يعيشها کل فرد ۰ بما فما من [علانات » 
وآلات » وإنتاج ULL‏ لایظهر فيم الفرد إلا وكأنه ترس فى آلة . أو 
وحدة متكررة فى نظام متخابه . فإذا كان الفن وليد المياة وانعكاساً 
لا . بل هو الحياة clc‏ فإن تلك الرموز الى ظهرت ف فن العامة . 
VI‏ هی دليل مفصح عن عقلية المواطن cot‏ الذى يأكل ف 
أمريكا السجتی cas call?‏ ويذهب إلى السوقی"* الیقتتی العلبات الى 
1.222 كل ما РЕЯ‏ لیضعه ى dull‏ ~ ویکق غذاژه لش‌ور دون 
أن be‏ إلى الحروج وسط الثلج ايبحث عن خضار . أو فاكهة . أو 
سم » فكلها LI‏ لتحقق حاجته . شكل ( ۱۱) . 

٠ الحياة‎ e p: فن العامة يستمك وحيه من هذا‎ ob « ذلك‎ de 


ihe common man (ү) pop ari. ( ١ ) 


super market ( ¢ ) het dogs (ү) 
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فيأخل : الإعلان . وصور انلنافس . والمعلّبات . وأشكال السيارات 32 
eatis‏ وأزرار الکهر باء . وقرس التليفون . وأشكال Jii‏ الالكثر ونية ء 
ليجعل من كل ذلك نوع الرمز ية الذى ينرى به تعبيره . 

الرمز ية كتعبير فردى وجماعى : والرمزية قا. تكون شا أهمية 
فردية em‏ ندرس خصائص الفرد » وہے بها كوحدة فى am‏ ذائها . 
Че, М‏ ومقومانپا النفسية . لكن الحياة الحديثة . الى ams‏ 7 
مقوماا إلى [خضاع الفرد لمظهر عام متكرر ۰ شأنه فى ذلك شأن 
أفراد الجتمع ۰ فان الدلائل الرمزية الفردية تفل فى معناها اتفسح Jui‏ 
للرمزية ابلمماعية. إذ أن نوع الإنسان Gal‏ يعيش وسط dle‏ من eSI‏ 
les‏ من نفس المشكلات ٠‏ ونوع الاستجابات . وعلى ذاك op‏ 
jal‏ & الى تعتلى حياته . وأفكاره . وعقائده М].‏ هی رمزية 
جماعية . 

ويدور السؤال فى أذهائنا : إن هذا العصر الذى يؤمن بالفرد » 
gai‏ من e»‏ أن جد فيه Lut‏ ف الفروق ا . وما يتبعها من 
رموز ؟ القیقة أن ذلك ون كان يبدو aa‏ من الناحية النظرية с‏ 
إلا أنه فى واقع الامر مع سيطرة الآلة وتأثیرها فى الحياة الاقتصادية » 
وق الحروب ٠ aAA‏ يصبح هذا الفرد . على غير ما نتصوره » 
وحدة خاضهة لسيطرة الدولة. وللإءكانيات الى تيسرها له . سواء فى 
А‏ . أو مسكته . أو تعليمه . وتستطيع أن تفرض عليه بكل 
КАА‏ الاقتصادية . ما جعل نموه يسير فى oll‏ معين دون NI‏ . 
وعلى ذلك op‏ الأفراد ٠‏ وان اختلفوا فيا بيهم . إلا أن مقوماتهم النهائية 
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وليدة عوامل خار جية أكثر 2 . وتکیفاً . وإلزاماً . من تلك العوامل 
الداحلية الى تب الفر وق الفردية . وحى فى get‏ الدول . مثل أمريكا » 
نكاد نلمح الشکل الفطى att‏ الفرد فى البيت cll‏ يسكن فيه 
و مکانیاته الميكانيكية . والسيارة الى يركبها ؛ومصانمها وأسواقها المتنافسة » 
والى هما دور كبير فى تكييف الحياة فى هذه البلاد . فالواطن PS‏ يكى 
فى سلوكه . يعكس مفعول هله البيئة كلها . ويصبح أى نوع من 
الرمزية يلتزم به وليد التفاعلات‌الى يعيش فى خضمها . بيا فى البيئات 
الريفية الساذجة الى لم تصل А0‏ أدوات الصناعة الثقيلة . مازلنا نجد 
الخرافة البدائية مكاناً كبيراً ينعكس ف الرمزية الى تجد ماصدى > 
حی فى عمليات الوشم الى تكوى بها ابلحلود منذ الصغر لتصبح رموزا تم عن 
العقيدة الى يولد الفرد فى طیاا. و محملها فوق جلده. فالعصفور الذى 
ceu ds‏ أو الصعيدى ٠‏ بالوشم . فوق aie‏ . ما دلالته ؟ هل 
عثل غرس سات الى كاء على -جبينه JU‏ إنه « يفهمها وهی طاثرة » ۲ 
إنه مل من تلاك الأمثلة الى نقابلها فى الشعوب البدائية . والى Jed‏ 
للرموز دلائل ومعانى مستفيضة تحتاج إلىدراسات أكثر اتساعاً . 

وخلاصة القول : أن هناك نوعين من الرمزية : فردية . وجماعية » 
ينعكسان ف الفنون على Cot‏ آشکاها وألوانها. و يعطيان ile‏ إضافية 
تكشف عن ابلوانب النفسية الى تزيد من ثراء الإدراك حینا نقترب 
من تلاث الأعمال لفهمها من هذه الزاوية النفسية الحديدة . 
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مقدمة : يعيش الإنسان ف الوقت الحاضر فى دوامات متعددة ٠‏ 
تلعب فما السياسة الدولية دوراً هاما . وأسبح عثل هذه السياسة Әла‏ 
uel: Жыз;‏ السکر الأمر ss‏ الذى تدعه الرأمهالية ٠‏ والاخر 
المعسكر الروسى وقوامه الشيوعية . del)‏ كل من المعسكرين JE‏ 
الدفاع عن نفسه ضد السکر الآخر . ولاسبيل إلى OW‏ الصخری 
فى أن az‏ لنفسها فرصة لاستقلال GB‏ . فإما أن cj‏ هذا المعسكر > 
أو as‏ . محاولة أن تمد ey‏ من Lt‏ لأفكارها أو Vots‏ فى ظل مبادی 
وأفكار أحد المعسكرين . ومهما ناقشنامن نظريات فى الربية ٠‏ أو علم 
النفس . أو فى التربية الفنية على وجه اعصوص لنحدد أين يقع الفرد 
من هذه lel АЙ‏ العالمية ؟ وهل عکن أن نتصور له حرية حالصة 
فى حدذاتها . آم أن ذاك أصبح ف العصر الحاضر شيئاً متعذراً ۰ أو 
يكاد يكون مستحيلا ؟ ү‏ كانت الا بعيدة عن ач‏ البعض ۰ 
ويفصلها cle‏ كبير من الحدود الى تنشأ عادة كأسوار بين الا - 
كان من اليسير على الإنسان أن يتصور أن ما ae‏ داخل إطار کل 
RC CES‏ سر" حافياً على الدواة اجاورة . 

أما الإنسان فى العصر الحديث فى М‏ دولة ينتمى ٠ М‏ فإنه 
لايستطيع أن يعيش فى عزلة عن بقية دول العالم . وم تعد فكرة وجود 
آسرار خاصة لدولة ما بالمقبولة . بالنسبة لتطور أدوات الاتصال من : 
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هن وتليفز cop‏ وبرق ٠‏ وإذاعة » وسائل مواصلات: کالطائرات 
hdl‏ » حى إن انتقال الأفراد من مكان إلى آنحر ۰ أصبح مسألة 
لا تقتضى أكثر من ساعات لینتقل الفرد من أول المعمورة إلى WT‏ . 
هذا اليسر ف التنقل » وف سرعة انتقال الأنباء» أصبح غير ممكن d‏ 
عصرنا الحاضر أن ندعی بأن ما يشغل أمة لایعکن أن يكون موضع 
اههام الأمة الأخرى . ورغم قيام eS‏ المتحدة على أساس أن ترعى 
السلام فى العالم » إلا أنه مند أن وضعت ارب الثانية أو زارها عام ١114‏ 
ДА‏ يخوض حر وبآ محلية كثيرة فى الشرق والغرب . لم يكف Wee‏ حى 
وقتنا هذا » بل وتشتعل ثورات ونم انقلابات c‏ وتتخير الحكومات » 
وتزداد حدة النزاع بين السکرین ليصبح ‚ыз ды‏ فى العام 
الحديث آکثر تعقيداً ما نتصوره فى أى وقت مضی . 

d EPH فکر چان جاك روسو فى « امیل» ۰ تصوره‎ ү. 
فيه نوعاً من‎ gie Уш بيئة طبيعية بعيدة عن أدران الجتمع » وحلق‎ 
d ا لحر ية الطبيعية التلقائية لامیل» وهی الحرية الى لايمكن تصورها‎ 
. إقطاعى طبق > يعيش فيه السادة قلة » والعبيد كرة غالبة‎ ле 
إلا أن ما كتبه‎ а al الرغم ما قد يوجه من نقد لفلسفة روسو ى‎ Jo, 
: ما زال صفحة من التار یخ . نبپت الأذهان إلى الخین الساقط.علی الفرد‎ 
الدى لاجد الفرصة لانطلاقة حقيقية تحقق آماله ۰ وطموحه » ودواقعه‎ 
. الطبيعية‎ 

وضع الفرد فى مجتمعنا العاصر : وإذا سألنا آنفسنا : كيف نتصور 
حرية الفرد ى tease‏ المعاصز » سنجد eie‏ هذه اللدر ية مغايراً عن أى 





:1 
مفهوم مضی . فالفرد يولد فى بيئة تحيطه بكل الظر وف : الفلسفية » 
والسياسية Lele Ml‏ . والتكنولويجية العاصرة وهو om‏ يشب ويتطور © 
يتفاعل مع هذه s‏ ولايستطيع أن يعيش عضو فعالا فى “рз!‏ 
دون أن يكتسب المقومات الى تمكنه من LAL‏ فى هله الظروف BAT‏ 
المتعددة. 

وما الذی ght‏ الفرد ليكون قراراته فى هذه الياة Ў‏ من الطويعى 
أن ما „ше‏ يمثل بالبداهة نوع E‏ الى ЫЎ, Mt,‏ كانت فرص 
الاختيار المتاحة آمامه واسعة متعددة . كانت لديه الخرية فى أن يصدر 
القرارات الى تتفق مع صالحه. لکن Се‏ هاده الظروف الى يعيشباء والى 
تتجه فيا الثورة ier ME‏ نحو توفير العدالة لكل أفراد الجتمع GAN‏ 
يعيشون فيه ۰ فكلما ازداد عدد الأفراد . قلت تبعاً لذلك حرية الفرد 
فى الاختيار » لأن الفرص المتاحة الجماعة ستحجب السبيل المطلق على 
الفرد ليتخد أى فرار يشاء . وكلما زاد عدد الأفراد а‏ ضاقت de!‏ 
المتاحة أمام الفرد ليختار منها . وش هذه LE‏ سوف АУ‏ الفرد 
إلا ما هو معروض all‏ . فاختیاره ليس الحتياراً AH oll‏ © 
V],‏ اضطرار A ard‏ وف والملابسات‌الى مخضع فيا لانظام الاجاعی 
الذى ينتنى إليه . 

ولذلك لم يعد للحر ية الفردية الى كان ينشدها روسو ؛ مسی gal‏ 
فى مجتمعنا المعاصر . وقد خدلف ыле‏ عن الآخر ف ترائه وإمكانيا 
المادية . لذلاك ففرص الاختيار فيه قد تكون آکبر من الفرص AY‏ 
فى مجتمع آنحر » لكن مع الثورات Sela Ml‏ والاشراكية » والتحول 
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التک:ولوچنی والصناعى ۰۰ مثل هذه الفرص تمتد Gate‏ للدرجة الى يكاد 
eos‏ الفرد فيها مسيراً لا را . ' | 

أهمية المعرفة خو الأفراد : ey‏ الرغم ما لدينا من معرفة Jj‏ 
الأفراد » Op‏ هذه المعرفة عادة تستی من تعمهات مأخوذة من [حصاءات 
يكون فيها الانسان Їз,‏ فى الإحصاء . وتوصلنا هذه المعرفة Gf “Bole‏ 
ما نسميه الشخصس العادى . ففكرة الشخص العادى وليدة مجموعة من 
النقائق استقيناها من ملاحظة عديد من الأفراد © واستخلصنا مها 
ما يمكن أن نسميه يهذا الاسم . ولکن أين هو هذا الشخص العادپی ؟ 
e bil‏ نقترب من أى شخص . ونقحصه عن کلب فى أى انجاه من 
اتجاهاته أو ميوله . سرف نحل أن فكرتنا عن الشخص العادى فكرة 
نظرية يحتة ‏ وأن المتاح أمامنا حالة ليس ها شبيه أو نظير ۰ وخاصة 
كلما توغلنا فى uel‏ النفس cod‏ كيف توثر هله العوامل ی سلوك 
الشخص بالذات . 

» حيما نرید أن نفهم أى إنسان‎ bil t فقد نصح « يونج‎ АЛЛ, 
BET » » نسميه « الرجل العادى‎ LE كل معلوماتنا‎ Like لابد أن نضع‎ 
النظریات » حتى نستطیع أن نصل إلى قرار حقيى فيا یتعلق بهذا‎ JS 
خص الذى نفحصه 6 دون تعصب أو آفکار مسبقة‎ АЙ 

us,‏ کلام gin‏ هنا > على آننا ولو كنا فى حاجة شديدة إلى 
معلومات علمية لفهم شخص معين . إلا أت تلك العلومات فى ip‏ 


G.G. Jung., The Undiscovered Self, N.Y.: ۸ Mentor Book, 1958, p.18. ( ١ ) 
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تكون معوقة للرؤية السليمة . الا تحمله من آفکار, مسبقة . لذلاث فان‎ 
أمام التضارب الذى يحدث عادة بين‎ Lay > GS أى مفكر لابد أن‎ 
المعلومات المكتشفة من اللتقيقة الماثلة أمامه عن شخهی معين » والعلومات‎ 
يفترض أنه سيطبقها على كل‎ ДЬ. المسبقة عن الأشخاص بوجه عام‎ 
وق التحليل اللفسی على وجه اللخصوص . تزداد‎ . эде شخص‎ 
معرفة الشخص وفهمه زيادة ملحوظة . فالغلل النفسیی بری نفسه‎ i_al 
> مضطرًا أن يعتبر شخصية المريض كسقيقة أساسية فى الصورة‎ 
. لذلك‎ Cs عليه أن يرتب طرقه وأساليبه فى العلاج‎ Gub كا تعد‎ 
وقد أصبح من الأمور المعترف بها فى الطب الحديث » أن الطبیب‎ 
فالشخص‎ . tye Lay وليس‎ La یکرس جهوده ليعالج شخصاً‎ 
غير‎ АЈЫ آمامنا يحمل دلائل الحقيقة . على النقيض من فكرة‎ ри 
الواقعية الى يمكن أن نفهمها مما نسميه بالشخص العادى ۰ والذی‎ 
. يعة الحديثة‎ MIS: يشير إلما الانجاه العلمى . وحتی فى بعض العلوم‎ 
أصبحمن الأمور الظامرة أن الأشياء الى تلاحظ . ۷مکن فصلها عبن‎ 
يعى أن المعرفة لاوجود لها وحدها بدون الأشخاص‎ Млу . يلاحظها‎ 
الاين يستخدموبا . وعلى ذلك فى أثناء الاستخدام . ستظهر حتمية‎ 
فى مادى قدرته على کشف النقاب عن‎ ۰ AG الفوارق بين شخص‎ 
| . الى يتفحصها‎ JUL 
لم يعد يقر ره‎ ٠١ ويظهر بوضوح أن نمو الفرد فى الجتمع المعاصر‎ 
الفرد ذاته » بل أصبح يخضع لسياسة الدولة . وأضحى الفرد محروماً من‎ 
القرار الأخلاق فى كيفية تشکیل حياته الذاتية » بل آصبح‎ ы» أن‎ 
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محكوماً Mg‏ - وملبسه . وتربيته ۰ على أساس أنه وحدة اجياعية c‏ 
حى ف هوه فإنه يتمتع بشی» من النوع الذى یعطی اللذة والبهجة للأعداد 
الكبيرة من الناس . الذى يعيش بين ظهرانيهم . 
. ولا e л‏ مستثنين من هذا ۰ فهم ف الواقع وحدات اجماعية 

شأنهم فى ذلك شأن احکومین ويتميزون علهم فقط فى ألهم AST‏ 
تخصصاً TP J‏ يتصور m в‏ الرابع 
عشر ala‏ الدولة LI‏ فا هو فى الحقيقة إلا جرد فرد . بل من ES‏ 
القلائل الذين يستطيعون الإفادة من فردياتهم BL‏ تمكنوا من المييز بين 
أنفسهم وعقيدة ed ЛИЕ PM‏ أقرب أن يكونوا عبيداً eei‏ 
الى يعوضون عنها Ca‏ بالحيل اللاشعورية الحتلفة . 

إن العبودية والثورة حبنوان متلازمان . ولذاك A€‏ فى تاريخ البشرية 
aed‏ متعددة لأنواع القمع والضغط والاستعباد . الى تنبی dole‏ بثورة 
تطيح بالطغاة . وتقم نظاماً آخر يبدو فى ظاهره على نقيض سابقه . 
فالناس المغلوبون على آرهم . سرعان ما تجدهم ينتجون « قائداً » من 
بيهم يقود ركهم ضد الطغاة . ولكن هذا القائد فى خضم معاركه » 
Les‏ ما يفقد فرديته ويصبح ضحية غروره بذاته ووعيه بأناته الفردية . 

الفرد رقم : м,‏ يسلب الفرد حر يتهء سيل Ayala PUL‏ الى تعامل 
الفرد على أنه وحدة . أو رقم مجرد. فى مکتب للاحصاءات . ولیس من 
اللطق. ولا من الحكمة . التحدث عن القيمة الداتية للفرد . أو عن 
أى معى خاص به . وإذا أمكن تصور بضعة أفراد fast‏ أن يشذوا 


L'état crest mol (۱ 
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. HL فكيف يقاس عشرة أفراد بالناة إلى‎ ٠ عن هذا الهج العام‎ 
Шр! الرعية كان‎ sae أو ملابين؟ فكلما ازداد‎ c أو آلف . أومليون‎ 
الحعفاء ذاتية الفرد أكر . ويؤدى هذا فى أحيان كثيرة إلى أن محس‎ 
ونخاصة إذا كانت ى وضع‎ . uA حياته أصبحت قليلة‎ ol الفرد‎ 
من أن يصل إلى مستوى الحياة الكرعة . ورغد العيشى . الذی‎ KEY 
تتمتع به قلة من الطبقات الأخرى . فيجره هذا إلى الاحساس بالعبودية‎ 
للدولة دون أن يرضى بذلك أو يقتنع به . فحتمية حياته تنهى به ۰ أن‎ 
ert ге» еә! يكون أحد أدوات الدواة . وينظر إلى قادة الدولة فى‎ 
0:5 وآماله باعتباره وحدة متكررة ی‎ atis يعبرون عن‎ eel على‎ 
اللای‎ . алде صنيعة‎ ЫА بشرية عامة كثيرة العدد . فالفرد فى هذه‎ 
. ЖАЙ ols يعتير فكرة مجردة شأنه فى ذلك‎ 

ويزداد وضع الفرد وضوحاً على أنه وحدة متكررة فى AES‏ كبيرة من 
Ый‏ . لو استعرضنا علاقة الفرد بالدين . فكل دين تنتمی Ad]‏ مجموعة 
من الأفراد ٠ oval‏ وهؤلاء bed‏ وحدهم . فهناك أعداد M par‏ من 
البشر تنتمى شكلا إلى الدين ДА ٠‏ العادة والوراثة . وهذا يوضح الفارق 
بين الالات الى قد بیدو فيا الفرد ٠ t.‏ وبين تللك الى بردد فيها 
جرد التبعية А‏ العادة . والأمر فى الحالة Le ase M‏ ظاهرة الدين 
بروحها ۰ بقدر ما يمثل الحماية الى یشعر بها الفرد فى تبعیته لسلطة 
لاتنتمى إلى هذا العام . 

فالفرد وحدة متكررة فى كتلة شعبية كبيرة . يكتسب حقه فى 
الحياة باعتباره وظيفة فى الدولة, ٠‏ وحکمه بسلطما العامة الى تعتمد فى 





56 


حالة التشخك . على قوة خارجية أكبر من البشر . هی قوة الله . 
وى هذه الحالة, الأخيرة لايكون القرار الأسمى قرار الدولة » بل قراراً 
ميتافيز GF C‏ وراءه الدولة . وق الدول الدكتاتورية تستغل قوى 
الغرد الديئية لصالها c»‏ ‹ وف هذه ANA‏ تقوم الدوزة مقام « ألله» . 
Jedi op VA‏ الدكتاتورية ابلساعية تأحذ شکل الديانات' والاستعباد 
الحكوى نی دورة عبادة . أما فى حالة الأحزاب السياسية ۽ ӘР‏ رئيس 
الحزب الذى یقبض على السلطة السياسية بيديه ۰ يستطيع أن on‏ 
عقيدة الدولة بالأسلوب الذى يتفق مع هوایته . ویری الدكتاتور أن 
قراراته لامجب أن تقتصر على نوع من الهديد فحسب ٠‏ بل یضفی 
عليها oy‏ من المراسم ۰ والشعائر ۰ والمواكب ۰ والأعلام ۰ والموسيق 
النسعاسية . والاستعرافات c‏ الى مجعل من هذه القرارات مقدسات . 
إن الدولة كالكنيسة . تتطلب الحماس ۰ والتضحية الذاتية » والحب . 
وإذا كان الدب ن (йз‏ اللدوف من الله كفرض من M P‏ الأساسية c‏ 
op‏ الدواة الد كتاتورية تحاول جاهدة أن تخلق TIN "e е‏ " 
الذى بسند بقاءها . | ME‏ 
الدين والدولة ШУ‏ : وحينا ینمی الدين الئاس بالقرب من الله والبعد 
عن الشيطان. ويعدهم جنات النعيم + d‏ -حين يعد الضالين سواء السييل » 
ор‏ الأمل الذى يحفظه الدين' للناس هو تيسير عيشوم 6 ре! шч‏ 
توزيع ابضائم المادية rot‏ »> ووعدهم بالرحاء ى المستقبل ‏ وساعات 
عمل AL‏ . وكل هذه الامال تتحقق پالصورة البعيدة الى ترسم الجنة . 


مر بية ый‏ 
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TERCER 
. фай واحدة » رغم ما تضعه أمامهم من آمال لعيش رغید وحياة‎ 
. والدين ظاهرة|إنسانية نمت عبر التاریخ بصورة غريزية فى الإنسان‎ 
с فى ظل ضعفم وعدم قدرته على تفسير كثير عن الظواهر اللامرئية‎ 
وحن ارتبط‎ . ле Cae o الى لا يستطيع السيطرة عليها أويجد هما‎ 
صورة سلا حذى حدين : انجهت‎ del tle اعد مع‎ AIL الدين‎ 
رة‎ e تحت الضغوط » إلى سلب الفرد حريته وتحويله إلى وحدة‎ 460,34 
жй أو تحولت إلى ماعة‎ ٠ بلا روح أووعى فى كتلة كبيرة من البشر‎ 
یکونون‎ ей بفضل القم الروحية وال خلاقية » الى يتسم بها الأفراد‎ 
Аз We الثانية‎ AL یعطونها طایعها . والوصول إلى‎ у dela هذه‎ 
, ولايمكن أن تم بالحديد والنار . حيث إن الهو الروحی » والأخلاق‎ 
الذات عن أصالة‎ cue إلى الوازع الداخلی + أى إلى‎ Ges كل‎ cte 
تصبح النفس البشرية قلعة حصينة ضد العوامل اأزيفة‎ UM واقتناع‎ 
والفخوط السطحية المؤقتة الى لانستند إلى حول بیولوجی‎ ۰ iu 
اللجماعة إذا خلت آفرادها من‎ ор حقيى فى الكائن البشرى . لذاك‎ 
تحت‎ бы فزنها قد تتماساك تماسكا‎ c تلك القیم الروحية والأخلاقية‎ 
ولكنها سرعان ما تنهار إذا زالت مظاهر الرعب‎ c ضغط الرعب والهدید‎ 
الر وحية‎ e? وعادت إلى طبيعتها الغريزية غير المهذبة . أما إذا کانت‎ 
. من الأزمات الى تجاببها الجماعة‎ dw + محققة » فا تستسر وتطرد‎ 
. بل غالبا ما تثبت صلابتها ودقاومتا للاحراف‎ 
الدکتاتورية والارهاب : ولیس من الصعب على کتاتور أن‎ 
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d بوليساً قوي مدر بأ ولایهم‎ alle Ub » БЫН وطاعة فى‎ Cus x 
كان الشعب يتكون من ملايين الفلاحين الذين بتضوروت‎ 15] TUL هذه‎ 
-جوعاً ‹ وملايين العمال الذين لاینالون ما يستحةون من أأجور » فالسلطة‎ 
الإرهابية تستطيع أن تکسی الوب كساء عضر > ونظهر النظام‎ 
FLL 'والطاعة بصورة براقة » لكن ذلك لبس یا فى تكوين‎ 
وقد يود بين ابلساعة أفراد من يكرهون العسر والإرهاب € و حبون‎ 
العدل والحقيقة ۰ لكن إلى أى حد يستطيع هؤلاء التأثير على الكتل‎ 
Mga اليوليس وإرهابه € إن تأثير‎ yd البشرية الى ترزح تحت‎ 
жеб بالقارنة إلى تأثير قوة الإرهاب » يكون حادة ضئیلا » بل وليس من‎ 
يتعرضون فى الجتمعات الدكتاتورية والمستمرة. » إلى‎ url ОЎ بروزه‎ 
К او يت‎ yt تتکیل من القوى الا کة » ما يجغل آراءهم‎ 
ca al لتحقيق ذاتية‎ SILT والد عوقراطية : إن التصور‎ Salt ذاتية‎ 
يبدا عادة من‎ e? فذلك‎ с ظل #تمع دكتاتورى‎ J لامكن أن م‎ 
حیث يزيل الفوارق بين الأفراد » و یعامل الفرد‎ с نقطة انطلاق مختلفة‎ 
على أساس كونه ترما فى ماكينة كبيرة . لكن الجتمع الصحى يوفق بين‎ 
الساعة وذاتية الفرد فى وقت واحد » حیث إنه كلما ازدادت‎ 
فرس الاختیار آءام الفرد لتقدیر مصیره » كان ذلك داعياً من دواعی‎ 
سينا يقوم على أساس صلاسيات‎ qal النفسية > كا أن‎ ese 
‚ Cee Lad يكون‎ ЖЫ! أفراده . فإن الشكل الى يتخذه فى هار‎ 
سينتج من تفاعلات أفراده الذين آبرزوا کل مواهبيم يخواصهم‎ uS 
yx له شكاه الثالى . وععی‎ ity е لل ها مک ير افم‎ 





MA 
الأفراد بكل‎ „Ур الجماعة جموعة من الأفراد » وهی وليدة‎ op 
أى أن الصلة بين‎ с مقومانهم ۰ کا أنهم يمثلون انعکاساً فا ككل‎ 
дЫ! صلة متبادلة متفاعلة » وهذا هو‎ c العام واتحاص‎ c الكل وابمزء‎ 
эъ مق ذاتية الفرد ومصلحة ابلماعة فى نفس الوقت « بل‎ cell 
» الذى بحد من نمو الفرد بطريقة متسلطة على ابلساعة‎ ТА الضیان‎ 
ويحد من اطراد الجماعة بأسلوب يلغى شخصية الفرد » أى أن التفاعل‎ 
الائزان بين الاثنين . فى الصورة‎ EY بين الفرد والمماعة هو السبيل‎ 
إلى‎ gel غالبا ما يكون من‎ бы, الد کتاتوربة تتجه السيطرة اتجاهاً‎ 
. ولذلك فان التفاعل لايتحقق‎ c انية إلى أعلى‎ ie أسفل » وهو لابرتد‎ 
de واحد‎ Sb Мың وسواء أكانت صورة الدكتاتورية فردية © أى‎ 
ابمحماعة » آم جماعية » أى بتسلط جماعی على الأفراد » فإن النتيجة‎ 
الحتمية واحدة, » هى فقدان التفاعل إثر عدم استكمال الاستجابة‎ 
. من أسفل إلى أعلى‎ 
ويوصلنا هذا المنطق إلى أن ذاتية الفرد لاتتحقق إلا ی ظل نظام‎ 
على فكرة العدالة » والمساواة » وعدم القييز بين‎ CUT ديمقراطى يقوم‎ 
. اجتاعى سمح‎ ДЫ الأفراد ء نظام يقوم على الحرية الفردية فى‎ 
الممارس مها ف عالنا المعاصر‎ oS c وفكرة الدعقراطية صعبة التال‎ 
. حقق جانباً واحداً وهی الحرية السياسية » وترك الحرية الاقتصادية‎ 
مع أهميئها . والحقيقة أن الديمقراطية السليمة لاتتمو بتحقیق جانب‎ 
فتلك ابلاوانب تكمل بعضها‎ » ДЛ واحد من الخرية وإغفال باق‎ 
d & A قوانين الجتمع الديمقراطى لابد أن تتيحالفرد‎ Op لذلك‎ САА 
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شی IGT‏ وی نفس الوقت تضع من الشوابط ولضانات ما SA‏ 
من طغيان الأفراد واستفلال بعضیم لابعض الاخر » өлай‏ أصخ 
تعد من الطغيان الفردی . ویظهر من هذا أن النظام الاشترا کی » وليس 
الشیوعی أو الرأسهالى c‏ تبدو فيه هذه الواء‌مة ST‏ وضوحاً . فالفرد له 
حقوق تحافظ علا الةرائين . لکن هذه الحقوق САЙ‏ عند حد محین € 
وعو CU ALI‏ یظهر فيه الاعتداء على حقوق, الآخرين . فأنت تستطیع 
ثلا أن تملك . ولكن ليس ذلك لاستغلال غيرك : كا تتطیم أن 
تعبر عن رأيك ٠‏ ولكن ليس هذا على حساب السخرية من الغير أو 
التدكيل بآرائه . غذا op‏ الديمقراطية ыб ү‏ شكلا اشتراكياً » 
فإنها بطبيعة الخال توجد هذا الظهر المتزن للمجتمع الذى يحفظ إلى 
حد AS‏ حقوقه . وآماله . واستعدادانه : ويجعل U‏ الضوابط الى 
تساعدها فى ol‏ تتحقق بما يكفل الصالح الجماعى الذى يعود على 
الفرد Lal‏ باعتباره Tre‏ هذه الجماعة : بالخير والرفاهية . 

الاشرا LS‏ والاقتصاد : dy‏ يكن هناك عيب فى الاشتراكية 
uy ly‏ أن تقسس e‏ اقتصاد نام ٠‏ ولابذمو الاقتصاد إلا حيا 
unus‏ قدرات الأفراد, وتزيد من الإنتاج » حى يصل إلى الذرجة 
الى يرتفع فا تعيب الفرد لو وزعت انلییرات بعدالة على ساثر آفراد 
cod‏ . ولكن الذى نشاهده ؛ أن الاشتراكية وهی تطبق ف البلاد 
الى ترصف МЛ‏ متخلفة اقتصادیا ۰ لاتعطى للفرد القدر BV‏ من 
العائد الذى قد يصل إليه الفرد فى جتمعات آخری متقدمة اقتصاحيا . 
ولكن هذا ليس فى اللقيقة عيبآ فى ETON‏ بقدر ما دم ue‏ 





Ve 
فى عدم نضج الأفراد وغوهم إلى الدرجة الى يستطيعون فيها أن يعوا بتوجيه‎ 
Өем لاخير العام . كا أن هذه الطاقات لاتصل إلى ذلاث‎ er ull 
شكلها ف المدارس بطريقة مثمرة » أى بالطريقة‎ OLAS الى‎ ay Д 
SASK الى تعود الأفراد أن یفجروا بها طاقاتهم و حولوا ما حولم من‎ 
عق‎ әб يشبون وعم‎ рер ۰ لرفاهية المجتمع‎ gie, مثمر‎ co إلى‎ 
سلبيا یتفرجونه‎ Uy. ولا بقفون‎ . pe التفاعل الإيعالى الذى ینفع‎ 
. eoe بشماتة على القادة الذين يحاولون الإصلاح فى سبيل رفع شأن‎ 
с dU е فالأول‎ ٠ وليس من اليسير فصل الفرد عن المجتمع‎ 
للأول » ولايستطاع رؤية آحدهما ععزل عن الآحر . ولدلك‎ pate والثانى‎ 
عنيت الر بية فى وقت هبكر » بإكساب الفرد الهارات والعادات الى‎ 
المجتمع > فيشب قادرا على الإسهام ف‎ ARE ینمی استعداداته‎ aad 
: على قاتية آفراده‎ Бие خلق هذا المجتمع الدعقراطی المرن > الذى‎ 
» العام . وكل هذا يتحقق بالقوانین‎ tt و عکمم هن الاسپام فى‎ 

والنظم : والامجابیات ٠‏ الى تکفل الصلة بين الفرد وابلماع2 . 





القص الا لخ 
الفن للعلاج النفسی 


طبيعة الدراسة : تعتبر دراسة الفن كوسيلة تشخيصية للأهراض 
النفسية c‏ من الميادين الستحدثة الى ما زال البحث و«التجريب دائرين 
حرا فى بعض البلاد المتقدمة . مثل : أمريكا ء وإنجلرا » وفرئسا . 
وقد ظهرت بعض المؤلفات فى الربع الأول من هذا القرن ٠‏ تبین‌الاههام 
المبكر ЛАНД.‏ ولكن حى هذه اللحظة لم а.‏ استقرار 
موکد gl‏ دراسة أكاديية طذا الموضوع » أو إنشاء دبلومات تأهيلية 
المهتمين به > els‏ على الرغم مما لاحظه الكاتب:من وجود ج مية فى 
эу ZI‏ جمعية العلاج بالفن CORN‏ .۰ وازدیاد عدد المشتغلين 
بهذا الفرع . فى مستشفیات الأمراض النفسية والعقلية . 
معلم الفن flat‏ التفسی : والوضوع له جانبان : آحدها гт‏ 
محلم الثر بية الفنية حيث يقرأ رسوم تلاميذة وتعبيراتهم الفنية JS ٠‏ تدريبة 
ف هلدا الصدد ٠قصور‏ على قراءة مضموها من الناخية SLAM‏ والفنية؛. 
d‏ ء بعض dell‏ الاجناعية على ما يقرأ » ولكن فى الحقيقة أن 
el‏ الى e‏ تمت باديه : تعکس كل مقومات Jai‏ اانشسية » 
واللسمية б‏ والاتفعالية « والعقلية » حى ai]‏ ایصسعب فصل ede‏ العواعل 
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بعضها عن بعض . هذا Юр‏ اهمامه ذه الرسوم . باعتبارها تشخص 
ما يعانيه الطفل من أزمات نفسية : أو تبين ما يشغله بطريقة مستمرة » 
ليساعد مساعدة فعالة فى أن يتمكن هذا العلم من الوصول بدراسته إلى 
تر بية حقيقية شاملة لشخصية تلميذه » بدلا من bo]. „ай‏ که على جرد 
التعبير الاجماعى . أو تلقين جوانب الصنعة . أو ما شاكل ذلاث . 
فعرفة ابلمانب النفسی الذى تعكسه رموز الأطفال كا تبدو ى رسومهم € 
ees‏ » ومخططاتهم التعبيرية ‏ : V]‏ يعطى مفتاحا المع کی یعرف 
ما بطن » ولذلك لايكون توجيبه Cedo‏ : بل يستند إلى فهم ويحث ۰ 
ودراسة لشخصية التلمی . 
٠‏ أما ابحانب И‏ فيتعلق بالتشخيص الدی تعكسه الصور الى 
تنتج وليدة لبعض الأزمات النفسية الى يعانيها الرضی الذین يفدون إلى 
المستشفيات النفسية . والعقلية : وذلك بقصد الوقوف حقيقة على أدلة 
واضحة ‹ تؤكد ما بتجه aS]‏ التحليل النفسى ‹ والطبی . واستخدام 
الفن كوسيلة تشخيصية وعلاجية على هذا уз‏ يفتح مجالا لعديد من 
الدراسات الى ec‏ مدرس التربية الفنية » إذا أراد أن يعمل جنباً إلى 
جنب مع Cull‏ النفسيين ‹ لإيحاد جوانب جديدة الدعامات مانب 
الوسائل التقليدية العروفة . 
وقد يستثار سؤال حول محديد الخال فى هذا الموضوع ؛ كيف يمكن 
مثلا النظر إلى الرسوم أو التعييرات الفتية بوجه عام » من وجهة النظر 
التشخيصية والعلاجية ؟ وهذا السؤال يثير حوله آستلة آحری لاتقل آهمية : 
إلى ul‏ حد بمكن del‏ العامل UL‏ فى الاعتبار » فى عاولة تحلیل 





الرسوم من الناحية التشخيصية ؟ يمكن النظر إلى هذا العامل نظرة إيجابية 
عند محاولة التشخيص وهل ينظر إلى الإنتاج الفی وإلى الرسوم بوجه خاص > 
على أساس علاقانها التشكيلية » والتكنيكية ۰ وجمل المهارات المتضمنة 
etus‏ آم أن کل ذلك خارج عن دائرة البحث؟ وهل يستطيع ریم واحد с‏ 
أو تعبير cas ie‏ أن' يعطى أدلة لتشخيص حالة نفسية يعانيها المريض » أم 
أن ذلك من الصعب تقدیره ٠‏ والأفضل الاعیاد على سلسلة الأعمال 
ومتابعتها » ودراسة ما تحويه من رموز تلوح بإصرار فى معظم الأعال 
حين تتبعها على أساس تسلسل زمى ؟ 

مفهوم الفن للعلاج النفسی : الحقيقة . أن e^t‏ الشائعة عن 
الفن ‹ کجال" ابتكارى » لا تحدد بالضرورة النظرة للفن كوسيلة 
تشخيضية وعلاجية » ومع ذلك لايستطاع إغفال LAT‏ الابتكار فى 
التعبير . ولكن النظرة التحليلية أساساً لاتتناول التعبير الفنى أو الرسوم من 
الحوانب الإبداعية » أو من زاوية إتقان الهارات » بقدر ما تتناولا من 
احية قراءة الرموز الى تحتويها ۰ لفهم مضميها أو ما تشير إليه . 
فالتعبير gall‏ لغة تزنعر بالعانی « ولذلك كلما استطاع المحلل أن يفك 
الرموز ويقرأ ما تنطوى عليه من معان » дубу‏ قد وصل فى تفكيره إلى 
تكوين المادة الى تعينه فى تشخيص بعض ما يعانيه هذا الفرد الذى 
يحلل رسومه » بل ويستطيع بالآدلة الظاهرة فى الرسوم SLE] c‏ إيضاحات 
لها من النوع الذى لايتحدث عنه المريض جهاراً أمام الغير . أى أن 
e‏ أو التعبير الفی te‏ فى بعض الأحيان بالنسبة yas yall‏ الصفحة 
الى بمكنه ОЇ‏ یعکس عليها ألوان صراعاته » ومكبوتاته » وما خفق فق 





vt 
» تحقیقه . وتلك الآلام الى يعانيها نتيجة ضغط الجتمع عليه وإغفاله‎ 
. وعدم الضراف محاجاته‎ 
للشخص کی‎ SIAL فكأن الرسم أو التعبير الفنى بوجه عام . يعطى‎ 
ينفس عا يعافيه لاشعوربا . والحقيقة أن شخصية المريض » لو آنا‎ 
ذلك من وطأة ا مرض . لكن الذی‎ CARE » عا تعانیه‎ Ce, ازدادت‎ 
يحدث أن الریض يعانى من عدم قدرته على مواجهة نفسه وكذلك اجتمع‎ 
аА) الذى' يعيش فيه » فهو يتحين الفرص بطريقة لا شعورية‎ 
عن القوة المكبوتة الى ۸ محقق حاجاته » والى تبدو فى نوع من‎ 
الاصرار . محاول أن تغافله . وخرح مفصحة عن نفسها متلمسة‎ 
© التعبير بالرسم آوالفن عامة. فتظهر مغلفة» متسئرق مكتسية برداء ربزی‎ 
ما يشير إلى الأزمة الى يعانيها المريض . وعلى هذا‎ Ul ومتضمنة من‎ 
للكشف‎ Vers الأساس . تكوندراسةالمحلل للرسوم بقصدقراءة الرموز الى‎ 
 هتمزأل عن مخزاها النفسى ءوفحواها الاجیاعی  المقلق لراحةالمر يض وا لسبب‎ 
إن ما يظهر‎ UA. » والسؤال هنا : هل هذه الرموز ذات طابع عام‎ 
© ) نفس الشكل فى حالة المريض(ب‎ del فيا فى حالة المريضن (۱) ء‎ 
آم آنا ذاتية ولاتمثل لغة عاءة . والحقيقة أن الرموز الى تظهر فى التعبيرات‎ 
حاص . المعى‎ „Чу » الفنية » أو الرضوم ها مغزيان » أحدهما عام‎ 
. وشجرة .. الخ‎ ٠ الأول : يبين المدركات العامة مثل : رجل» وامرأة‎ 
والثانى بين الطريقة الى نرسم بها هذه الرموز البصرية بحيث حمل قوة‎ 
انفعالية خاصة » وشكلاله طابع معین . فيه مغالاة أحيانا » وتحریف‎ 
عن الطبيعة بشكل ملفت فى أحيان آخری» أى أن هذه الرموز تكتسى‎ 





عسحة شخصية ۰ تزداد قونها تبعاً $^ الارتباطية. بالكيان النفی 
الشخص الذى نقوم بتحليله» وش هذه ДШ!‏ تختلف الرسوم فى مضمونها 
ca‏ لآن ما یعانیه الأول مختلف ا يعانيه JU‏ . 

الغزی البصرى الرموز : وهله الفكرة قد تربطنا بالرموز بمعناها 
البصرى » فهل كل الرموز الى يرسمها المريض بصرية » أى قريبة 
ما تألفه فى الطبيعة من أشكال ؟ قد يلوح فى أحيان أخرى أن بعض 
الأشكال Ael‏ مسحة نجريدية » أومجموعة من التخطيطات أو الأشكال 
افندسية أو غير المندسية € أو جرد شخبطة کاطلوسة » أو Nisl‏ 
نظامية » لکنها لاتشیر بالضرورة إلى مدلولات بصرية. وهل معی ذلك 
أن مثل نلك الأشكال تکون قد ابتعدت عن الدلولات النفسية ؟ الحقيقة 
VT‏ تصبح أدق من الرموز البصرية لها تبين الهيج بشكل أو آخر » 
كا تبون السرية الى تعترى الدافع » فلا يريد أن یتغلف فى رموز 
بصرية أويكتسى V], cle‏ تبدوسهاته فى خطوطه : فى قونبا آو ضعفها » 
فى السيطرة على اللون أو الفراغ أو الحرب منه » إلى غير ذلك من العوامل 
غير البصرية ق مدليها . 

وتفهم. هذا الوضوع يمكن أن يم بدراسة حالات Dal‏ حيث 

إن کل حالة تعطی مثالا لتصرفات الریض ی أى ظرف » فجمع 
الرسوم والانتاج الفی التعبیری لهذا الشخص بصورة تلقائية غير متکلفة» 
وبلا ضغوط إلزامية من الحارج » يمكننا من تفهم التعبیر الفى باعتباره 
وسيلة تشخيصية . | 
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لیوناردو Olly‏ جوخ : وقد يظهر فى حالات الفنانین آمثال : لیوناردو 
دافنشى أو فان جوخ . بعض الاراسات الى تبین وجهة نظر لتفسیر 
رسوم الفنان عا یکشف عن شخصيته ۰ وعن دوافعه النفسية السترة » 
فقد سبق أن کتب Le Us ay)‏ عن لیولاردو دافنشی > 
وأوضح فيه الصلة بين ابتسامة مونالیزا شکل(۱۳). fatty‏ الابتسامات 
الى تکررت نی SL‏ دافنشی لعلراوات . واستطاع فروید بتحلیله 
التتبعی أن يربط بين حلم ليوناردو у‏ الذى حلمه فى دور المراهقة ‘ 
والدی كان كثيراً ما يتذكره . وكان Jis‏ طائراً ہف fe‏ شفتيه» 
فيحس ليوناردو بلذة عميقة تسرى فى كيانه ) ۰ وبين اللذة „А31‏ 
وكانت الصور الى رسمها ليوناردو للعذراوات . Le‏ طذا الاتجاه 
الحنسی الذى ترسب ق كيانه فا نمكس و فى الشفتين » حى أن الفئان 
«لوينى » . وهو من آکر تلاميذه قربا إليه . قد سجل ما يقرب 
من call‏ أو الابتسامة الى سجلها ليوناردو ۰ ذلك لاختلاف الشخصين 
وارتباط الشفتین Gy at‏ بشیه خاص عند لیوناردو ۰ يكن برتبعط به 
عند لویی . 

وقد حللت أعمال فان جوخ Cou US, е‏ حياة العاناة الى عاشم 
هذا otal‏ ۰ والى أدت به فى الباية إلى أن يؤحد إلى مستشى الأمراض 
العقلية . حيث يعالج من e‏ ا أذنه 
تلبية لرغبة الفتاة الى طلبتها منه » موضع تفسير وتعليل من الكتاب » 
oS‏ هذا العمل كان إشارة واضحة إلى سلوك غير إرادى قام به هذا 
القتان » تعويضاً عن معاناة نفسية شديدة كان بحسا ۰ لتيجة معيشته 
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ملفوظاً » منعزلا عن اطجتمع » الذى لم يحاول أن یعترف به » وحی 
الفتيات اللا كن حوله » لم تكن تعترفن بشخصه c‏ لهذا كان إحساسه 
پالوحدة CS‏ ق بعض صوره الى بدت خالية من الحياة : فصورة 
الزوارق تبدو خالية من الأشخاص LE‏ ۰ كا تبدو صورة آشجار 
cjus‏ الى می مجرد أشياء تخلو من adl‏ إطلاقاً ‹ ثم إن ریات 
فرشاته » الى نشل قوة انفعالية متدفقة MU.‏ نفسية لم يكن يستطيع 
السيطرة عليها » والی حرجت فى تلك الضربات الوجهة ابفاعیاً с‏ 
لدليل واضح عل قول الکتاب Ж‏ كان يرسم بدمه » وکان هذا دلیلا 
آخحر على ارتباط التعبیر DULY‏ النفسية . 

وقد تأثر كثير من الفنانين بالأسلوب الذى اتبعه فان جوخ с‏ 
ولكن هل بدت رسونهم ole‏ القوة الانفعالية الى لاحت فى رسومه ؟ 
ай‏ ظهر oU JU‏ جوخ فى الراحل الأول a9‏ کاندنسکی » كا 
تأثر راؤول دوق بأسلوبه » وكذلك بعض التعبيريين ‏ آمثال کوکوشکا » 
А OF Ti,‏ الفنانين يختلفون عن فان جوخ فى ترکیهم الفسی » 
لهذا لم يحقق هذا ال ركيب عند كل منهم نفس المعنى c‏ فقد كان أقرب 
إلى التجديد الزخرق » إذا قورن بهذه القوة الدافعة الانفعالية الى ترکها 
فان جوخ ق لوحاته . 

ولکی یستخدم الفن كوسيلة تشخيصية » يحتاج الدارس أن يلم 
بموضوعات عدة ‹ تجملها فيا پل : 

الؤدراك : تاج الدارس إلى لام علمی بفسيولوجية» وسيكلوجية 
الإدراك c‏ فیحتاج أن يفهم الأسباب الى صاغت العلامات أو الأشكال 
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فى الرسم ٠‏ ويستطيع أن يرجعها إلى جوانب عجز فسيولوچية أدت إلى 
هذا التحريف . أو إلى عوامل أخرى . ويتوقف تقديره على مظهر 
التحريف فى الأشكال المدركة . على مدى تفسيره للصلة بين الشكل 
ЫЗА)‏ ۰ والعجز السمی فى شخص المريض › كا cte‏ المدرس 
Lal‏ إلى دراسة فى علم الأجناس : ead‏ على UM‏ کل الى بتومبفحصبا 
بعض الحوانب الثقافية  cele Vy‏ الى تعينهعلى تفسير مضمونالأشكال . 
علم النفس : هناك وجهات نظر متعددة حول قيمة Де‏ النفس 
بالنسبة للتشخيص ف الفن . ومن الواضح أن أى فریق يعمل d‏ مستشى 
ف العلاج ٠ „АЙ‏ يحتاج إلى معلومات متنوعة > آکر من يعمل d‏ 
مركز لتدريب الصغار . وعلى هذا الأساس ۰ تظهر الحاجة إلى معرفة 
ففسية أساسية » تفسر العوامل الى تقرر طبيعة الَو العادى » وغير 
العادى ۰ ويحتاج الشخص أن يعمل ويدرب فى مواقف مختلفة طرا كز 

توجيه الطفل ۰ ودراسات نمو الأطفال . 

التشخيض : وهلا الصطلح يمكن محديده . كنا элё‏ تطبيقاته على 
co‏ بالنسبة لملاج ٠ T‏ وسيتضح فى هذه cS NI АШ!‏ 
بين «وقض مدرس الفن . وموقف الشخص . فرق كل ذلك يحتاج 
الشخص إلى إدراك أهميته كعضو فى فريق . وخاصة فى الواقف الى 
يستخدم فيها الفن كنوع من العلاج . 

ule‏ وظائف الأعضاء :. وال OW‏ ۸ تدرس الصلة بين الفنون 
التشكيلية . وحالات العيوب الحسمية ۰ دراسة وافية c‏ وما زال SAI‏ 
مفتوحاً لدراسة النظام ااعصبی وصلته بحاسة الإدراك البصرى . وكذلك 
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نمو السيطرة اس HAS‏ لها صاتها بالإدراك . 

الملاقات بين التخصصات MEA‏ : ويبدو هذا أقل قيمة عند 
مدرس الفن والمربين » ولكن بالنسبة de‏ الطب с‏ فن الضرورى أن 
يفهم الإخصاق دور كل مهنة ف التشخيص والعلاج » من مستوى 
المهن الطبية » حى مستوی الفریض ‏ ولايحب أن يقوم الشخص يعمله 
فى عزلة . 

طرق الفن وخاماته : وعلى الرغم من أن الذين يعملون فى حقل الفن 
کوبيلة تشخيصية » من النوع الذى А‏ الفن » إلا أن هناك 
ضرورة إلى الدراسة والتجريب بكل الخامات الممكنة . فا قد يكون 
IBY‏ للعمل به فى مدرسة ‏ قد يكون غاية فى اللاطورة إذا استخدم d‏ 
مستشى . ويحب أن ينظر إلى أصول الصنعة والهارات على сї‏ وسائل 
علاجية . 

ویلاحظ أن كل أشكال العلاج بالتحليل اللفسی » يمكن أن تكون 
ذات вудыш‏ . وكذلك الخال حيها يكون العلاج باستخدام الفن 
dd‏ » قإنه فى هله الحالة JAY‏ حطورة » وان أية نحليلات 
أو تفسيرات لأعمال المريض كقرارات سابقة للكشف التحليق النفسى 
ET‏ ۰ يمكن أن تقدی إلى خطورة 6 حى بين بين أولئك الذين سعون 
للوصبول بالعلاج من خلال الفن إلى مهنة مستقرة » فالعالج يحب أن 
يكون Lie‏ دون أن يغمر بالحالة » مشارکاً ولكن على الحياد » 
كا يجب أن يعاون فى مناشدة كل من حوله لتحويل prete!‏ 
الذاتية إلى جوانب موضوعية » وخحلق Жш‏ تسمح بتشجيع التعبير بدلا 





Ae 
يق . والاختلاف 3( هذه الظواهر بصور لنامدی‎ ЛОМ وع من‎ GE من‎ 
‚ЧЫ! أى أساس للتدریب فى هذا‎ ste y الصعوية‎ 

التعبيرات التلقائية РЇ,‏ ف التشخيص : وهناك فارق بين التعبيرات 
التلقائية الى ينتجها المريض باستخدام خامات الفن : وبين التعبيرات الى 
ينتجها تحت ضفوط معينة » أو الى نتحقق بطريق غير مباشر من 
توجيه معلم الفن » أو من تأثر المريض ببعض النزعات العارضة . 
ويعوق التشخيص السلم ٠‏ محاولة الاجبهاد بأساليب تكنيكية м‏ الها 
الملاحظون . OF‏ هذا الاجتباد الفتعل يصرف المريض حقيقة عن 
التعبير ۶ا يحول ى خاطره. فيجب اابحث عن GU‏ التلقائية بصرف 
النظر عن الأسلوب » أو جانب الصنعة الذى وض فيه . والمريض 
Sale‏ « عندما يكون T‏ شا کله الذاتية 3 or dE oA‏ الرسوم 
وسيلة تنفيسية للدلالة على مكبوتاته . وهو حینا برسم أو يعبر بالفن » 
يفعل ذلك بعيداً عن السلطان У‏ ۰ وش هله TUL‏ تكون الرسوم 
أصدق ف التعبير من تلك الى تمثل الثقافة الفنية الشائعة . 

ون الشاهد أن Las”‏ من المرضى الذين يفدون إلى العيادات النفسية 
اللى يمكن أن نصفه بالفهم الفی › وان MIS‏ قد اجتازوا بعض 
وقريبة من رسوم الأطفال . وحن da‏ نطالب برسوم lll А‏ 
الصناعية» والهارة المفتعلة ٠‏ ونخفل ابموانب الى meni‏ وتم عن حالة 
المريضى النفسية , وعلى ذلك ليس هناك تفكير مسق عن الشكل اباسمال 
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لا تؤول إليه تلك التعبيرات eos‏ > ونما يكتسب التعبير جماله من 
الطبيعة التلقائية الى ينتج ى ظلها ۰ وهى طبيعة TS‏ كانت 
صادقة . لماجاءت تعرفنة مفتعلةمن‌النوع oll‏ بظهر SALA.‏ للمعالج بالقن . 

وهناك فارق جوهرى بين الفن للعلاج ۰ والفن للعمل . فى XUI‏ 
Littl‏ قد يتجه الان إلى عمليات تكنيكية يحفظها المريض » كا محفظ 
أساوب ااصنعة أو المهنة ٠‏ ليتغمس فى إنتاج من النوع النجارى ولكن 
هذا النوع hel‏ ۰ وان كان يشغل المريض ويصرفه عن معاناة المرض 
النفسى الذى يساوره c‏ إلا أنه لايكون بالفرورة وسيلة حية فعالة 
لكشف المكنونات والمضامين النفسية الى تسبب أزمة المريض . هذا 
فلابد من أن نفكر Ue‏ فى نوع الفن الذى يحب أن يتوافر » والشروط 
والظرو ف الى فى ظلها يمكن أن ينتج دون افتعال . 

وعندما نتحدث je‏ التلقائية Rs‏ هذا الفن » 
ose Ор‏ التلقائية لا بد أن يتجدد حتى لا Jab‏ معناها ببعض المظاهر 
الى تنحرف بالتعبير إلى غايات غير الى يحب أن تقصد . lady‏ 
us‏ إيجاد نوع من الظروف الى uae‏ المريض بأى ضغط 
من go‏ € سواء من المعالج أو فريقٍ العلاج AT‏ » أو من المرضى 
الآخرين ٠»‏ أو من أى جمهور يتأمل باستحسان أو استتکار نوع 
التعبيرات الى ينجزها المريض . 

إن التعبير التلقای dale e‏ بوحى UD‏ . دون حثية من الحارج ۰ 
ey‏ أساس إنجاز تأملى لجموعة من. الأفكار تساور المريض فحيما 
يسجلها يتأمل فيها أو يحاول التخلص منها بطريق الرسم أو التعبير التشكيلى . 





AY 
Milia . بالشکل‎ cel of لنفسه : آنا أحاول‎ Ya, فهو بعبارة أصح‎ 
أىأفصح عنه » فلماذا لاأسيطر عليه ؟‎ . Lie أخرجه ءردو‎ 

ors‏ يرسم المريض. فإن eo‏ قد Sy‏ غفلا أشبه برسوم الأطفال. 
وقد تکون فيه حرفنة ترتبط عدی نضح خبراته الفنية السابقة . لكن 
المفر وض أن يكونهذا التعبير ads‏ الحر ية الى محس بها المروض- ويشعر 
يطمأنينة من خلالا . وهو جو لابد أن عتلی بالصداقة . والواحاة - 
والرعاية الى تساعد de ay Al‏ افراغ شحناته الانفعالية ف التعبيرات . 

ولعل al‏ . أو المعائج بالفن . لایتسجل ar!‏ لیستنتج شيعا 
لایتفق مع طبيعة الرض. أو يحاول بعملية إسقاطية أن يستنتج Ea‏ لیس 
هوما يعانيه jay AP‏ بالضبط . فالاستنتاجيعتمد على ae:‏ يعض اأرموز 
والعلامات فى إصرار . حیث تظهر فى GY. du M ALL.‏ عمل واحد 
عارض . Gey‏ تظهر هذه الره‌وز متكررة m‏ لها oy‏ حاص . 
ومن اللاحظ أن مناقشة الریض ف مفاهم هذه الرهوز وبعض GU‏ 
الى ترتبط بها . يساعد العالج على أن يصل إلى تفسير كذبها - 
d‏ 0 بی أزماته النفسية قد ar‏ الأصل أو yea‏ . ولا دريد 
بالكلام الإفصاح عنه إلا إذا كان هناك جو من WW‏ والصداقة بين 
NE‏ 

حياد المعالج : USD eazy‏ فيا سبق ضرورة ale‏ المعالج . کنانمی 
من ذلك ألا ینفعل بأى اتجاه كان dite‏ أن يبرزه المريض . أو Ael,‏ 
eub‏ فيه . فالعالج بالفن ۰ من المفروض أن ينظر نظرة موضوعية 
со?»‏ نفسه من ДА‏ الأحداث الى يعانيها المريض . MAE‏ عجموعة 
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العلاقات الوضحة . أن يدرك المغزى c‏ ویضع احمالاته » ثم يتلمس 
نتيجة للتكرار صدق ما يذهب إليه ‏ وأی تفسير أو تقریر فى ذلك » 
دوف تكون له قيمة لو АЙ‏ من فريق الباحثين المعالحين . بأسباب 
أخرى من جالات غير تلك OVAL‏ الفنية التعبيرية . بمعبى أصح كلما 
جاء التشنیص الاجیاعی » والطى : واللفسی ‏ مؤكدا للا ذهب إليه 
التعبير الفنی ۰ كان ذلك دلیلا على سلامة هذا التحليل وأهميته بالنسبة 
للحالة الى تدرس . 

ويلاحظ عادة أن xiii‏ الصناعية قد حجب النواحى التلقائية с‏ 
والمعانى ۰ وما يعانيه المريض حقيقة » ЗЧ‏ تصرفه إلى تدريبات مفتعلة € 
بعيدة عن جوهر الموضوع ومغزاه . 

ولسنا نداعی Ob‏ التعبيرات الفنية تكون عادة خالية من العلاقات 
الحمالية » JUL‏ قد يتوافر فى الأشياء بصرف النظر عن أساليب 
التعبير الى تتبعها ۰ إذا كان ذلك التعبير متصفاً بالصدق . وعلى هذا 
الأساس » فالنقطة الى cols deb‏ هی صدق التعییر ۰ أما مسائل 
الحمالفتيسها V‏ تسهم Say‏ إمكانيةوضوح هذا الصدق وی هذه 10-1 
لانستطيع أن ننكر أهمية الحمال ۰ V],‏ ننظر إليه على أساس قوته 
الدافعة فى إبراز التعبير بصورة أفضل . کی تدركها العين » كا تتحسسها 
انفعالات UE‏ . والریض عادة ينفعل بطريقة أو بأخرى. وتظهر هذه 
الانفعالات جلية واضحة فى ساسلة التعبيرات الى ينجزها . 

الداخل وا حارج : ومن بين المشكلات الى تظهر ف غلل التعبيرات 
التشكيلية حين يستخدم الفن كوسيلة العلاج اللفسی ٠‏ أنه قد يحادث 





۸ 
فى بعض الأحيان خلط بين ol ZY‏ الداخل وانیارجی ۰ حيث إنه قد 
یصب فصل أحدهما عن الآحر . auam,‏ بالاتجاه الداخلى : 
كل العوامل المسببة للتعيير » والى كانت تستقر ى شخصية المريض © 
الذى امل الفن وسيلة لتعبيره. UT‏ العوامل اللحارجية : فهى التعلقة يحالة 
المعالج بالفن Le‏ يكون فى وضع حیادی » فهو فى الحقيقة ينظر من 
الحارج على تلك التعبيرات . ويحاول أن يتفهمها ۰ لكن هذا التفهم 
لايم حقيقة إلا إذا كان التعبير ممل معاق لها صدی فى شخصية 
cH‏ بالفن ونفسيته . وفى هله ША‏ قد تتبی قراءة الرسوم أو التعبيرات» 
فتكون شخصية ‹ أى يضى علا المعالج بالفن شخصيته واههاماته 
اللخاصة عند تحليلها » یی آخر يكون قد أسقط فكره على التعيير » 
فيحمله بأشياء لم تكن متوافرة فيه » وهنا يكون المعالج قدجانب الصواب ‏ 
ففرض العالى على التعبير » معناه عدم النظر إليه نظرة موضوعية » 
لذلك لابد أن تكون الرؤية حيادية فلا يمختلط c UT‏ بالداخل V] c‏ 
يظل رائد е‏ كشف النقاب عن الداخل » وتلك مسألة معقدة 
oV‏ الحياة لايستطاع فيها بيسر » فصل الداخل عن اللتارج . وعندما 
يعور المريض وتظهر تعبيراته فى شكل رموز » Ор‏ الردوز ترتبط إلى حد 
كبير بعالم الواقم أو تشير إليه . لهذا Op‏ المعالج بالفن »حين يقرأ شيئاً A‏ 
إما يشترك إلى حد کبیر مح المريض ف التعرف على تلك الرموز الى 
ها صدى d‏ خبرة کل منهما . des‏ هذا ор‏ الداعل والخارج . أوالمريض 
والمعالج ‹ كلاهما حين يتفاعل » قد پترتب عليه تأ كيد اب حانب الموضوعى 
بيسر ف التعبير » ويظهر ذلك be‏ لو أن هناك عدة معابلین قد أصدر 





كل »وم قراراً بتفسير الرموز با يتفق مع عقليته » ععی أن قرار 
التشخيص أو العلاج . قا أصبح مسألة تمل الاختلاف من شخص 
إلى آحر . وعندئذ لايكون القرار бенду‏ 

إن هذا القرار قد يكون ٠وضوعينًا‏ » لو أن المعالج استقى من رموز 
المريض بعض bte yt‏ الى deo‏ بها » فهو قد يلجأ إلى المريض لتفسير 
ذلك ۰ لكن المريض قد لايصارحه ما يدور فى خلده с‏ وأحياناً لایمرف 
المريض نفسه ۰ بعض اللابسات حى يستطيع أن يرشد إلا ٠‏ لكنه مع 
ذلك قد تمد المعالج من خلال علاقته بار وض . وملاحظته ә]‏ وتعليقاته 
٠ ede‏ وإجابته على أسئلته » بعض التفسيرات الى تيسر له المشكلة . 
c?‏ هذا فإن أى «ریض لايتقرر مرضه عن طريق العالج بالنفس 
وحده . فالفریق المعالج الذی ينض بنضم إليه : الطبيب التفسبى с‏ واحلل с‏ 
has,‏ الاجیاعی © والعالج بالفن ۰ وغير هؤلاء ‏ هذا الفريق 
ci‏ كل (А‏ حصصه dmg ٠‏ تداول الرأى وتة تقليبه على wales‏ أوجهه ‹ 
أن يدر ا كنتيجة لتعاون أفراده ف البحث о‏ وهو ما لايكون 
عادة Tice DA‏ لو أن هذا التشخيص اقتصر p id‏ بالفن . 
وی هذه الحالة قد تتأثر نظرة المعالج بالفن من جانیین : أجدها 
دراسة المريض ذاته وتعليقاته احختلفة » А909‏ تقرير فريق العابلین 
مجت.عين . فالنظرة الأولى تحمل الاتجاه الشخصیی pall‏ يض . والثائية تحمل 
الانجاه الوضوعی لفريق العابلیین » وكلا النظرتين Tee‏ مجعلان من 
رأى المعالج بالفن eh‏ موضوعیا مما لو del‏ إحداهما واعتمد على 
الأخرى. أو أغفلهما معأوجاء برأى شخصی لاتسنده الدلائل aM‏ : 
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التتفيس : وین الظواهر الى تجعل a Rail‏ خاصًا لدى المريض ۔ 
والعالج بالفن . دور الفن التتفيسى . eum‏ إن المريض Oy LM‏ 
بالكثير من الانفعالات وافواجس ۰ ولذی يعانى فى حیاته عن عدید من 
المكبوتات ۰ والضغوط الاجاعية الى لم تسمح له البيئةبالتفاعل ای 
لاظهار خبایاها » و بالتالى یکون لذلك آثره فى رد الفعل على حالة المر يض 
النفسية Gur‏ . نجد أن لافن هنا مدخلا يسيراً » إذ عکن أن يعكس 
كل هذه المكبوتات بطريق مباشر أو غير مباشر . فكلما ازداد الحرمان ۰ 
زادت قوة التعبير c‏ وکلما ازدادت АЙ‏ . جاءت ale‏ التنفیس حتمية 
بالنسبة لافن على ,اختلام مظاهره ۰ وبالسبة Call‏ وغيرم من وسائل 
التعيير . 

لكن التنفيس cm‏ له أبعاد عميقة . فكل شخص بساك بالفرجونه 
V] « bbe,‏ ينقل أفكاراً GM Мо. gly‏ والأفكار 
ليست بالضرورة Cas‏ عن شی Gl‏ فى نفسه . فقد تكون جرد 
أفكار عابرة » أى ليس لا من العمق ما يعود بها إلى «شكلاته اللحاصة > 
أو طفولته . هذا على الرغم مما بتجه إليه فرويد أو بعض ete Ul‏ 
النفسيين الذين لايعترفون Oh‏ کل التعبير هو جرد صدفة بل ير بطون » 
حتى السدفة . عشکلات المريض النفسية . لكن e‏ پلاحظ الأفراد 
عامة C‏ المريض وغير المريض ٠‏ نجد دلائل التعير الفى الى مل 
معنى التنفيس عن المكنونات » وذلك يظهر بصورة عافتة » REGEL‏ 
الانتباه . وتؤثر فى الاد,اك ds.‏ حواس pie om. eU‏ أن 
ینکر الأثر الفعال الأدى ans‏ هاده SLEW‏ . إذا ما قورنت بالأعال 
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ااسعلحية الى تبدو وكأن.ليس لما أى of‏ بل تظهر dy зж‏ 
خارجية . 

فالذى ينفس عن نفسهء LY‏ أن يكون لديه شی ء يغلى ی عروقه » 
شی ء يقلق مضاجعه. شیء حارفیه بقلق مستمر e‏ لامجد له راحة إلا بعد 
ol‏ یفرغه فى قالب ما من قوالب الفن » سواء أكان فنا «sas‏ 
او Св‏ . أو Lay,‏ . أو gaye‏ » أو لعا من أى نوع . 

وااتنفيس فى ذاته SUL) fat‏ : الداحلى ۰ والخارجى Spe‏ أن 
الذى يعبر . ينفس عن »کنوناته الداخلية . والعالج الذى بشاهد و حلل» 
يفسر هذه الکنونات . فكلا الاثنين يندمج فى الارضية المشتركة : 
المتنفس يعكس. طاقته الداخلية », والفسر للتنفيس يقر ؤها عندما يشارك 
فیها . لهذا يظهر التنفيس على أنه dae‏ لعملية داخلية وخارجية d‏ 
نفس اوقت ۰ وهو أثر للعلاقة الى تربط العبر بالفن » حتى d‏ 
رؤية الأفلام ٠ ыл‏ أو مشاهدة مسرحية ad c‏ أن الممثل يؤدى 
دوراً فى c АЛ‏ والتفرخج ينظر باستمتاع إلى هذا الدور » هذا 
فهناك علاقة بين الدور اللى يقوم بتمئيله » والمتفرج الذى يشاهده » 
لو فحصنا هذه العلاقة لتبينا أن المثل الذى يؤدى الدور » لاینجح 
dole‏ إلا إذا كان يعيش ТАЕ‏ ق هذا الدور » بل WY‏ وأن يكون قد 
مر به فى خبرته» واستلهم منه. کل اليوط » وحيما عثله عن Ole]‏ 
ويعرض الشخصية الى يوم بها » فإنه بذلك يقدم للمتفرج تلك الشخصية 
الى یکون حولا نوعاً من العواطف والانفعالات » إما شخصية مكروهة. 
قاسية. A‏ متحکمق ستعيدق أو شخصية عيبة. UIS,‏ صال وجال 





^^ 
فى إظهارها БА],‏ كره المتفرج ها » حى إن هذا الأخير يكاد يكره 
المثل نفسه . GY‏ لايرى as бә‏ بين الممثل والموقف الأصلى. حينًا 
يندمج فى المتعة والرؤية والمشاهدة . فكأن المتفرج الذى حضر إلى المسرح 
لیضی ساعات فى الاستمتاع » یقاب انفعالاته با فما من حب وكره € 
من غضب أومأساة أو فرح » من خيال أو شعر » يعيش مع الظلم 
فيكرهه » ويعيش مع الحرية والبادی ll‏ فيحبها . وحين ینجح 
الممثل فى إبراز ess‏ ليبين أن الحق قد علا على الباطل ۰ وأن اللبير 
قد تغلب على الشر ۰ فان المتفرج يستريح e‏ إنه ی الواقم يتنفس 
ويعكس مكنوفاته عندما يندمج مع هذا الموقف . وبالتالى فهناك 
مشاركة حقيقية بين المؤلف الذى كتب المسرحية . والسرحية cM‏ 
ومثلها » والتفرج الذى يراها » حیث إن ode‏ الرابطة تعاون بصورة 
مباشرة » وغير مباشرة » فى эг]‏ الصحة النفسية . 
وحيها يكون هناك ظلم عام » بل ودكتاتورية Sout‏ فى الشعب 
بأسره « وتفقده الإحساس باءلدرية والاستمتاع بها » فا أيسر ما بجد من 
النكتة والفكاهة . ومن آدوار المثيل » والتعبيرات التشكيلية . واللعب » 
تلك الى تعوض الشعب بطريق, سحرى » عن أشياء كثيرة ما يفتقده. 
فإذا کان eu‏ متغطرسا . متحکماً » Ub‏ . فقد تظهر رواية ШУ‏ 
حا کا ق مكان ما من الحاضر أو الاضی : أو عبر التاريخ » وقد 
انتقم الزمان »€ وانهار عرشه . وثل هذه الروايات لاتحتاج إلى 
دعاية بين أفراد الشعب . فن يشاهدها يكرن أكبر دعاية ها era‏ 
للحضور لرژیها . وبطريق خی VGL AE‏ على هذه السرحية Шаў‏ 
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بنفسيات الناس ومتنفسا مهم . أكر من غيرها الى لانتصل бесе‏ 
ویبدو لنا من ذلك .3 an‏ الرضی النفسيين قد يفصحون عن 
كثير من مكنوفاتهم ٠‏ إذا علقوا على موقف خارجی لقصة » أو صورة > 
أو مسرحية » هما يبدونه من عمليات إسقاط تفصح عن تلك المكنونات ؛ 
وتنفس علها . 
الإسقاط : والإسقاط هو أن يعكس الإنسان مكنوناته الداخلية 
على الھی ء انفارجی c‏ بدلامن أن يحاول أن يستشف ما فيه . فن البدہی 
أن المريض الذى يشاهد صورة » يستطيع بتأملها أن يعلق على كل 
ما فيها » فيكشف فى تعليقه عن مكنوناته الداخلية » وتعصباته الشخصية 
وهو حين eis‏ ذلك ۽ ке ao,‏ هم ما ای ٠‏ ويكشف عن 
А28,‏ النقاب بطر Si‏ ق v. . „202 SF‏ 
ولذلك قد يكون من الفید فى العلاج الفسی ۰ أن يجمع بين 
فرص التعبير بوسائل الفن . كنا يتيس JUI‏ للتعليق على صور توضح 
مواقف € وحیها تسجل استجابات المريض قد يظهر من حلیلها کر 
من اللبايا الى هم المعالج بالفن : ليجعل مها هادياً له فى ЗЫ! ал‏ 
الرضية وعلاجها . 
التقمص І‏ كا يظهر أيضا العامل الآخر الذى نسمیه . التقمص: 
وهو أن يتقمص المريض شخصيته من شخصيات الوقف الخارجى © 
سواء فى تعبيره التشكيلى » أو فى السرحية ‏ أو اللعبة . فى التعبير 
التشكيل قد يتقمص الطفل دور طفل آخر يرسمه فى الصورة c‏ ذلك 
لأنه جد شآ كبيراً بينه و بین‌هدا الطفل : قد يتصوره على أنه شبه" dd‏ 
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ولا ial‏ فى ذلك للضعف أو القوة ee 019 ٠‏ هو التشابه بين 
موقن الرمز وشخصية المريض ٠.‏ حيما جد هذا التشابه > "كا де‏ الراححة 

ليؤدى دوره . 

وفى تعبيرات الأطفال التشكيلية . يلوح ذلك جيداً حين يقص 
Las P‏ على أطفاله بطلها واحد ميم ۰ ويصارع هذا الطفل أحداث 
القصة . وعندما يعبر عنها بالرسم . old‏ يتقمص شخصية هذا البطل 
LE‏ واضعاً ua‏ ثقلا Tos‏ يتميز عن غيره من زعلاثه الأطفال . وهذا 
يبين المعى الشديد الذى عه هذا الطفل ف تلاك الشخصية . 

و بديبى أن الطفل اللی‌بری لاعب الكرة وهو يسير بطريقة خاصة » 
(gi‏ قدماه للداخل ويتثاقل فى مشیته ۰ یاد له ی سلوكه الاص ۰ 
وق SEY! ad‏ « وادعاءاته التخيلية . أن يصور بطل آحلامه. » أو 
يصور نفسه فى دور هذا البطل وهو يسير بنفس الطريقة الى 
بشاهده ما . 

من الأفراد كثير ون نجدهم يتقمصون شخصيات أساتذتهم ۰ وذلاث 
بتقليدهم حى فى Spall‏ والحركة ۰ والمشية » e‏ لانكاد تفرق بين 
الأصل والقلد ‹ فتضيع الشخصية فى حالة تقمص الآخرين . ولكن 
هذا التقمص ف ذاته ۰ يكشف النقاب عن الاهمام الغالب لشخصية 
المريض » وما یعانیه من وساوس تساوره . 

الاهتيام بمختلض العرامل : ويلوح ما تقدم أن الاقتصار على جانب 
واحد للتشخيص أو العلاج ٠‏ قد لايكون UL D.‏ مريض معين » 
كا قد لا يعطى القدرة على الاجابة على جميع x Ni‏ الى تدور ی 
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ذهن المعالج . وبناء عليه لابد ol,‏ تؤخذ Gabe‏ العوامل فى الاعتبار » 
حين نرید أن نصل إلى تقرير حقيقة بوضوح وموضوعية . فعوامل : 
التنفيس » والاسقاط » والتقمص € وغيرها من العوامل ٠‏ كلها تبدو 
مرتبطة بالإفصاح عن المكنونات الداخلية », ولامجد المعالج وسيلة أحسن 
من أن يتخل مجه معتمداً على اتجاه أو „Т‏ . طلما أن ذلك يبديه إلى 
الوصول إلى الرأى السليم . 

وفكرة الفريق المعالج ذانها » تحمل هذا المعى ۰ إذ أن تعدد 
درجات النظر والاختصاصات c‏ ورؤية المشكلة من زوایا عديدة » 
هو فى ذاته أمر حتمی باللسبة لصالح المريض с‏ وهذا الاتجاه يمثل 
نظرة تكاملية فى الحقيقة c‏ على هديها يكون القرار أصح . 

والعلاج بالفن ما زال موضوعاً فى مهاده ويتطلب کل ابلمهود المتنوعة» 
وااتخصصة . له أداة فعالة للعلاج التفسی قى معبر والوطن 
I‏ 





الاسل! cb‏ 
الدخل لتحلیل الرسوم 


مقدمة : حار الانسان‌عادة S Vm‏ کر كلمة « فن» مرتبطة بغیر ها 
من الأنشطة c‏ وتکتسب هذه الكلمة معانى مختلفة حسب الجال الذی 
تطبق فيه . وعندما پنظر إلى دور الفن فى التحلیل اللفسی » فإن الفكرة 
العامة عن الفن باعتباره وسيلة جمالية للتعبير ‹ لاتکون Bale‏ حور 
clay‏ پالسبة للمجال الفسی . إذ أن هناك معانی أخرى Jeb ААА‏ 
سبيلها فى البروز . ویجب أن gb‏ من الاهمام ما هی -جديرة به . 
الفن غاية أو وسيلة: والفن Lem‏ بو باعتباره غاية فى حد ذاته . 
بتضمن مجموعة من القم АЈА, АА‏ الى يحكم بها على مستواه ٠‏ 
وتلك القم др.‏ علینا عندما تدرس الفن Сай‏ الصخار » والكبار с‏ 
على حد سواء . ولكن هذه اانظرة تختلف عن نظر تنا إلى الفن‌حین یست‌خدم 
كوسيلة فى ميادين مثل : « الفن اعلاج النفسى » ۰ أو « التربية من 
خلال الفن » . أو والتعبير الفى کدخل للابتکار » . 
إن a‏ الشكل البسرية تحمل فى طياءها he‏ كثيرة ales‏ بالنفس 
الداخلية. وإذا نظرنا إلى الفن ААС‏ عن النز عات الداحلية : وجدنا 
SET ol‏ ستختلف كلية عن المضامين الحارجية ۰ وسيكون 
التأكيد على التعبير » وها یکشفه من نزعاتذاتية . ومدیة,ول الذات لها » 
ais;‏ الاهمام بالعلاقات الإنسانية . 
AY‏ 
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الفن من الوجهة العلاجية : ويتضح دور الفن كوسيلة للعلاج » 
فى قدرته على تحر ير النفس الداخلية من العوائق « وتحطيم الأقنعة « 
وتجنب الدفاع GL‏ € ومن بين خواصه تقليل التوترات ‹ Mel,‏ 
جو من الاسترخاء » و کساب الفرد قوة تعويضية لإشباع الذات . 
والنزعة الابتكار ية تتعلق بإحدى حاجات الانسان الى يولد بها ليكشف 
ما حوله > ويتمثله و بپضمه عن طريق الحياة . والاهمام بالتز عة الابتكارية 
يتضمن فتح GUY‏ لاكتساب انلببرة . ويلاحظ أن الطفل الذى تقبله 
ابحماعة » أو الذلى يمحس أنه مرغوب فيه » يتقبل نفسه على أن قيمته 
مفروغ منها » كا يتقبل بدوره الاخرین . 

ويتسجه العلاج بالفن إلى تأكيد الذات وتقبلها c‏ وإ كسابما القدرة على 
الاتصنال بالآخمرين بنوع من الثبات » وحینثذ يظهر بوضوح نوع 
الأطفال المتكيفين » ويمكن مقارنهم بالأطفال الذين يخافون من 
المجتسعم > أو يلفظهم البتمع > وبالاًطفال الآخرين اللین قا جدون 
قوة » ورغية » وسروراً » فى خلق بعض الأشياء من خلال الفن» الى 
а eds‏ ق العمل . МАЪА,‏ الذين يحدون eral‏ غير متوافقين 
مع جو المدرسة وبیشها » قد يرون فى طيات الرسم فرصا ers‏ من 
التفوق على هله العلاقة . وهناك فرق بين الطفل coll‏ يتقن لغة الكلام с‏ 
والاخر الصامت الذى يستطيع أن يحرك جسمه كلغة بديلة » کا أن 
الأطفال الذين يعانون من عجز جسمى ۰ يجد ون ف التعبير الابتكارى 
فرصة ليتقبلوا أنفسهم » ويتفهموا أجسامهم » ویزیلوا من خلال هذا 
التعبير شيعا كبيراً من التوثر ۱ ويكتسبوا راحة نفسية . 
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ويتقبل الأطفال غير الاجماعيين . و بعض الشواذ ۰ العلاج بالفن 
ليسهم فى إعادة تكيفهم Celt‏ . وذلك فى صورة متدرجة لاتدخل 
فيها عملية f‏ أو الفخط الظاهر ين . والأطفال الذين پلقون Tere‏ 
بالتحليل النفسى ۰ يقبلون العمل مع الطبيب حين يرفض آباژهم فكرة 
احلل اللفسی ۰ و یتقبلون العلاج إذا جاء متمشیاً مع التعبير داخل مرسم 
أو ورشة . وهنالك حاجة لتقبل الأسرة وفهمها لنوع العلاج AL‏ کی 
الأعمال الجماعية : ویعتبر العمل erts elt‏ مناسباً للتكييف 
بين نفسية الطفل التوتر وأقرائه . سوام كان توتره بسبب ضعف عقلى 
أوكان الطفل يحلل C‏ للعلاج . ومن اليسير على المعالج أن يشاهد 
السلوك aut‏ بين مجموعة من ال طفال متنوعی الأعمار diy c‏ عل 
الاستجابات السلوكية UST‏ العمل З] e‏ يستنتج مها مواقف كثيرة تساعده 
فى العلاج . حيث osx‏ التعرف على الطفل الستقبل ۰ والمشارك > 
والمتيقظ . والطفل الذى لایواجه المواقف و یفضل الانسحاب . إن العمل 
elt‏ حين ينتظم ٠‏ قد يخير من فاعليات الأفراد ٠‏ ويمكن pray‏ 
من التغلب على نقط الضعف (E‏ يعانونها » کا يكتسب الطفل الانطوانی 
Et‏ من الثقة بنفسهحيما يعمل ويحدتقديراً من حوله . و يعطى العمل اب حماعی 
فرصة للنوع الانبساطی . لتفجير طاقته الژائدة ۰ ويكتسب الطفل 
المعوق أسلوبآ ينفعه لزید من التكيف . أما الشخص المكبوت فيستطيع 
أن يبدئ من أنواع التعارضات . والصراعات e‏ الى يعانيها . ويلاحظ 
Lal‏ أن العمل eld!‏ يمكن كل عضو فيه من التفاعل مع ابلحماعة . 





وتعمل المسولية الى يشارك فيها . لتحقيق الحدف اجماعى . 

ويمكن للمعالج أن يلاحظ تطور اندماج الطفل فى ابلساعة دون 
أن يصرح Кё‏ ظاهر А‏ كا عکن أن يحصل على معاومات كثيرة 
لبعض العيوب عن طريق تحلیل رسوم هذا الطفل » وكل هذا من شأنه 
أن ييسر فرصة جديدة لعملية الاتصال الديناميكى » والعمل d‏ هذه 
الحالة يمكن المعالج من الاتصال بالطفل ٠‏ كا يمكن الطفل من الاتصال 
сз УЬ‏ . وعملية الاتصال هذه لا أثرها d‏ التكيف النفسى ue‏ 
بالجماعة . 

محاولة لقراءة بعفى الرسوم : يلاحظ d‏ الرسم رقم (WM)‏ « أن 
الطفلة الى رسمته » وسنها ٩‏ سنوات . قد قامت بإيضاح الشخص SAN‏ 
يتوسط. ااصورة pA‏ كبير بالنسبة للأشخاص اللحارجة عن الإطار » 
وق نفس الوقت CAL‏ مبالغة شديدة فى eo‏ الذراعين والكفين » فى 
حين آنها ۸ تعبا برسم الثلائة أطفال الدين رسموا حارج الإطار . 
ولاشك أن الشخص الكبير : ویبدو أنه امرأة » رسمت بنفس الأسس 
الى رسم الأطفال الثلاثة وفقاً u‏ . لكن شكل iu‏ أخل Legal‏ زائداً 
من الطفلة الى رسمته ۰ وحملته gat‏ خاص يمكن منه أن نستدل de‏ 
UU.‏ الى حاولت أن تخطط بها هذا الشخص ء فهو لاشك شخص 
ذو باس وقرة . له إمكانية غير عادية فى ذراعيه وكفيه » وهو رعا 
بمثل المربية أو الدرسة үл.‏ الثلاثة أطفال الآخرون يظهرون بشكل 
خطى ضعيف إذا قورنوا بالشخص المسيطر . وعلى الرغم من أن طريقة 
الرسم واحدة من الناحية الرمزية с‏ إلا أن تمييز العنصر الكبير عن العناصر 
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الثلائة واضح - وهو من الناحية النفسية حمل دلالة على القوة c‏ والصرامة » 
والشدة » والرقابة الى تحد من حرية الأطفال فى السن الصغيرة ٠‏ ولانتیح 
Д‏ فرصة الح IS‏ واللعب کنا يبغون . 

Jb‏ هذا المعى نفسه ٠ Се» ۰ Cai e Jie‏ ويمكن 
„Эз‏ فوق pla Vl‏ الحمالى ۰ لانه يبين صلة АШЫЙ‏ الى رسمت هذا 
الرسم » بمربيها » وعى صلة حمل قسوة وشدة أكثر ما تتضمن من 
حنان . إن الطفلة لم تقل ذلك صراحة » لكن الرسم يعبر عن هذا 
الضمون بشکل واضم . و بصورة انفعالية ظاهرة . | 

وف الشکل رقم (n‏ رسمت طفلة نفسها وهی تقبض على وردة » 
ومن العجيب أن تظهر الوردة وهی تحتل فراغاً كبيراً من الصفحة . 
وقد اتمنت علیها الطفلة لتلمسها кл‏ لب بل 
е” d V‏ يكاد يكون نصف حجمها . وهذا el‏ من الرسوم 
التلقائية ؛ إذ كاقت الفكرة فيه أن تأخل کل طفلة thy‏ وترسم ما قريد " 
وهذه الطفلة حيرت هذا اللوضوع ورسمته قائلة . « آنا معايا وردة » 
وإذا كان JUI S‏ فى هله السن يستخدمون اللغة الرمزية ۰ فيصغرون . 
ويكبرون ۰ ويحذفون بعض الأجزاء للدلالة الرمزية . إلا أن بعض 
الرسوم تستوقف النظر لما تحمله من مبالغات لحاصة. تحريفية . تحتاج 
إلى التأمل » وإلى انلوض فى يحبا с‏ لتعرف الأهمية انلماصة Д‏ ا كتسبتها 
تلك الرسوم نتيجة تفاعل الطفلة معها بشكل خاص . 

وتظهر ed‏ الحاولة الحريئة ate y.‏ قاعدة الوردة : وعتفها . 
و بعض أطرافها . والسؤال هنا : هل للوردة قصة مع هذه الطفلة ۷ Је‏ 


i a, all 
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- فرك ذلك أثراً فى نفسيتها‎ CAG أرادت أن تقطفها وحرمت › أو‎ 
Js lel » من جرد رسم وردة وطفلة‎ ysl فى لاشعورها ؟ إن الصورة‎ 
واحیطین بها » ولو كانت هناك دراسة‎ АШЫЙ یوضح العلاقة بين‎ Lane 
تفسیر نفسی و اجهاعی‎ ole] لساعد ذلك ف‎ с تفصيلية عن هذه الطفلة‎ 
. لهذا الرسم‎ on 

: لطفلة فى سن السادست وبعد رسمه قالت‎  )۱۱( رقم‎ e» 
نمر فى حديقة الحيوان » . . وقد رمزت الطفلة لقفص المر بالإطار‎ « 
الأسود احیط به : لذلك اقتصرت فى رسمه على رأسه . وجسمه ء‎ 
يأطرافه » ولكنها حين جاءت إلى جسمه » خططته »ومذا‎ ola Yl دون‎ 
АБА الميزة الخاصة فى كيان المْر » الذى‎ дам التخطيط واضح أنه‎ 
أن سأل آنفستا : لماذا هذا‎ ose, . عن غيره من الیوانات‎ Ы 
الاختیار بالذات من جانب الطفلة ؟ وإلى أى حد يصادف هذا الاختيار‎ 
Jdju حبس‎ We . الذي عثل ایس » شيعا فى نفسية الطفلة‎ 
eU » فى هذا الرمم‎ САЛ هو ملفت للنظر‎ Uy ؟‎ Lote addy 
وقد أكدتها الطفلة‎ „Л الظن شوارب هذا‎ AST العلوى الذی عثل‎ 
لتفصح عن الشكل المميز للرأس بهذا الوضع المثير . وعندما يتأمل‎ 
. والطفلة ذاما‎ ٠ الوضع‎ Me قد يربط بين العر‎ с e الإنسان هذا‎ 
ومی قد تكون متقمصة شخصية الفر وهو فى قفصه . حى إن طريقة‎ 
. ریم الفر تشبه طريقة رمم الإنسان > الرأس إلى أعلى وبأسفله ایسم‎ 
لثرابط الذائى‎ TSG وهو أمر يمختلف عن الفر بوضعه الأفنى » وذلك‎ 
من نشاطها > وبين‎ Кёз بين فكرة الطفلة عن نفسها حين تحبس‎ 





وضع هذا els jl‏ القفص sey‏ فرصة الخروج . 

هل يعمل الرسم دلالة عن الرغبة فى à AN‏ ؟ وهل محم لمناشدة 
للذى حبس الطفلة أن يفك سراحها ويخرجها من الضيق الذى تعانیه » 
إلى انلملاء حيث الخدائق . والسماء . والأنهار » أم ماذا ياترى تر ید أن 
tJ‏ 

ملاحظات ی دار للحضانة : ولقد ذكرت إحدى OAS ДААМ!‏ 
ق مؤتمر كوفتترى با نجرا ی أغسطس c ААУ:‏ ملاحظاتها عن استخدام 
الرسوم باعتبارها وسائل تعكس العوامل الانفعالية فى حياة أطفال دور 
الحضانة ‏ وما ذكرته أنه حيها جاءت إلى المدرسة . كان de‏ أن 
نعاون الأطفال على التكلم . وتد کر LACT‏ تكن تدرك مدى الصعوبة 
الى يعانيها بعض ШЫ‏ الثالثة والرابعة من العمر فى نقل gis‏ باللغة 
إلى ٠ cue‏ ودقدار d e‏ تكوين Jott‏ -. وعندما حاولت أن " 
gd‏ جوا يساعد على الابتكار . جوا ALE‏ . واحترام الأطفال с‏ 
والاباء . والمعلمين » أى جرا يساعد على تفجير الطاقة الابتكارية > 
استطاعت فى مدة قصيرة أن تؤسس حجرة للفن يستخدم فيها الصلصال » 
وورق القص والاصق ۰ وغيره «ن اللحامات . ويستطيع الأطفال أن 
بختاروا عن بين ستة عشر لوا . ومن بين العديد من الأوراق اللونة . 
وكان أعضاء us‏ التدريس قريبين من الأطفال « ويقومون بإرشاد 
وتوجيههم . وتدوين ملاحظانيم على رسومهم . وعندما وجد الأطفال هذا 
الاههام ٠ ое)‏ كانوا per OS‏ حى Mae‏ أحد المشرفين 
LF‏ ير بدونه ی e ЛА‏ أو ФИ‏ . وكانت تعلق هذه الرسوم على ОЛА‏ 





vv 
ولم يشاها.‎ ١ حى بعد جفافها ۰ لما لذاك من أهمية بالنسبة لكل طفل‎ 
حالات نادرة كانت‎ V) . المر بون أن الأطفال يط.سون رسومهم‎ 
. تحدث عندما يشعر الطفل بعدم اهام ایطین به فیفقد ثقته بنفسه‎ 
فى بداية الاعر‎ ec Ud المدرسة يبتمون بابتکارات‎ lue يكن الآباء فى‎ b 
v وقد استطاع المشرفود عل الرسوم أن متفظرا يعدد ۵۵۰۰ صوررة صو‎ 
فترة استغرقت آر بع‎ UM. LADO من الأطفال تحت سن‎ ۰ 
وقد استمر بعضص‎ . alle, فيها بتنظم هذا الإنتاج‎ РЕЯ ۰ سئوات‎ 

الأطفال ف الرسم مدة زادت على العامين . وأنتجوا ما يقرب من tle‏ 
صورة . 

استطاع هؤلاء ار بون أن يتعلموا الكثير عن انفعالات الأطفال ٠‏ 
وأفكارم فى هذه السن . وتبینوا أنه لايمكن تعلم الأطفال فى هذه السن 
كيف يرسمون ۰ тЇ‏ يستطيعون فقط أن يقدموا هم الأدوات ويشرحوا 
كيفية استمخدامها ۰ وقد تبين لم أن الأطفال يتعلم بعضهم من البعض 
у‏ أكثر ما يتحلمون من الکبار . 

кы‏ طفلة سنا e‏ سنوات وستة شور . صورت عنكبوتاً 
کیبراً بی اللون ۰ فوق ورقة زرقاء » وق الصباح المبكر استطاع المر بون 
أن يشاهدوا бб»‏ فيه نفس السات . ويعود الفضل ف انتباههم 
ذا العنكبوت لما لاحظوه ق رسم هذه الطقلة »> کان الكل ستصعب 
ذلك عدا cool alb‏ استطاعت أن تصور أنى وذكر العتكبوت > 
وم يكن من اليسير الوصو ل إلى قرارات بشأن all‏ وم (gll‏ تشاهد قبل فحص 
JULY sat.‏ » وتتبع e‏ ۲ 
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و کان » آلن » من بين m 4 Sele c Jub S‏ إلى الحضانة لأنبما 
یقطنان ‏ شقة وحدها . oue,‏ شخصاً آخر يستطيع الطفل أن يلعب 
معه . وكان هذا الطفل خبیثاً شقیا. على الرغم من أنه كان «же‏ 
وله طر يقته الفريدة فى السلوك . خاصة مم والده الذى هجر أمه . 
з‏ قرلك الوالد المنزل أصبح الطفل مشكلة » وحینا جاء إلى الحضانة كان 
JET Lin‏ حب والدیه » واستطاع أن eo‏ آوتوبیسات ‏ وعربات . 
وقطارات السكلك الحديدية » ى سن الثالثة وثلاثة شور ء وبعد ذلك 
oe Xs‏ استمر فى سم قطارات كبيرة وبصورة أفضل > evs‏ 
رجلا نرق وقال : « إن al‏ لاحترق » . إن والدته کانت‌تحتاج إلىمساعدة 
وعطف . وا كيد لوجودها . بعد ذلك عاد الوالدء لكن الحرق ترك أثره 
على a‏ آلن ca‏ واستطاع أن يعكس شعوره فى الرسوم » بالألفاظ . رمم 
صورة بپا ستاثر لايخرج منْها إلا بصیص قليل من الشمس ٠‏ عبر We‏ 
oil,‏ دا.كنة تم عن الأسى . 

وق أثناء الشهر كان والده بعيداً ‹ وكانت رسوم « ألن » مليئة بال حوفت 
والإسحساس العداتى с‏ وعندما عاد والده إلى المنزل e‏ رجالا فى المنزل 
بألوات زاهية » كأن هناك رجالا كثير ين فى منزل .« ألن» » وكانت 
السعادة تغمره » بعد ذلك تأمل Les s eos‏ شرسا Tuy‏ يتحفز б‏ 
Cz,‏ يبوى » وق نفس اللوحة رسم 4—8 Р‏ رسم حلفه شخصاً آخر 
فی АМ»‏ ولد eo pb. KS‏ قام به ق الحضانة كان عن « هامى دامى € 
فخلق صورة pe‏ بشراً وسعادة . 

الدلالات النفسية لرسوم‌آطفال ما قبل المدرسة : ولاشك أن هناك 
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دراسات كثيرة قام بها السیکلوچیون فى مختلف dull él‏ لفحص 
رسوم الأطفال وإيحاد تفسیرات ها . وما هو واضیح أن رسوم ما قبل 
Lyall‏ . عبارة عن مجموعة من الرموز تعکس الدلالات النفسية للحالة 
الى يمر با الطفل . سواء أكانت مرحاً وسروراً أو Lest‏ وحزناً . 
وى كلتا المحالتين ы‏ آن‌الطفل صادق مع نفسه : يحاول أن يعكس 
انفعالاته فى الرموز الى يقوم بتصويرها . ومع الأسف. إن هذه ЗАДИ‏ 
من العمر ۰ على الرغم من м гу. А]‏ كافياً من الآباء c‏ 
ولا من المسثولين عن ay Д‏ . كا أن الدراسات التحايلية للرسوم الى 
يقوم با الأطفال ‏ وتعبيراتهم التشكيلية ‏ لم تتسع فى الميدان العمل 
ete‏ على التكيف الاجماعى ۰ وحل مشكلاتهم النفسية ۰ ولكن 
من الملاحظ أن الطفل الصخير قبل سن السادسة . سریم الانفعال 
بالأحداث الى تحيط به » فهر إذا استطاع أن يتعرف على حامة 
طيعة كالأقلام . أو الألوان . أو الطباشير c‏ فإنه لحمل تعبيراته الكثير 
هن مكنونات نفسه الى تاج إلى تتبع : ونحليل من احیطین به . 
وحاصة المربين Wel‏ بيده . إن الأطفال Le‏ يستخدمون خحامات 
الرسم ۰ يتكشفون العام احیط بهم є‏ هذه فتاة صغيرة ترسم نفسها أكير 
من المنزل الذى تسكن فيه : وذلك طفل آخر يرسم نفسه ضثيلا فى 
e‏ الكبار c‏ ويتدرج فى Ue‏ نسبة حجمه بالنسبة للكيار كلما 
اكتسب ثقة فى نفسه . كا أن بين رسوم البنين والبنات من الأطفال 
б,»‏ ظاهرة فى مدخلهم للتعبير عن هذه الوضوعات » كذلك قديبين 
الرسم مايمكن أن يسمى بحلرواحتراس + القوالسوی . أوغير السوى . 





إن الرسم يكشف القناع عن نفسية الطفل ويفصح عن المستور ‹ 
وعلينا نحن المعلمين واجب كبير نحو حسن تفسير э»‏ الرسوم فسا 
albus‏ بناء شخصية هذا الطفل من الوجهة الاجماعية . 

ومن هذا يتضح أنه قد آن الأوان لیبلل المريون عناية خاصة فى فهم 
5( الأطفال c‏ وخاصة ف فثرة ما قبلالمدرسة» وق أثناء المرحلة الابتدائية» 
إذ ليس من المعقول ف الوقت الذى يتضح فيه أن الرسم d‏ هله القارة 
يعتهر مفتاحا لنفسية الطفل » وفهم طبيعته العقلية » ومدى تکیفه 
الاجتاعى ۰ أن Jes‏ هذا الرسم > كا نهمل التعبيرات الفنية للأطفال 
Tye‏ » نتيجة الأوضاع الى تخرج بها المعلمون الذين يتناولون الطفل فى 
н‏ الأول : Wy‏ نقص الثقافة العاءة الى تعانيها الأمهات عند 
تر بية هؤلام الأطفال ف المنازل . طذا OB‏ الرسوم والتعبيرات الفنية على وجه 
العموم ۰ ق الوقت الذى تنیثنا فيه عن كثير ما بختلج فى نفسية هلا 
Јад‏ الناو؛ ‏ لا تجد من الحيطين به اهتاما » أوأذنا صاغية Uses! с‏ 
بصيرة . des‏ هذا يجب أن یماد النظر فى الكيفية الى تعد بها مدرنة 
الحضانة » ومدرس أو مدرسة الرحلة الأولى » وخاصة ف الفترة الى 
يتتقل فيها الطفل من‌التزل إلى الدرسة ير حيث يواجه бе ыш Caes‏ 
تلف عن تلك الحرية الى كان Leute‏ داخحل المنزل : وق الشارع . 

آن الأوان OF‏ يكون التركيز على فهم المضمون النفسى لتلك التعبيرات с‏ 
حى Ke‏ أن يكون الفن مدخلا لتربية الطفل » ونمو شخصیند وتکاملها» 
as],‏ الاتزان النفسى » وهی كلها أمور نعی بها تکوینالواطن» کر 
عن al‏ كغايات فى حد ذانها » وسنجد Gal‏ بالدراسةالنفسية » اهماع 





Vu 
. ''' الصلة بين تلك التعبیرات: وها یسمی بالتقمص‎ ate], ا محللين النفسيين‎ 
بين الرءوز الى‎ dhe وبقصد به ما يتواجد عادة من‎ : NOT 
أو قطءة‎ ٠١ أو فى مسرحية‎ Tur الفنى‎ лей يعير عنها فى الرسم - أو‎ 
موسيقية » وبين شخصية المبتر نفه . وتظهر هذه الظاهرة حين برسم‎ 
نفسه ی‎ y sax فتراه‎ ٠١ تدور يطولاتها حول طفل فى سته‎ uos الطفل‎ 
كرمز معير ما يدور فى نفسه‎ ane ويتفاعل‎ © „Л! موقف الطفل‎ 
de d cM من معان یعکسپا فى هذا الرمز / ولذللت فالصور الى‎ 
الذی يريد الأطفال نقله إلينا . فالطفل‎ gall هذا الفصل . تمطينا‎ 
م لمر بية وأكد ذراعرها ويديهاء تأكيداً واضحاً ع‎ Оор فى الصورة‎ 
Wie والضمون الذى عکسه الطفل نی الأيدى : وليد تجربته الشخصية‎ 
تفعله الربية بیدا حیها تقبض عليه . وتمنعه ٠ن مزاولة بعغس النشاط‎ 
وعد من حریته . فذراعاها ویداها | يتمثلهما بإحساس‎ . at coll 
. من مزاولة التشاط‎ lez, عندما تقبضان عليه‎ «А.е جسمی‎ 
فظاهرة التقمص هنا تعتبر سلبية » لأن الطفل یصور الحدث‎ . 
م يرسم نفسهء لكنه رمم المامل‌الذی يؤثر فیه» فهو‎ cade كا ينعكس‎ 
عامل ذاتی برتبط به كشخص ذى تجرية محدودة ‹ لا بای شخص‎ 
تلاحظ ظادرة الوردة الى رسمنها الطفلة مكبرة‎ ле الشکل(‎ à. 
بهذا الحجم . فلا شك آنا قد رسمت نفسها » فالتقمص واضح بين‎ 
الطفلة والشخصية المرسومة . كا أن العلاقة بين الطفلة والوردة قد تفسر‎ 
» الوردة . وهى تحاول أن تقطفها‎ od تفسيرات مختلفة . »مها اهام الطفلة‎ 


identification (а) | 
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وعنعها А‏ عن ذلاث . فيزداد ادمامها . لذا فهى ey om‏ 1-8 
AS.‏ على الوردة e? ро‏ أثر ЖЫЙ‏ انلارجی بعد منعها من كلف 
الوردة ۰ وهی فى نفس الوقت تعکس [عجابها الشدید بالوردة کظاحرة . 
وشخفها . وحب استعللاعها . اللذين بدفعانا نحو قطف‌الوردة . لعل هذه 
المعانى توضیح نوع (КАУ!‏ اللی أوضبحته الطفلة فى هذا الرسم А‏ 
حی أن الو ردة تکاد تعادل حجم alil‏ نفا الى تبدی ا«یامها . 
والتقمص هنا ظاهرة واضحة . OY‏ الطفلة محكى علاقتها بالوردة IT‏ 
تبدو فى الصورة مرتبطة JS‏ الأحداث الى حرلا . 

والشكل (Y)‏ الذی صورت فيه АШЫЙ‏ نمراً فى حديقة الحروان о‏ 
ول تكن ine‏ على oo‏ هذا الوضوع  LE]‏ اشتارته حض إرادتها . إذا 
نظرنا إلى هذا الرسم من الزاوية النفسية . سنجد ALF‏ التقمص واضحة € 
فهناك شبه واضح بين رسم الطفلة' لذانپا وبين ریم الفر فى هذه السن . 
أى رأس مستدیر وحته جسم > وأحيانا حذف الأرجل والأيدى حسب 
tet‏ الذى evi‏ فيه . ولكن الطفاة أكدت على العْر : وحوله هذا 
الإطار الأسود الدى يرهز إلى قفعصه /والقفص هنا رهز السجن : وكبت | 
الحرية » والحد منها » وهو Cul‏ ما تعانیه الطفلة فى هذه السن حين 
يغلق علا المنزل » AEN,‏ فرصة لاخروج أو التنفیس عن حاجانبا 
АЙША)‏ . فالصورة رمزية وتبين هذا الحانب من الثخصية الى توضحه 
الطفلة حين меч‏ ة القر فى رسمها . 

ولكن ق نفس اوقت az‏ دلائل أخرى تبين اام هله الطفلة oll,‏ 
فى yd‏ » كتخطيط جسمه > فيرمز ذلك لبدنه ».هم شواربه الى 
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أبرزتها من سور اقفص . هل ياترى تريد أن تقول الطفلة با تستطيع 
بقوتها أن تقتحم هذه الأسوار لتفك أسرها Y‏ وهو سؤال يمكن الاجابة 
عليه ععرفة الكثير عن الطفلة عند تتبع سلسلة إنتاجها فى الرسم Р‏ 
ile,‏ التقمص تظهر Lal‏ فى المسرحيات الى محضرها шам‏ 
الرضیی النفسيين . أو الذين де‏ بالام نفسية ۰ وليس من الضرو ری 
أن يكونوا من الرضی . فحی الشخص العادى الذى يعيش فى QU‏ 
كثير المشكلات леу,‏ خلاصاً فى هذا المجتمع ۰ ويعانى من ظروف 
وضخوط اجياعية تلفة . هذا الش.خص فى حياته العادية قد بظهر نوعاً 
من الاكتئاب . أو عدم الراحة ү‏ يتأمل old ARAS‏ يعيش d‏ 
جوها ДАУ Ane‏ . ويتق.صس شخصية الإعال أو ابطلة حسب نوع 
جنسه . هذا acil‏ معناه أنه يتصور ذاته ف نفس الوضم Ab,‏ 
دوراً فيه . تاولا أن يتصرف بالاعلن الأی يرى فيه الممثل... الذى . 
يتصوره АСУ‏ يتحدث بلسانه » والمتفرج يشاركه کل أفكاره فى ابر 
uh‏ وحن la‏ الازق الى يقع فيها . ويشاركه فى التفكير ف 
كيفية اخلاص هلها ۰ ولایستریح المثاها. عادة m)‏ يصل عم 
المثل إلى الأمروة الى نعل فيا ءسکلة اارواية . والمسرحية فى هذا الوضع 
نکون قد حلست Gal‏ ۰ ونفست عن cy SU‏ وأخرجت الشحنات 
الا نفعالية الضاغطة الى كانت تسبب التوثر لدی هذا الشاهد . 
ولذاك ор‏ العلاج بالفن آصیح فى القيقة میداناً واسماً sty‏ 
على الفنون التشكيلية بأنواعها ۰ "كما Je‏ على السرح ۰ geal‏ » 
والرقص . Shay‏ صلة وطيدة بين الاتحليل النفسی . Slag‏ الشکلات 
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انى عکن أن تنعكس من. حالة الر یض ف LE‏ ء أو العمل التشکیل. 
فالتحليل اللفسی يرجم المضمون كلما استطاع أن يكشف العلاقة 
العملية بين الطاقة المكبوتة » والشیء Ш‏ عنه ۰ يستطيع أن يتحرف 
على ما کبت ۰ کا يستطيع أن يعاون فى إزاحة الحواجز والعقبات 
الدائحلية الى SH‏ من العو . 

والفن فى Lt‏ لايعيش باعتباره تجارب ناجحة للسلف فى gro)‏ 
‚Му‏ ومقدرتهم de‏ حل العلاقات التشكيلية فحسب ٠»‏ ولا 
الأكثر من ذلك يعيش الفن کرجم دام لانمكاس القم Ly‏ 
النفسية الدائمة الى یعکسپا الفنانون » ويحولونها إلى أشكال من الحيال . 
وكذلك Ор‏ التحليل اللفبی يؤدى أعظم الوظائف حين يواجه الحياة ٠‏ 
وهو يجاببها حين يعمل Te‏ إلى جنب مع الفن c‏ فابلسال هو الحقيقة » 
والحقيقة هى ابلمال » ذلك كل ما ينبشى أن يعرفه الفرد . 

والفنان لايحتاج إلى التحليل النفسبی ليئيئه عا يحب أن يفعله فى فنه » 
فالغنان الذدى يلجأ إلى التحلیل النفسبى 'ليبلغه المضمون الذى يضعه فى 
فته : إنما يعتبر ذلك اعترافاً Cans‏ أن نشاطه کفنان يعد ظاهرة تستحق 
التأمل والدراسة من الوجهة النفسية . وش الحقيقة إن الوهبة الفنية تساعدنا 
عل أن نكتسب الحرية لننظر إلى العام اللخارجى » إلى الطبيعة Coty‏ 
والناس + تكسبنا الحرية لثنمی قدرتنا الابتكارية والتكنيكية الى تساعدنا 
بالتدريج على ote]‏ الرباط الواضح بين عالية النفس البشرية ۰ وبين 
كل النفوس الی بط با » هذا هو الجال الذى يعيش فيه الفن ٠‏ وهو 
Lad‏ الطريق الذى يكشف caf‏ وابشمال ۰ والإنتاج المثمر . 
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فالفنان فى الحقيقة يعيش عا اديه من <ساسية على مستوی dle‏ » 
لإدراك ذاته ۰ وإدراك الآخرين ها أن ندیه القدرة لینقل عختلف 
اللمامات المعانى التعبير ية إلى الغير . لهذا op‏ الفارق بين الفنان وغيره 
من الناس ۰ يكمن فى هذه القدرة على الانصال ونقل di‏ ۰ وليس 
فى ساوكهم الشخمى . ولاعکن أن نتصور أن هناك Ges‏ يادمى أنه 
ЖАЗИ‏ هی مهمة الكاميراء أو النونوغراف» أو جهاز 
اله Jo‏ . ومن ذلك نري أن هناك صلة وعليدة بين تعبیرات КОШИ‏ 
وما ns at Sy‏ مباشر أو غير مباشر . عن الکنونات النفسية € 
سواء (شسنمیته هو . أو لاشخصيات الى يعبر عا Mais‏ بعضها 
ببعض . وهو حين يفعل ذلك يعيش بنفسيته كاملا . يعطى الصور الى 
تبح لغيره فى أن ae‏ فيا فرصة мй‏ بعض شخصیانها » أو هو 
نفسه يكون أداة ААА‏ التق.ص . 

إن الرواية المشبورة « صورة دوريان جراى» HM‏ ألفها ااکاتب 
العالمى أوسكار وابلا.. تبين إلى أى حد يمكن أن يصل عشق pho‏ 
هذا الكاتب . فقا۔ كان مرفيه أنه عدب صورته الذاتية كنا تنعکس فى 
ДА‏ . وهی ААА. ре‏ الى كان من الممكن تجنها . لقد کتب 
هذه iad‏ فى cM BW‏ . ویدور حورها حول شخصية شاب وسم 
الطلعة « دوريان جراتى » تثر شخصیته كل من قابله ۰ رجلا کان 
أم سيدة . حى أن أحد الفنانين وكان صديقاً له تأثر آعا تأثر بسحنة 
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هذا الشاب وجذبه إلى مرسمه . حى تمكن من تسجيل صورته الى 
تنبض بالحيوية والرارة . وق حوار بين لورد هنری والفنان p‏ ‹ 
یتضح di‏ أى حد وصل اعتزاز الفنان بالصورة ‹ حى إنه خثی أن 
تعرض فنفضح ره ق Gte‏ هذا الشاب Mas c‏ الاحساس قريب 
من الثل العر بى ( إن افوی فضاح ) . وحيما اقتی الشاب دوریان جرای 
صورته . آراد هو الآلحر أن يخفييا عن آنظار العالم gis‏ لو أن روحه 
المثلة ی ااصورة هى الى ی يصيبها كل лм лб‏ یه Кё‏ ازدياد سنه ‹ 
على أن ہیی هو کالصورة ٠‏ ابتاً فی ملامحه с‏ ووسامته . وجاذبیته € 
لا Qu‏ التغير . 
Sty‏ سحرى استجاب AI‏ لدعائه ‹ وصارق الياة يقابل 
المواقف Led с ДАБАА‏ يظهر للناس على أنه أنبل وأوسم ٠ die‏ كان 
ق ds ul‏ أفعالا تم عن الغدر . والوحشية » والإجرام التناهی . 
فكأن مؤلف القصة آوسکار db‏ كان یکشف عن النقيضين d‏ 
شخصية دوریان جرای . الشخصية الثالية ‏ الکاملة الحيرة » وهی 
ما تظهر آمام الناس ۰ والشخصية البغيضة الستئرة الى ترمز إلى الشر с‏ 
والى كان يعاتيها بينه وبين نفسه . فصورته الى صورها له الفنان قامت 
بدور تسجيل الشرور »وا لای الحفية. فى حين ظل هو ی CDU‏ يشبه 
c SLA, „шй‏ اللذين بشاهدان Sole‏ ق الصورة المسجلة الى лоу‏ يها 
„дй‏ ۰ كا حدث حقيقة فى الآدى cell‏ یعانی الحياة . 
c‏ لقد تدرجت الروايتم لتكشف مواقف كثيرة لعشق الذات › 
ولتغطية عن alu‏ كانتم تم فى الحفاء . ad‏ انتحرت الفتاة 
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الى كانت تحبه بسیبه » ولأنه لم یفهم لاذا لم حذق العثيل آمام أصدقاته 
فى أدوار العشق الشپورة ۰ مثلما كانت تفعل قبل معرفها به » ورتم 
كل ما أبدته من اعتذارات vl‏ كانت كالدمية Tal pe‏ تتخيلها 
ول تعشپا ء V‏ بعد أن uc‏ أدركت لأول مرة d‏ حياتها الفارق بين 
الأصيل «المزيف сой.‏ تعاتيه BU‏ يريدها أن تعشق СА‏ 
فى ХР Jue‏ دور العشيقة واهمة بعد أن وجدته وعشقته © c‏ 
كل شىء فحيانها ‏ ولا رها وم يفهم ما تقصدء انتحرت . ول يدر 

أحد سبب انتحارها . 

ثم غالبته المشكلات » ووجد صورته تسجل له كل فعل مزر 
يقوم به > ү,‏ جاءه الفنان بازيل الذى صورها . لیسأله أن يسمح 
له بنظرة إلى الصورة ۰ متعه بعنف وفقد أعصابه معه » حى وضع 
أصابعه حول رقبته dy‏ یت رکه إلا جثة هامدة . 

وهکذا تتوالى أحداث الرواية لتكشف عن الشر LAL‏ وراء النفس 
البشرية » الی تبدو للناس ف أحلى مظاهر الكمال وابحمال . 

bey‏ ضاق دوريان جراى ذرعاً lt‏ ولم يعد يستطيع مجايهة 
UM‏ » وساءت سمعته » جلس إلى الصورة يإنبها على كل ما فعل & 
واستل فى الباية خنجره ليطعن الصورة فى VS‏ » وإذا به فى MN‏ 
يطعن نفسه . وتنتقل سمات الشر الى كانت تسجلها الصورة » وكل 
قبح كانت قد احتفظت به نتيجة المآمی الى فر بها » إلى صورته 
ШЫЙ inii‏ حى أن خدمه Als‏ الأمر وروعتهم صورة الأساة » 
حين وجدوه بعد صرخة مدوية » مطروحاً على الأرض والدم یسیل مته 
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ووجهه فی أبشع صورة بمكنة . 

والرواية كنا تظهر . تعكس شخصية أوسكار وايلد . وما يعانيه من 
عشق اللات . ad (PUT‏ الأدبية ٠‏ أصبح من الممكن أن تعكس 
نفس الفهوم حبیا AE‏ من ابمهور من يتمشى مع أفكارها وأحاسيسها » 
غير أوسكار وايلد . فأىإنسان Ке‏ أن يتقمص شخصية دور يان جرای» 
ویتمیی أن یکین له هذا السحر الطاغى المستمر . الذى eode‏ الناس 
على مختلف المستويات . وهذا الإنسان يعانى حیما يزول عنه هذا السحر 
فينفض الناس من حوله » ويتطاير أمله وحلمه فى حينه . فاحياة مليثة 
بالآمال والمطامح c‏ ليس من اليسير محقيقها . M‏ تتطلب مقومات 
تتعارض كثيراً هم مطالبالطبيعة البشرية . 

ولذلك يظهر واضحاً من هذا الثل > أن الفنان : مصوراً с‏ 
أوروائينًا » أو موسيقيئًا » يستطيع أن يمكن جمهوره من أن يتقمص 
الشخصيات الى يعبر Ve‏ فى JU‏ الفنية ٠‏ ومحتضن وجهة 
نظره » سوام بالاشارات الى يلمح لا فى الصور › أو تى الأنغام 
الموسيقية » حى فى الروح العمارية الى يسجلها الفنانون المعماريوث . 
فایلمهور يتقمص الشخصيات الى يخلقها е УЛ‏ وهو يشاهد 
مسرحيته ۰ ويقف موقف العارض کا لو كان يعيش db‏ المسبرح مع 
شخصیاته ۰ فهو يسقط نفسه على الوضع الذى САНИ ety‏ ۰ 
ویصبح ss‏ من АЙ‏ ۰ يمحس بالدیالوج کا لوکان قد جاء على 
لسانه » ویقر التناقضات dehy‏ دوراً فا » يشارك فى الحب والکره » 


وییش مم السرحية ДЫ.‏ بلحظة إلى أن یصل إلى فرو؟ € ويبداً 
i, Ji‏ الفنية 
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محف توتره كلما اقتربنا من حل المتعارضات € ويستريح الأفراد 
المشاهدون أكثر ما لو كانوا أعضاء حقيقيين فى تلك المسرحية . وهذا 
ما يؤديه pr‏ 0( 

فحیما يتقمص الحمهور شخصية معينة ف المسرحية ۰ فهو فى الحقيقة 
لايشكل نفسه Шу‏ موذج خارجى ۰ ولا يصبح نفسه هذا gel‏ بکل 
ما يعنيه من اتجاهات . وما له من صوت وذكاء خارق ۰ أى کل ماله 
من صفات يفجرها وضعه داخحل المسرحية убу.‏ نتنفس معه شيية 
of o,‏ »وجات ‹ وأصداء c‏ أنفسنا فى الحوار الذى يدور بينه 
وبين بقية الشخصيات الى يتفاعل معها بطريقة ديناميكية . ونسيطر على 
الوقف كا لو کنا فيه ۰ ونشاطره فی ae]‏ كياناً . وعندما ینجح 
الفنان فى أن يجعلنا نتقمص شخصياته بهذا الشکل » يكون فى „ЫА‏ 
قد مجح کحلل نفسى ۰ فهو لن يستطيع أن يصل إلى هذا النجاح 
مالم يكن قد تمثل الأشخاص ٠‏ وعايشهم ۰ وعرف طبيعتهم ۰ فتمكن من 
إعطاء AA‏ ابتكارية عن كل منهم فى صلته بالآخر بشیء غافل عناء 
حى ]15 جثنا نشاهد ما صوره ‹ وجدنا أنفسنا جزءآ منه . نتحرك فيه 
Шм,‏ » ودموعنا » وبالالام الكامنة » إلى أن نستقر معه . حين يصل 
إلى ذروة الرواية » ويحل المعضلة فنستریح نفسيًا . 

ولذا يعتبر التحليل النفسى علاجاً للناس» كا يعتبر Ъз» Lal‏ 
لنفسية الفرد .؛ فكلما تكشفنا الرباط بين ذاتية الفرد ‹ والعوامل الى 
يتقمصها » تكشفنا الطريق إلى العلاج . لذلك يعارض بعض السيكلوجيين 
وجهة نظر بونج فى تعمم اللاشعور ابحماعی » والوصول به إلى ما بعکن 
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أن يسمى عام نفس « سائر „ш‏ ۰۰ لأنبم يعتقدون أن التحليل النفسى 
سيظل ٠ Capsule Ws‏ يرتبط إلى حد كبير de‏ الديمقراطى ce‏ 
يحتضنه OU!‏ ليعيش حياة فيها نوع من الحرية . فكلما برز هذا 
العامل . ازدادت فكرة ربط التحليل النفسى بالثزعات الفردية . 

على أن الشعوب المكبوتة с‏ «المغلوبة على أمرها » والمستعمرة > 
قد یکین واضحا „быз Yas‏ أن ad‏ عوامل مشتركة ترتبط بالأفراد 
الذين يعيشون d‏ إطار Vest‏ » وكل هذه نقط تستحق التأمل с‏ 
وليس من المفيد التعجل بالقطع \ برأی . 

وقد استطاع التحليل النفسى على at‏ حال » أن يكشف الصلة بين 
cot‏ الفنان فى حياته » والفرص الى үм‏ وخبراته الذاتية » وأعماله . 
o»‏ كل ذلك حاول التحلیل gat‏ أن يركب صوره من البناء ug‏ 
للفنان » والدوافع الذاتية الى تستعر ق خلق هذا الصرح › أى أن 
السحلیل النفه‌ی ععیی c oT‏ مكنا من كشف هذا add‏ من الفنان SU‏ 
كان يشارك به سائر الثاس . 

النزعتان التركيبية والتحليلية : وبری بعض النقاد أن الفن وظیفته 
ү, MS‏ التحليل الفسی يقوم آساساً على عملية التحليل ٠"‏ 
Ду,‏ ابلدل بأن التزعتين لاتلتقيان . وف الحقيقة إن الفن تركيب وتحليل 
فى نفس اوقت » كا أن التحليل الفسی یل وتركيب Cat‏ . لهذا 
فكلا النشاطین یلتقیان حيث الوحدة АЛ‏ . فى النشاط الفی يمر 





analysis ( Y) construction ( ١ ) 
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الفنان فى مراحل عديدة من الدراسات واللاعظات . فهو يتأمل 
Да аЙ‏ و یدرس الاضی ‏ و مری التجارب ۰ فیمر فى Le‏ متعددة 
قبل أن يقوم بالبناء الرکیی үй‏ . والحكم على أن الفن ترکیپ ۔ 
Lope‏ من زاوية النهابة ؛ ويتقاضى الذين يأخذون بوجهة النظر هذه » 
عن المراحل الى تمر بها العملية الفنية. الى ule‏ عوامل تحليلية كثيرة . 
لذلك فكل أنواع الدراسات الى تسبق М). UE GW‏ تعتبر ale‏ 
دراسات محليلية . لكن العمل الفی 45 سوف У‏ عليه озу‏ 
إلا إذا وصّل إلى الوحدة» أو إلى ال ركيب الذى تلوب فيه كل الدراسات . 
as,‏ كل الحاولات العشوائية السابقة . بحيث يصعب dUl Je‏ (رجاعها 

إلىأصيها وعناصرها الأولية . 

ولعلنا نتد کر لوحة «جورنيكا » الی‌صورها پیکاسو ۰ والی عرض 
معهاعدیداً من الاسکتشات كلها محاولات للوجوه. والأيدى» وراس 
الحصان . والثور c‏ وا لام Jed‏ » تبین الداخل والصراعات الى عاناها 
پیکاسو . ليصل إلى الکنه التعبيرى SHS‏ وص ل اليه عام۳۷ ف لوحته 
«جورنیکا » » شکل(۲۱) حي أن بعض الاسكتشات تكادتصل إلىالقمة 
فى قیمها شکل(۱۷) ء حاولات ف اتجاه الكمال لعمل‌فی ضخم. فيظهر 
من هذا الثل ااربط التحلیلی «التركيى ف العملية الفنية . كما يبدو 
Lal‏ إذا استعرضنا تحلیل فرويد لأعمال ليوناردو دافنشى من الوجهة 
النفسية » فقد قام هذا التحليل على تشریح تاريخى يرتبط بتزعات طبيعية» 
حاو فرويد أن ue‏ صداها. مرموزاً له ق الابتسامات الى تميزت بها 
العذراوات اللا صورهن ليوناردو . ففرويد درس تاريخ ليوتاردو с‏ 
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وتتبعه сы‏ . کا يدرس الأثرى قطعة من الراث ويتيع مصدرها 
ye‏ فك طلاسمها » وقد كانت تقود فرويد فكرة رابطة لكل القائق 
الى جمعها . تلك الفكرة الى رکبت الحقائق » وأوصلها إلى معی 
ترکیی واضح ۰ هو فى الهاية يمثل خلاصة الرأى الذى وصل إليه 
فروید . 

من هنا نری أن الفن » والتحلیل النفسى ۰ WIS‏ يران بخصائص 
تحليلية تركيبية .وان كان ال ركيب يبدو بالنسبة للناظر إلى القطعة الفنية € 
فى اللمحة الأول الوامضة الى يشاهدها من رؤية العمل الفنى لأول مرة . 
ul‏ فى التحليل gat‏ : فقد لايصل إلى هذه النظرة من أول مدخمل « 
ويصل إلا فى الحقيقة بعد كثير من الإجراءات التحليلية الى یقوم بها € 
ولكن ف الباية نشاهد التركيب الذىينتهى إليه اتحلیل ليشخص لنا АША‏ 
дел.‏ بالتحليلات الأول . 

ومن نفس التناقض الذى يبدو فى الظاهر » تلوح حالة ممائلة 
لعضارب الدى يبدو Ghat‏ بينالعلم والفن c‏ والذی يشير إلى الفن d‏ ذاته 
على أنه تركيب » بيا العلم تحلیل ۰ وأن الاثنين لايلتقيان . وا حقیقة 
أن هناك صلة وطيدة بين العلم والفن > فا من اكتشاف علمى إلا ونشاهد 
صداه ف النزعات الفنية » لذلك فإن أية معرفة جديدة يكتشفها العلم € 
لابد أن eus‏ كسقائق فى تكوين الفن وتطوره ‹ وإلا أصبح الفن 
Шы.‏ . والعلم عدم الفن من الناحية التكنيكية حيها ييسر له خاماقه 
بأساليب أفضل » وعندما يزيد وعيه بطرق البحث العلمى "الى dett‏ 
فيها إلى تشكيل هذه c GLUT‏ وصیاغانها ٠‏ للوصول إلى حقیق غايات 
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كنا يزيد وعى الفتان بالأساليب الى يشطب بها عله ليحقق‎ с معيتة‎ 
التعارض‎ op تكامله », ويستمر فى صورة باقية لا تتأثر بالتقلبات . لهذا‎ 
هو تعارض‎ ۰ dal يظهر فى كثير من الأحيان » فى أن الفن مضاد‎ ce 

سطحی لايستند إلى حقائق علمية . 

ويتضح Ce‏ أن التحليل التفسی aum б>‏ على التحليل - V]‏ 
يحاول أن يوجد الصلة الى تربط عملية التحول من النزعات المكبوتة لدى 
الأفراد ٠‏ بالرموز النى تنعكس فى بعض الأعال الفنية » حاولا أن 
يعيد بناء المنطق الذى بر بط بين هله الاوافع الحفية . والأفكار المستارة . 
ای تتغلف داخل الرموز الى تواجهنا ‹ فهو ЈА‏ أن يصل إلى E‏ 
ال رکیی 7 الفن » کی يستطيع أن ير بطه شا کل الحياة ذاتها » 
الفنان يحاول أن يغطى تلك الصلة عن طريق عليات المذيب pe‏ 6 
الى قد خی عن العين هاه الصلة بين النزعات الدفينة والرموز الى 
تنعكس فيها . لكن كل من الفنان » واحلل النیی ٠.‏ يلتق بالاعر على 
фы‏ أن МАЙ‏ يصور بفرشته الكواءن دون أن , er:‏ بالضرورة 3,508 
شعوريًا ٠‏ أو يفكر بوعى فى حل متناقضاته  ri‏ جح uh‏ کل 
هذه الروابط الكامنة ۰ فان Gell‏ أى الحلل النفسى ؛ يقذر على К‏ 
يكشف الصلة الى تربط بين تلك الترغات ША!‏ « والرموز الى تنعكس 
فيها ٠‏ فيزيد وعينا با АР‏ ونصبح أكثر فهماً له . 





Call Last 


مقدمة : يعتمد التعبير الفى على اللاشعور ق‌مسائل كثيرة » وكلما 
استطاع الفنان أن ينجح فى تعبيره » تمكن بالتالى من إيقاظ بعض 
الكوامن النفسية البى ها the‏ باللاشعور ابلعماعی » إذا Vel‏ عصطلح 
بونج . واللاشعور ابماعی يتضمن آنواعاً من الانفعالات الى شب 
المجموع على الاستجابة بها لواقف خارجية معينة . ومن الیسیر лей‏ 
عالية الفن على أساس أن الفنان إذا مجح فی تعبیره عکن أن يوقظ تعبيره 
انفعالات عديد من الناس ء بصرف النظر عن اللغة » والوطن c‏ والدين © 
والزمن » الذى ثم فيه هذا التعبير . ععی آلحر : إن التعبير 'ى هذه الحالة 
بمس الانفعالات المشتركة بين all‏ > وقد وجد بعض السيكلوجيين 
tLe‏ وطيدة بين اللاشعور والأحلام » وبين الأحلام والتعبير الفی ۰ على 
أساس أن التعبير الفنى يلعب بالرموز وهی وليدة الحالة الانفعالية 
واللاشعورية » فكيف oe‏ أن تفسر الصلة بين رمزية الأحلام ٠‏ 
والرمزية الى تحدث فى الق الفى f‏ 

يذكر dua‏ الفن يهدف ТАЛ‏ نحو تحقيق السرور ٠‏ 
يا д ee‏ بها فى المساء تسعى إلى تجنب AM‏ لهذا op‏ 
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۱۳۰ 


كلتا النزعتين قوامهما مبدأ السرور Ab‏ الذى يسيطر عل حياتنا بوجه 
عام . ويرى فرويد أن الأسس الى تقرر شكل y‏ ( وخاصة d‏ 
الكوميديا ) . هى نفس البادی الى يقوم علها А‏ والى en‏ فيا 
عوامل مثل التكثيف 27 OO JR‏ والتعويض quis‏ ذلك Ф‏ 
ЗУ 244‏ : 

€ وهو ينتظر دوره فى صالون الحلاقة‎ ade الحالم يظهر فى‎ ы 
ينفعل اللاق  ويقذف‎ DU يتقدم حصان ر الصالون : وق هذه‎ 
: قائلا‎ ОБАДА الحصان بأدوات الخلاقة » وقصاصات الشعر . ویراجع‎ 
. » سأنتقم منك‎ n 

ويظهر صالون SIL‏ غارقاً بطر АД‏ سحرية فى فيضان يعلوه مقاعد 
الخلاقة . والحلاقين » وكل المعدات الى تخرج مع الفیضان إلى الشارع « 
بيها مجلس الحصان فى الحلف غير مکترث о‏ يضع أرجله بعضها فوق 
بعض کا جلس الادمی . ساحكا ساخراً ‚е del‏ 

وهذا الم بلاشك يرتيط بالترعة الشعورية الى حدئت لصاحيه 

فى أثناء انتظاره لد وره فى صالون الحلاقة . الذی طال به p^‏ ‹ 
aet‏ . ويعلو صوته . بسبب انتظاره الطويل الممل . 
وهناك ارتباط بين الحوف من ДЇ‏ . وفكرة الحلاقة » أو قص الشعر الذى 
يتضمن عامل au (coul‏ جريان البول بقوة عندما حرج ذلك من 


displacement. (ү ( condensation ( ۱ ГЕ 
substitution (т ) 





۱۱ 


اسان رمز صاحب МА‏ » كا تلوح فكرة خيالية سليية : کیب 
تلب صاحب الم اهام GLI‏ ياعتياره ذكراً » بيا هو ینام ق 
كرسى THU‏ . ويتضح من هذا الحم بعض الأفكار الى تقمص 
فييا صاحب الم بعض الرموز وقام بعملیات cp‏ فا حصان يقوم 
يفمثيل ذاتية حالم » آما صراخ DI‏ فهو بدیل عن صراخه » بيا 
Olas‏ يرمز أيضاً إلى القدرة الحنسية الإخصابية للأب » بإمكانيته على 
эь}‏ هذا الفيضان من البول с‏ وتظهر معرفة الحصان الكثيفة الشعر» 
كنا تظهر an‏ الکبيرة . وهناك ارتباطات بين الم فى عملية التحول € 
وبين الواقع الذي آحس فيه صاحب الم بالذعر الذى حول إلى حك 
على شفبی let!‏ . وقد ظهر فى عدد من القصص المصورة المديثة 
يعض امياد الى تتکلم > وحاصة في الفن الكوميدى الحديث » وف 
يعض الأفلام القصيرة الى تصور الحيوانات الى تتحدث . مثل MALE‏ 
„ДЬ‏ والقردة . 

إن ظاهرة التحويل البثقت من اللاشعوو الشخصی с‏ الذى تضمن 
АДА‏ کیت غيظ انعكس eje‏ فى الم c‏ وحدث التحويل من أشكال 
واقعية إلى رموز متخیلة . ead‏ محلل الرموز لنکشف عن المعانى 
الحقيقية » عکن أن نصل إلى نوع الارتياط بين هذه الرموز وبين 
ما هو مکبوت فى المياة الواقعية الشخص ША‏ . وعامل التقمص هو. 
الذی He‏ كا یصوغ الشكل (call‏ . وفكرة التقمص USE‏ من. 
استخلاص صلة التشابه الى تربط تداعیات كثيرة للرموز الستخدمة € 
من خلافا يستطيع الحلل » كنا يستطيع الفنان» أن يربط بين الافکار 





۱۳۲ 


الواعية ء وبين ما de‏ به الشخص (ША‏ » أو ما يدركه المتفرجون ‹ 
يستطيع أن بحوله إلى فكر ы.‏ ليبين المضمون الذى كان يفكر فيه 
الشخص ويحس به » وكبت » ثم عاد وظهر مرة ثانية فى Ф‏ 

وعکن الربط بين عملية التحویل هذه الى oud‏ ق الم t‏ 
والفن La Ga, ٠‏ الذى سبقت الإشارة cad]‏ مبدأ تجنب الا » والبحث 
عن السرور . ويظهر من ذلك النقط الهامة الاتية : 

Y‏ يعبر کل de‏ عن ذاته بالإفصاح عن دافع لايسمح بالإفصاح 
co‏ عادة فى الياة الواقعية c‏ وإذا لم de‏ الدافم فى A‏ ۰ قل يتجه 
إلى عملية إجرامية . بدائية أو غفلة» فهو شىء لايصرح به : شىء 
مستحيل » وغير GT‏ . وعلى ذلك يتصور الحم فكرة تأحل حياة 
داحل Atl‏ على أساس آنا ALF‏ توفيق بين القوة IS AL‏ الشديدة للدافم 
الفطرى c‏ وبين شكل الدافع » ويرتبط هذا بالعمل الفى . 

Gua ү‏ توترات نفسية نتييجة ما حدث فى الياة الحقيقية 
عند اصطدام التزعات А241‏ وغيرها » بالواقم de.‏ ذلك e‏ 
شأنه شأن العمل الفنى ‹ له جال واسع يؤديه » من مجرد تحقیق الاسبرنحاء 
البسيط » إلى اكتساب OR LA‏ 

۳- يتحول كل من ША:‏ » العمل الفى » Sess‏ ۰ إلى نوع 
من الاقتصاد فى خلق الرموز عن طريق التقمص » والتكثيف » والتحول» 
والابدال . 

меб.‏ يصبح لكل من. العمل الفی والحلم قيمته » مهما كانت 





۷۳ 


المتعة فيه » ما لم يحدث ارتباط بين ذبلبات الرموز ۰ وما تشير AS‏ من 
العوامل المكبوتة الضاغعلة » التى ثل اصطدام رغرة الم بواقعرة الحياة 
e‏ فيها من فوانین c JUS c‏ وأخلاقيات . 

وهنا يظهر الفارق جلياً بين MAL‏ التفسى . والفنان . فبيا پسعی 
Je‏ لكشف الثقاب عن الفكر A‏ وراء الواجهة الرمزية » ليبين 
اليكل العظمى للم الفن ويربطه بمشكلات الحياة الواقعية A ٠‏ 
الفنان فى عمليات nale‏ لهذا الشی» المكبوت. فهويشيه الحالم باللیل ob‏ 
لكنه فى نفس الوقت يقترب من الناحية التحليلية م والتفسيرية ‏ فالفنان. 
يسعى dee OF‏ م ن الم شيئ يمكن المتفرجين من: أن يشاركوا м AB‏ 
فيقوم بعملية توفیق يكشف النقاب فيها عن العامل الدفين » لكنه 
لايريد أن مجمله واضحاً تماما Yas c‏ من ذلك dye‏ أن يلمس 
التيارات الردزية » ويربطها بعضها ببعض فى شكل فى . کالتصمم . 
حی ус‏ المتفرجين من أن يتأثروا بالقوی الدفينة . دون أن يخوضوا 

تارب الذى محدث ف الحياة . 

والحقيقة لوأن الفنان كان من السذاجة محیث كشف علانية هذا 
بلانب th‏ . فأطلع الحمهور صراحة على ما يدور فيه . Op‏ عله 
gall‏ فى ea‏ العالة يعتير ميعاً . 2 . 

تتضح مما سبق » الصلة بين فكرة الم . والتعبير الفى . على 
أساس وجود قدر مشترك پیهما من الرموز . وحاواة ضمنية لإخفاء 
الحقائق اللاشعورية الى تؤثر فى تشكيل ده الرموز . والسؤال الذى 

ما زال cht‏ إلى إجابة : هل كل من يعبر يمكن أن يعد f Ut‏ ومی 
يستطيع الوصول إلى ذاك ؟ 





۱4 
وتوضح الصلة الشتركة بين الفنان GL‏ ضرورة أن یکون الفنان 
على درجة idle‏ من اللساسية لا nae‏ الأحلام . كا لابد أن يكون 
حساساً للدوافم الذاتية » وللأفكار المستحيلة . الى لاتجد فرصا للتحقيق » 
وحيها يعير عنها عله gill‏ يتحم أن يكون متمكنا من الرمز لها بالتلمیح 
الذى عس الوجدان العام بلمهوره الذى يشاهد إنتاجه » وإذا ما يجح 
فى أن fat‏ المتفرجين يتقمصون رموزه وشخصياته الى يعبر عا ف 
تلك الرموز » عن طريق دراسته المستفيضة eee‏ اللاشعوربة العاءة ء 
والى لاتجد سبيلا إلى التحقيق » فإنه فى هذه الالة يكون قاد تجح d‏ 
أن مجحل من تحبيره فنا له هذا التأثير امماهیری : 


قالفنان يضطر أن يبتعد dU‏ مقت عن حياة الواقع ۰ لیستطیم 
أن يصوغ هذا d py‏ صورة فتية «ثيرة . والقنان ke Git‏ من 
التوافق بين ما تمليه الرغياتالنفسية » والغريزية اابى تبدو قى حالما الخفلة 
البدائية ۰ وق حياة الواقم » وهو ق SWS‏ يسعى إلى أن ینطی صورة 
کاماة للرغیات‌الطامحف Chassis Sal,‏ ولكنه ae‏ طريقاً ليعود من 
able‏ المتخيل مرة ثانية » إلىعالم الواقم .فبإمكانياته اللحاصة . واستعداداته, 
يشكل تخيلاته فى صورة جديدة من الواقعية » وحییا ينظر الناس لیا 
окш‏ فها نوعاً من التوفيق (۳) المثمر لانعكاسات АДА SUL‏ والحياة 
المثلى الى يأملونها . 

هل الفتان يبحث آم يجد ؟ ويدور aL!‏ بين الفنان واحلل « 


justification (ү) erotic (1) 





۱۰ 


فيا إذا كان :الأول يقوم بعماية يحث عندما ينتج عمله (gil‏ . وكلمة 
cx‏ هنا تەی عمل دراسات مستفيضة . قد تدور حول الطبيعة ٠‏ 
أو مستخاصات من الاضی . أو حول تكوين الموضوع الراد التعبير عنه . 
خالفنان بدون شلك عر بعدلية تحضر يتوم فما بجمع شتات خيرته من 
مصادر متعددة » وشاول صياغنها من جديد لتكتسب الشكل الذى 
تنتهى عنده. ويثار ابلعدل حول مفهوم البحثنفسهء فهل یعی البحث أن 
مخوض الفنان عمليات f LL‏ وق هله 94 كيف لفسر النتيجة 
البائية . وهی کل لا يتجزأ يتعذر تفتيته إلى عناصر أولية ؟ 

وتشرح ه جرترود ستین» الطريقة الى اتبعها الفنان بيكاسوحين 
صورها شكل (9١)ء‏ فتذکر CT‏ جلست عانین مرة أماءه » وذاك d‏ 
شتاء عام ۰۹ لكنه مسح الوجه بعد الرة العانين تقريباً » ورحل إلى 
« جوسل » فق بداية الصيف c‏ وعندما عاد إلى باريس ق اللحريف ۰ 
صور وجهاً جدیداً دون أن يعاود رؤية المصدر مرة ثانية . كان الوجه 
lake‏ فى طرازه » وكذا تشكيل الأصابع والأيدى . وظهر متقنماً أى 
مرتدیاً ما يشبه القناع . 

كان هذا الاتجاه مدخلا تنبوینا » ولابمكن الادعاء ail‏ لابرتبط 
بصلة الرجل OLS,‏ الرأة » الى cae‏ قائلة : « SIS‏ جيل ضائع » . 
وهی جملة استعارها و هنجوای » لغلاف قصته الشمورة : « الشمس 
«Gal aus‏ 

نما پیکاسو كان эше‏ أسباب ges‏ ليقتّع الفوذج كا هو فى الشکل 
(АА)‏ فقد cea,‏ الصورة ets Chet CAL]‏ أى مدخلا للعراك ضد 





۱۳۹ 


إحساسه پالفشل والضياع . لقد صرح پیکاسو بشی e‏ مرتبط ببذه الفكرة 
عن الفقدان والضیاع » والوجود ۰ وق جملته عکن تبين الفارق بين 
الفشل والنجاح ق‌حباته کفنان . فى عام ۱۹۲۳ کتبت مجلة الفنون الى 
تصدر فى نيويورك مقالا بعتوان : « پیکاسو یتحدث » ذ کر فيه : 

« من العسير على أن آفهم أهمية كلمة « بحث» فى صلها بالتصویر 
الحديث . TS‏ أن كلمة بحث ليس شا معنى فى التصوير . و جا » 
هو المعی . لایهم شخص (P‏ إنسان يركز عينيه على الأرض ویعضی 
حياته Te‏ عن کتاب الیب الذی سیضعه الظ فى طريقه . إن 
الشخس الذى ae‏ شيئاً ‏ مهما كان شأنه — حى ولو كان مق صده 
ألا Ca,‏ عنه . إنه يسثير على الأقل فضولنا . بل اعجابنا . انی 
عندما أصورشيئاً op.‏ هدقأن أعرض ما وجدته لا ما cel‏ عنه ». 

ويمكن التعليق على ما يقوله پیکاسو . فى أنه لم يكن يعرض 
با يحده فحسب ء بل لم Cul us‏ ما ذا كان Ley‏ ما оле‏ . أم 
غير واع ۰ وفيا إذاكان ببحث عن شىء أم لاء إذ أنه لايعترف صراحة 
al‏ ببحث عن شی ء ضائع e‏ بل ویستنکر نيته فى البحث ولايعترف به . 
وهناك شى ء واحد يعتير Ease‏ فيا يقول б].‏ لایبحث Ula.‏ بصورة 
واعية ۰ ونما حين يدرس يبحث بطريقة لاشعورية ملحة .№ أن 

يقع JA‏ لأعمال پیکاسو ق Be‏ أمام الحقبات AMA‏ الى مر بها » 
یکین بيسر الرباط بين مراحل نوه بعضها ببعض . فبيكاسو 
لاينمو بالمفهوم الشائع ٠‏ فقد حقق 54 أوصله إلى الذروة فى كل اتجاه 
غا فيه улу.‏ فی سن كان بالقارنة لغيره من الفنانين فى مرحلة الهاية € 





۱۳۷ 


بيما کانوا هم فى بداية الطریق . 

فى سن АЫ‏ عشرة مر پیکاسو فى الاختبارات الا X21‏ الصعبة 
فى برشاونة . وکان لابد أن عضی شمراً بأسره لیکملها » وییدو أن هذا 
الانسان تيز پطاقة فنية فطرية» ولاحت عبقریته فى قدرته على ال رکیز 
فى الرسوم c‏ ول »هارته الى عکن أن a£‏ لها .© فى التاريخ e‏ 
فقد شبه بيكاسو فى عظمته بلیواردو . 

وی عام ۱۹۰۱ em‏ وصل إلى سن العشرين ۰ وكان معرضه d‏ 
باریس فاشلا › وقد نقد على أنه كان يقلد لوتريك . وفان جوخ с‏ 
وكان 45 بالنسبة لبيكاسو علامات Alp‏ على ما يمكن تسميته 
( نمو ) ٠‏ لأنه منذ هذه اللحظة بدأت اتجاهاته فى الحقبات الى مربها » 
نی بدأت بالحقبة الزرقاء » والقرمزية ٠‏ والنيجرو ٠‏ والتكعيبية . وغير 
ذلك . وف نباية عام ۱۹۰۱ » أى بعد فشلهذا المعرض. كان پیکاسو 
يستتخدم لوا dil‏ فى صوره . تحول إلى شیء أشبه بالونوکروم » وقد 
كانت درجة هذا اللون متفقة مع الموضوع . فى لوحة « أمهات الفقراء » » 
جد أمتعة . وشحاذين مکفوفین » وبرجع اختباره اموضوع واللون d M‏ 
إلى العامل النفسى المتناقض عنده > وکانت. هذه dile‏ على مدى 
واسع لیحل هذا التوتر الداخلى . ويمكن أن نتصور فكرة الشحاذين 
الکنوفین على VT‏ نوع من العقاب ٠ OUI‏ عندها деў‏ مع فكرة 
الأمهات الفقراء ۰ فان «خزى الشحاذين المكفوفين فى الفترة الزرقاء » 
ترتہط بشیء کامن فى اللاشہ ور . الذی۔ظھر فى فترات أخخرى . A‏ 
يعتبر المدنحل الأزرق مقدهة لعمله الذى تلا بعد ذلك . 





۱۳۸ 

كان لپیکاسو قدرة فنية خارقة بوأته مكانة مرمرقة OUS‏ حساس = 
ولقد استطاعت هذه القدرة أن Cad‏ پیکاسو مواطن الزلل الى أحس 
بها فى مستول حياته الفنية » وتمنع حدوتها مرة ASU‏ . لقد كان إحساسه 
بالفشل d‏ مطلع حياته Cels‏ لاحساسه العميق باللسارة уй,‏ . وقد 
حول هذا الإحساس فيا بعد إلى قوة دافعة ىتصويره جعلته يعوض الفشل 
إلى تجاح حقق رغبته الدافعة فى أن يمترع ويكتشف ويصل إلى القمةء 
ats‏ فى ذلك شأن эзуу)‏ دافنشی الذى اجتذبه البحث العامی إلى أن 
يبرع ویبتکر » وارتکز |بداعه على قوى نفسية عميقة . 

وفى هذه ا-لالة لابمكن أن نعتير ثورة بيكاسو وابتكاراته ٠‏ ومهاجمته 
الطريقة التقليدية لكشف القيقة . محض صدفة . فن بين خصائصه 
Gl‏ يوضحها التحليل النفسى ۰ خاصتان هامتان : الأول ٠‏ وجود BS‏ 
نفسی غير عادى استطاع أن يعكسه بأسالیب متنوعة من التحريف فف 
صوره ٠‏ والثانية . أنه استطاع أن يلعب بعال الزمن ۰ والفراغ ۰ ف 
علاقتهما بالكتلة والأبعاد فى e‏ البشرى . فهذه المميزات الخاصة 
بابتكاراته . يمكن أن تساعدنا فى تفهم القبات الى مربها ۰ فى کشفها 
عن التوترات النفسية وإبرازها. حيث استطاع بقدرته أن حول تهديداته 
بالفشل إلى قوى غير عادية من النجاح ۰ آظهرها بطريقة بارزة » هاجم 
m‏ العام . وداه . وزازل کیانه . 

ويقول بيكاسو موضحاً : « « إن سيزان ما كان له أن يثير een!‏ 
لوآنه عاش مثل جاك es]‏ بلانش ۰ وفکر . حى ولو كانت التفاحة 
انی صورها أكثر جمالا عشر رات . إن الذى برنا على أن сє‏ 





۱۳۹ 


بسیزان c‏ « قلقه » AUS с‏ القلق هو الدرس الذى يعطيه لنا سیزان . 
كا يقدم Ш‏ فان جوخ عذابه alii‏ هی دراها الانسان » آما الباق 
جرد Е OO plas‏ 

ثم يقو Lal‏ : « إن الأساليب الختلفة الى استخدمتها فى فى 
لا مجحب أن تعتير تطوراً » أو حطوات نمو مثااية غير معروفة فى التصویر» 
فكل ما حاولت أن أفعله قد فعلته للحاضر . وبدافع وأمل أن یستمر . 

ومن الحقائق المعروفة » أن بيكاسو فى بعض المواقف كان يتعاطى 
الحشيش والروانا . وهى حقائق لاتضيف es‏ يؤكد أى بحث واع من 
جانبه » فهذه الخدرات تعبى أنه ببحث عن وسياة للتخلص من التوتر € 
وهنا يظهر للمحلل النفسى أنه على أرضية صلبة » إذ أن المروانا معروفة 
من الناحية الإكلينيكية على VT‏ وسيلة لإبطاء الإحساس بالزمن € 
ولتكييف نمو إدراك الفراغ c‏ والتركيز على ON‏ وأشكالها » وتحريف 
النظور ٠‏ وإثارة خبالات Alle‏ ترتبط ie‏ 4.1051 شديدة » 
وانفعالات ذات لذة Mamie‏ ماسوكيه . ولابمكن القول بأن صور 
بیکاسو بأى حال حصيلة الخدرات c‏ ولكن اللبرات الى اتصلت بتحذير 
المروانا » ساعدته فى أن یقتحم محاجته الداخلية الملحة جدود الحقيقة . 
يقول پیکاسو 1 | ۱ 

٠“‏ إن الفن لابمكن: أن يكون تطبيقاً لظهر من А‏ :ولكنهفعل 
torments (Y)‏ 
(v)‏ انظر للمؤلف : آراء ق الفن الحديث . القاهرة : دار المعارف € “ge VAS‏ 


: . التلذذ من إيلام الذات‎ masochistic (Y) 
الثر بية ألقنية‎ 





۱۳۰ 
الغريزة ۰ والخ : حییاء يستطيعان إدراك ما هو أبعد من أى مظهر . 
vase G3]‏ حب امرأة » АУ‏ آطرافها » . 

ويبين تحلیل الا حلام ظهورالتحریفات gle ge‏ ذلك بصورة واضحة 
مع شجال الى تعتبر تكويناته كالأحلام» أما صور پیکاسو فلا تبدو 
من نفس النوع. إن صوره حصيلة حسايية لدراسة فى النحریف с‏ 
فأشخاصه لاحمل أى ملامح تشبه الحم فى علاقاتها بعضها بيعض . 

ويستطيع المحلل الفسی أن يعرف من تشريح e‏ » أن إبداعات 
پیکاسو تظهر بوضوح هجومه التشكيلى على النزعات التقليدية لتصوير 
الحقيقة . وتظهر من هبجومه ناحيتان هامتان فى Sle‏ التحلیل النفسی . 
الأول ۰ التعبير عن درجة عالية من التوتر النفسبى بطريقة مصورة 
استخدم فيها التحريفات الحتلفة » iit,‏ ۰ اللعب يالزمن والفراغ فى 
علاقیما بعضهما ببعض » وبالكتلة أو الأبعاد WAN‏ الجسم . 

ES‏ مذاهب شى فى حقبه WA‏ - وتبين اتحاهاته فى 
عومها مقدار التوترات الى كان phe‏ . وأفرغت کشحنات انفعالية 
داخل کل‌فرة. یربط الحللون التفسیون بين تشریح الم . والتحریفات 
الى یتضمما . فقد ظهر فى تعبيرات پیکاسو الوجه ذو الزاویتین 
الحتلفتين٠‏ : الذی at‏ فيه الفتان بين المظهر الأمام واحانى فى 
صورة واحدة وأدى ذلك بلاشك إلى ale‏ أقف آشبه بعضو التذ كير . 
ويمكن ЫЙ‏ إلى قطعة حت من إنتاج الفتان عتوانها و صدر امراة » 
شكلها عام ۱۹۳۲ c‏ ويبين التحليلالتفسى أن الأفكار» والإحساس بالذتي 
من الناحية ابلنسية dle‏ فى علية تحویل ٠‏ أى يمكن أن يأخذا Tab‏ 
فى أجزاء أخرى من ابلسم : كالأطراف ‹ والأعين » والأتف . 





۱۳۱ 


فهذه الأعضاء عکن أن تعبر عن رغيات من gll‏ مختلفة لاستنكار 
طبيعة М‏ الأم اللحنسية . ومن بين العناصر المشهورة فى الیثولوچیا : 
« رأس الميدصا » الى تتحول فيها کل that‏ شعر فى الرأس إلى ثعايين 
برعوس ذكرية dale‏ إن من ينظر إلى هذا الرأس كما يتضح من 
المرثولوجياينال calo‏ ]3 يتحول إلى صخر c‏ وهی فكرة ميثولوجية معادلة 
التعيير الشائع : أن الإنسان یتحجر من الذعر. فتأثير الحركة اللخامدة فى 
هذه الوجوه يمكن VS bal‏ حيما يديرون رؤوسيم من جانب إلى آخر » لا 
عکن إنكارهاء ويظهر هنا کا لو کان بيكاسو يصارع مع فكرة الميدوسا . 
فاستعدادات پیکاسو الداخلية » ودوافعه » تتبئق وتنمو » وتشكل صنعة 
تصور کل حركات e‏ فى وقت واحد » ومثل واضح على ذلك 
لوحته э‏ عارية تسرح شعرها » الى صورها عام th ۰ 114٠‏ ©( 
فیا انقعالات متنوعة . 

€ ابتكارات پیکاسو واختراعاته فى أشكال الادمیین‎ ceo 
Жм وفكرة‎ cL M c à M c واستخداماته للصوف‎ c وا لیوانات‎ 
منالمدركات» كا تيين مدى‎ Айде السظمیء كلها محاولات لتحديد أنواع‎ 
وعيه وإحساسه بایلسم ق تنظيمه بصورة تعكس التوتر . ولم تكن النزعة‎ 
€ من الفنانين الذين اتبعوها‎ ont التكعييية عند ييكاسو كنا هی عند‎ 
على إبرازالحركة‎ ОКА ولاحت قدرة‎ Lest إذ لقیت عنده تيز ونا‎ 
» والعی ء كا استطاع أن يفتتت ويجمع معادلات ف الكتل ذات الحركة‎ 
» بالأشخاص عام ۱۹۰۸ ۰ وه الفتاة والمندولين‎ EL Tis ققد صور‎ 
الفترة التكعيبية المبكرة » وهما فى اللتقيقة‎ OE ب والصورتان‎ ٠١ عام‎ 


poisonous phallic ( 5 





۱۳۲ 
مثللان ناجحان لتأكيده الحركة . واللون . فى الضوء وااظل . 

ویبدو أن پیکاسو استطاع أن oae‏ نجاحاً فى خلق фе‏ جدید من 
الحقيقة c‏ أو ما وراء‌ها . مليئاً عخلوقات iR‏ من АЙ‏ ۰ عکن 
إدراك بعض ملاعهم فى الاشخاص الذين یشاهدون فى الحياة اليومية » 
واکن فى نفس الوقت لاينتمون إلى هذا العالم الذى نعيش فيه . وتلوح 
تعبيرات بيكاسو فى هذه القبة ها لو أن شخصاً جاء من العالم الاحر 
واستطاع أن يسجل تأثيراته عنبا . وهذا فى الواقع من el‏ ما آسہم 
به بيكاسو نى „уай де‏ ۰ ونرجع هذه المساهمة إلى الإحساس 
العميى بالفشل. وإ الضياع الذى عاناه وكان يهدده فى سن العشرين 
والذى استطاع أن dyt‏ بطريقة تعويضية إلى ذخيرة من SEN‏ الفنية 
الناجحة الى شكلت فى نفس الوقت هجوماً {ый Glas Lage‏ . 

مقارنة بين لیوناردو وبيكاسو : ويمكن أن نعقد مقارنة للاشل 
والضياع الذى عاناه كل من ليوناردو وبيكاسو فليس من اليسير أن 
جد شخصين على النقيض من بعضہما البعض مثلما نجد پیکاسو > 
وليوناردو . فقد "m ol‏ بسرعته الفائقة ق lw c e‏ عرف 
ليوناردو پالبط ء والعاناة ق الإنتاج . ولاح صرت بيكاسو ف ابرازه 
24А‏ ظاهرية € ا تثبت صورة و مونالیزا » 6 وه “аЙ сй‏ 
النزعة الروحية البهمة عند ليوناردو » وخاصة ما ينعكس مها علامس 
واضحة على شفی Tyr tls‏ عن ايتساماته . فى حالة ليوناردو AK‏ 
أنه كان بتجتب العلاقة' LA‏ الشخصية ۰ ويرى فى العملية 4.224 
العادية أنها شى مقزز ٠‏ وكان يفضل الصحبة الأفلاطونية مع بعض 
الصبية» والرجال ذوى الطباع الوسيمة. إن ليوناردو لم يتزوج قطء أما 





wv 


بيكاسو فقد کان‌حتضن أكثرمن osi anie‏ متزوجاً М,‏ لأطفال 

bad.‏ ليوناردو إلا Tae Los‏ جنسياعبارةعندراسة تشرغية لعضو 
المرأة ۲ ء صوره لأغراض علمية » UT‏ اهام پیکاسو السبق بالعلاقة 
الحنسية مع النساء ‹ فيبدو واضحاً فى رسومه . كان لیوناردو مرموقاً d‏ 
del‏ شكل(18)؛مثلما كان فى الفن » وق القيقة a]‏ تجنب балу»‏ 
الفن ليستمر فى tel‏ العلمية : بيا وهب پیکاسو حياته كلها للفن > 
وأى 4 علمی ۳ معرفة » أو i eet‏ أده ق تصويره . 

وکلا الفنانين كان exo‏ قدرة على الرسم وإيحاد علاقات ias‏ 
صافية . ونجج کل منهما فى التعبير عن الحركة بشکل أخاذ لم یستطعه 
غيرهما من الفنانين Ld.‏ اهمام узуу‏ بالحركة ‹ فقد أدى به إلى الاهمام 
بالطيران» والهندسة» بيا اهیام بيكاسو بالحركة » أدى إلى بداعات جديدة 
فى التصوير . وإذا استثنينا تلك القدرة BUY‏ على الرسم الى حقق کل 
مهما كفاءة فيها ‹ pp‏ بالتقريب يختلفان d‏ كل شى بعد ذلك € 
حی فى طفولتيهما وتاريخ کل claps‏ فبيها كان ليوناردو طفلا غير شرعى СӘ‏ 
كان والد پیکاسو Tits‏ معروفا » ومدرسا » أعطى ابنه فی يوم ما بالتته 
وألوانه с‏ وقرر ألا en‏ بعد ذلك . إن پیکاسو يعتير i] с foU Bs‏ 
قورن بليوناردو الذى يعتبر فناناً lite‏ . 

ولكن على الرغم من هذه الفروق الشاسعة بیپما » فيجمعهما 
إحساس مشترك؛ واحد متصل بالفشل» eb‏ بالضياع ؛ کا أن استجابتهما 
لكلا الإحساسين كانت بعملية تعويض عكسية c‏ فقد تقبل ليوناردو 





. ——————— 


illegitimate (ү) genital (1) 





wi 
» d تعويضه فى كل من‎ bby ٠ هذا الاحساس بصورة باطنية‎ 
من‎ SE والفن » بنا پیکاسو استنكره فى سلوكه ۰ وبطبيعة استنکاره‎ 
بمثل أعلى لاجتسى > وبفقدانه‎ 0 АШ عاش لیوناردو‎ . co الكشف‎ 
لحب الم » حاول بطريقة الاسقاط » وبصورة متكررة لالباية لا ء‎ 
أن يصور الوجوه الى تعبر عن حنان الأم لطفلها . ی حين ابتعد‎ 
: عن نفس المخزى‎ дай حاولة‎ АЙ بيكاسو عن‎ 

ما الضياع ؟ وما الفشل ؟ 

تحليل فرويد : إن البحث التحليلى يوضح تساؤلات الأطفال 
الملحة ‏ و يؤكد أن أطفالا كثير ين ومن بینهم الموهوبون على وجه الخصوص : 
عرون عرحلة تيدأ من سن WU‏ وتستغرق فيرة الفحص gt‏ عند 
الأطفال . ويتيقظ حب الاستطلاع بطريقة تلقائية فى الأطفال نحو 
هذه السن. ولكنه يوقظ من خلال التأثر مخبرة هامة » عن طريق ولادة 
أن صغير » آو آخت . أو من خلال الحوف الذى تہدده رة 
خارجية » يرى فيها الطفل خطراً على ميوله الذاتية . ويدور الفحص 
فى هذه السن حول الإجابة على التساؤل : من أين Gb‏ الأطفال ؟ کا 
لو كان الطفل يبحث عن سائل تنيئه عن هذه الحادثة غير الرغوب 
فييا » فالطفل يتفصى بنفسه » وبطريقته الذاتية » الى يتحسسها وهو 
فى رحم أمه”'ويرشده لذلك إحساسه ابلنسی ДЫЙ‏ . والطفل يشكل 
لنفسه نظرياته الخاصة لمصدر الأطفال » وأسلوب ولادنم من ابلوف » 
Ul‏ دور الأب فى ذلك فيبدو عسیراً على الطفل تفسيره پفراسة . وحی 
womb (1)‏ 





هذا الوقت لايستطيع الطفل أن يكون صورة واقعية واضحة عن العملية 
الحنسية الى تبدو له کشیء Diae‏ عنيف غير مرغوب فيه . ولا ,کان 
تكوين الطفل ق هذه السن لا يمكلته من علية زنتاج الأطفال « ор‏ 
تساؤلاته البدائية تصطدم يعدم apy‏ انليرة » ويترك ABLE‏ بلا 
إجابة كاملة تقنعه . وتأثراته بالفشل تى هذه الحاولة الأول البى يعتمد 
V3‏ على فكره lll‏ . تنهی يعملية كيت واسعة Ш‏ عتفها Шуды‏ 
فى المستقيل . 

وإذا Use‏ إلى لوحة «المقطوعة » الى صورها پیکاسو 
عام ۱٩۹۳۵‏ ‹ فإننا نری فتاة صغيرة تمسك فى يدها شمعة حرق ىق 
الظلام . ویظهر فى هذا المنظر وحش كبر يتقدم من اباب الأبمن > 
وتتجه ذراعه ایعی الضسخمة إلى مكان الشمعة حيث يريد إخماد التور & 
ولكن stall‏ الصغيرة » تحرص على استمراره بشدة وتخشی انطفاءه . 
وتظهر الفتاة وق يدها الأخرى ДАЙ‏ تبدو کا لو كانت قد قطفتا 
ق lat‏ . وبين الفتاة والوحش HST‏ یهادی‌حصان s‏ حصیتاه 
من بين شق WC‏ مصارعة الثيران فسقطت فوق ظهر الخصان » 
Vly‏ عاريان » وسيفها شاهر للدرجة الى يبدو GE VIE,‏ أن 
تعيره ید اليسرى الوحش الخراق . وبين هذه САУА!‏ ینشاهد البحرء 
وف ANN‏ اليسري الصورة » وخلف الفتاة » يظهر رجل بلحية كبيرة 
متدثراً بثياب cad‏ وهو نوع دینی حمل سلما E‏ الأمان يعاوقه فى 





rent (ү) minotear (1) 





ay 
الوصول إلى الله . ولكنه فى نفس الوقت يستدير وجهه لينظر إلى المنظر‎ 
ومن خلال النافذة الى تعلو فوق الفتاة . تنظر امراتان ال‌حمامتین‎  هتحت‎ 
يصعدان فوق عتبة الشباك السفلی‎ 

ولا بیجد ol‏ شك فى oll‏ الذى بمكن استنباطه من هذا 
المستنسخ . فاساسمامتان فوق عتبة الشباك السفلی تعلوان فوق الفتاة الصغيرة 
والمصارعة الأنتوية . أما الحانب الذ کری من Ast d‏ : والصان 
المزركش بالشرائط . ورأس المصارع . فكلها تشير بباطة إلى зо‏ 
أعيد це]‏ . لتصور الحوانب аА‏ السلية дыы‏ . كا يتصورها 
الطفل : ош‏ والمرأة الى تنام وجهها إلى أعلى وئدیاها مكشوفان 
تنتظر مقدم dle 9 €- Ј‏ ضاخم : ^ * dte‏ دام شدید 
الوطأة الى 3 : هذه اللحظة تستسام فيها المرأة بسلاحها إلى الرجل . 
ааа‏ 
OUS‏ » وهو حيوان Geel‏ وبدا فى حالة صراخ شديد . \ يظهر 
ی « جورنیکا t‏ شق فى الحصان المنتفخ . فهی لاعکن أن تکون 
إلا صورة $ مكتئبة JUL‏ عن الولادة ٠‏ وجرجح اغتصالى 22 T‏ 
ينطح الحصان . آما البحر فيرمز إلى قصة آوربا . 

وكا هو الخال فى جورنيكا شکل(۲۱) . يظهر القمر كنور 
QU eS‏ یکشف القاب عن أمة تسلب > وحی P3‏ أهمية من فكرة 
الوحش الحراق ۰۳۳ یظهر pre‏ الطفل المتسائل فى صورة بنت صغيرة 
حمل شمعة cu‏ وكذلك فى صورة Ol‏ بلحية » foe» эда.‏ 
cU‏ وهو فق نفس, الوقت يتفحص ويكتشف . وقد يبدو أن یکون 


aa dit ( ١ )‏ ات 





۱۳۷ 


هذا Lass‏ ینسب ف الحالتين إلى پیکاسو: فى. طفولته حین بتر 
عن طريق الإحساس بالفشل الذى عوضه بقدرته على الرؤية > 
والاختيار » وق کهولته المرموز لها باللحية : يبرب من МЫЙ‏ الذى 
يرشب مع ذلك فق تصويره ومشاهدته : وينعكس ذلك BM‏ تلو (SAW‏ 
فى رمز ية مسلحة ملزمة . 

ويبدو من غير مبالغة أن قشل معرض پیکاسو وهو فى سن العشرين » 
يظهر تعويضه عن طريق تحويل كل الفشل والضياع . القديم والحديث 
الطفیلی والناضج ‹ إلى شی" تاجح . مثير » ملفت » شئ يبدو فيه 
منتصراً على كل آولتك الذين قالوا إنه ر مقلد) с‏ والذين هددوا فكرة 
التقمصية الواعية لوالده الصور . 

ويمكن أن تضاف إلى ذلك حقيقة أخرى تثبت الحاولة الحبرية الى 
يبحث \ پیکاسو عن طريق للخلاص . ام يعاود البحث عن طريق 
حر يتغلب فيه على التوترات الداخلية . فبعد ثلاث سنوات من HEL‏ 
هذا المستنسخ الشار إليه : ظهر له فى عام VAYA‏ لوحة تسمى « طبيعة 
صامتة متضمنة رأس ثور » . oda,‏ اللوحة تكرر کل العناصر الاساسية 
الى تخرج d‏ صور رمزية ملحة . oly‏ الصور С d «US‏ 
عتاصرها . ويمكن أن ترجع by‏ إلى لوحته المسماة ه مفزش المنضدة 
الأحمر » . الى MT‏ عام ۱۹۲4 ۰ والى يظهر YS‏ الرأس d‏ ضوء 
ليل تنعكس فيه أشعة القمر البيضاء . أما غطاء المنضدة فلونه أحمر 
دموى وتستقر فوقه أداة الب « القيثارة أو المندولين » : آما لوحته 





саа (1) 





۱۳۸ 


« الاستدیوه شکل (۲۲) Ui‏ رسمها عام ۱۹۲۵۰ ۰ وهی تستحق 
التأمل » فبدلا من رأس «asl‏ ظهر راس آدی فق Ie‏ ذعر € 
وق مكان الشمعة رم ذراعه المكسورء وتقبض اليد فيها على جسم 
اسطوانی . آما cout‏ المعمارى الذى بظهر فى خلفية الصورة € فهو 
تمثيل تكعيى العية على شكل مسرح عتلكها ابن پیکاسو ۰ فلوحة 
الاستديو هی تمثيل كا يبدو GW‏ ولاين . 

وصورة الطبيعة الصامتة هذه أشبه بالحلم » فلعبة الإبن الى JE‏ 
السرح وإلى تغطى خافية التكوين » يمكن تحليلها على أساس أن المصور 
يشلك ف رغبة ابنه فى مشاهدة مسرحية کتلك الى يقوم بها الأب أمامه . 
ul‏ فكرة الذراع المكسور الذى ينتمى إلى الرأس المتزعجة » فتمثل ذراع 
هذا الأب الغاضب » آما الخسم الأسطواق الذى تقيض عليه يد الأب 
فيبين أن الأب لا يمكنه أن يضرب ابنه مهما كان الدافع إلى ذلك 
وبظه تى هذه الحالة أن المصور يحمى نفسه cu‏ وذلك عن طريق 
نحطم الذراع الذى يستخدم كرسيلة للعقاب » ويضع أداة العقاب فى 
جانب الابن من ناحية التكوين » بيا يظهر ابخانب الأيسر ويحتل نفس 
مكان الشمعة فى صوره الأخرى . إن الوجه الكاريكاتورى للأب يعطى 
هذه الطبيعة الصامتة » حيها ندرك عناصرها جميعاً » مزاح فيه تورية € 
فالنكتة مركزة على الرجل ارم . 

وحياة پیکاسو وإنتاجه c‏ يبيئان انتقالات من مرحلة إلى أخرى 
يكاد يكون لكل مہا کیان مميز . فى كل مرحلة يظهر شیء جديد ولكته 
جزء من كيان كامل مفقود » لعله تلك Ай‏ 053-1 الى فقدها پیکاسو. 





۱۳۹ 


كا أنه غادر chy‏ الذى يشل «الأم الکبری » إلى منفاه الذى اختاره 
بعيداً عن أرض chy‏ . وق لوحته АМЫН‏ « جورنيكا » عبر عن اتجاه 
سياسى ضد كابوس «٠‏ القاشية » » الذى كان Leh‏ طريقه إلى التحقيق . 
ويمكن إدراك مدى СШ‏ بيكاسو يتأمل وجهة نظره عن مضمون « رس 
الثور » الذى يضعه فى رسومه » هل هو رمز ASU‏ ؟ يقول بيكاسو : 
لا » إنها تمثل ببساطة » الوحشية » والظلام . 

إن بيكاسو كان قادرا على تحليل أعماله من الناحية التشكيلية с‏ 
واستطاع أن عل من متاعبه الشخصية مشكلات АЙ]‏ عامة 
آما الحرج الذى آحس به ىحياته » فقد انتقل إلى حرج عام لأمته الى 
ينتمى dll » М]‏ » وذلك ق لوحته « جورنيكا » . كان بيكاسو 
الطفل الوهوب c‏ يتصور الب (Sl‏ على أنه شیء عدالی c‏ قاس € 
دای » تستسلم فيه Si‏ وتسم کل أسلحبا للرجل ء فالآب يستطيع أن 
يستحوذ عل الآم » كا أنه يستطيع أن يستثير خلق طفل ويدفعه نحو 
الیجود ‹ كا أنه قادر على أن يصور . فالطفل بيكاسو الوهوب يستطيع 
أن يصور وعتلك ميراث والده c‏ ويستحوذ عليه لصالحه » کل ذلك 
aro‏ قدرته الطبيعية غير العادية على الرؤية » والاختيار « وإدراك 
کل أجزاء BL‏ ق وقت واحد . وق سنوات تكوينه کان يعتمد على 
المصورين الذين كان لم دور الأب ‹ Je‏ : ابلیریکو » ورفاییل € 
Ойу c sth‏ جوخ وغيرهم . وعندما ما قشل فى ذلك كله » وهو فی 
سن العشرين » وحییا فعت بأنه شخص مقلد » استثار هذا اللعت 
bs. ds diss Ше Es‏ بالإحساس بالضياع والفشل . 





۱ Me 
" بيكاسو لوحته الشپورة و الحياة » شکل(۲۰)‎ эже و بعد ذلك بسنتین‎ 
لإعادة‎ abe فيها قدم أمثلة متنوعة للتناقض كا يظهر قن اللحياة قى‎ ДЬ 
جمعها » فى حركة ابلسم الإنسانى وتحریفات جنسية الجسم » ولوجه‎ 
с وقد آدی ذلك إلى أن یکتسب شپرة . ويصبح له تابعون‎ . af 
» أوعام ونصف على وجه التقريب‎ ply تجاحاً . وبعد وفاة والده‎ Git, 
وخحاض لفرة جانيآ من الواقعية » وصل ببطء إلى‎ c تجنب التكعيبية‎ 
» عناصر تمثل الوحشية‎ US الذروة فى لوحته ه جورنیکا » . الى أوضح‎ 
والظلام . والصورة تعكس كالرآة ما كان محدث ف العالم الفاشسى حول‎ 
Й كيانه ولعل « لاشعور » بيكاسو يفصح عن « أن‎ el حيما بدأ‎ 
ليست امرأة خالصة » إذا استطعت أن ترى ما جيفا رؤية خاطفت‎ 
ولو أنك عثرت على مرآة داخلية تعكس لك کل.حقيقة حوها : فإنك‎ 
عن‎ е حال . ولاذا جوع‎ АЙ رجل على‎ re el سوف تتحقق من‎ 
۲ نصبح « روحيين » لصورة تقليدية حول المرأة‎ BU هذا التضارب ؟‎ 
بحكمة » فإنك ستتكشف أن كل قواعد الفن ء‎ a لو آدرکت‎ 
CAMS سوف تتغير أمامك . إنك سوف تری‎ о والواقعم‎ ۰ UAE 
ابلنسية . فأى‎ ЖУА الأشياء وهی تسیر جنباً إلى جنب » ومقومات‎ 
. » شىء تشكله . وينمو » سيصبح ملکك‎ 
«BLN « وصل بيكاسو إلى نباية الفيرة الزرقاء » وتظهر صورة‎ 

متضمنة الطفل SUL‏ الذى يتغذى من صدر ad‏ بأمان.» أما اارجل 
070 فيعبر عن وضع الوالد . وق صورة « عائلة الا کروبات » + نرى 
وجوه البلياتشو الحزينة الى لاهدف لا ۰ تظهر کا لوكانت تقول : 





VÉ 


إننا نكره حى الام . أما بالنسبة لنساء أفنيون الى تبدو بدائية ومبتذلة OY‏ 
فيظهرن على oed‏ وحوش CARP‏ إنبن أنفسبن غذاء . وش لوحته « الفتاة 
أمام المرآة » فإنه يصل نی ME‏ إلى قوله : « إننى آود أن أكون ى کیانها 
طوال الوقت > y AVY‏ منه ‹ ولايتحرر مى a‏ . تلك هی الأفكار الى 
كانت تظهر مغلفة وأسقطها بيكاسو فى she‏ کشخص بالغ > عن 
تفسيراته للمرأة ٠.‏ كلها تمثل المنبع انحاص لاحساسه بالضياع » 
والفشل » وفقدان الآمل » ولعزلة . إن پیکاسو كان يكرر г‏ 
« إن الصور لاتعمل لتزتحرف المنازل > V]‏ وسيلة للحرب ضد الوحشية с‏ 

رمن ا ف السنوات الأربعين الماضية » مرت عليه فى 
طفولته صور عنيفة للكوابيس » ومع ذلك فإن الكوابيس المتوحشة الى 
ظهرت فى أعمال پیکاسو أعنف مہا بكثير E a‏ 
الشخص ۰ الفريد с‏ الحساس с‏ فحسب ۰ سواء آراده омй‏ أو 
الیساریون أن يكون فى اتجاهاته نحو الواقع . إنه استطاع أن يعبر عن 
الطرق الى یتمثل فيها الذ عر شعوريًا » ولاشعورينًا » بعناصر تمثلها 
مما يدور حوله . 


مارك شجال : ويعتبر شجال من الشخصيات الفريدة فى ой‏ 
المعاصر ف القرن العشرين . وقد ولد فى قرية تسمى ويتبسك ف روسيا с‏ 
وهجرها فیا بعد إلى آوربا وأمريكا . وهو »دی تحمل كثيراً من صوره 
دلائل على نشأته الدينية وتتميز صوره عامة بالیموزالی يشكلها لتنى عن 
الأفكار الدفينة فى شعوره . واحلل لأعماله يشاهد صورة الرجل d du‏ 
"sophisticated (ү).‏ 





MY 
> وأخرى ينبعان من شجرة‎ » Olde تارة‎ » dake أوضاع غرامية‎ 
أو يسبحان وسط السحاب » أو يمتطيان جواداً جاعا أشبه ما يكون بتصوونا‎ 
للقصص انلرافية الى يستمتع بها الأطفال فى حياتهم » ولاترتبط بواقع‎ 
с ظاهر . وق صور شجال يظهر عديد من الرهوز مثل الشمعة » والبقرة‎ 
с وحالب البقرة » كما يصور الرجل والرأة فى أوضاع رمزية غرامية» والقمر‎ 
والليل > وحياة القرية . وبعض العابد الديئية الى تمثل كلها ما يدور‎ 

حول dec‏ فی طفولته » وحیاته ‏ ۱ 
ولیس من dole CAM‏ أن تبين کل هذه الرموز تفسیرات واضحة 
منطقية عن موضوع الصورة» فان أية لوحة لشجال تفیض من اللاشعور » 
وهی تقترب من الأحلام برمزياتها الى تقتضی منا مزیداً من التأمل 
لتفسيرها . وحییا كان يسأل شچال نقسه عا تعنیه هذه الصور الى 
یرسمها . وما الذى يقصده من الرموز الى یستخدمها » ОВ‏ إجايته 
الواضحة كانت : « انی لا آفهمها على الاطلاق » إنها ليست أدبا » 
V]‏ ترتیبات‌تشكيلية oS‏ كانت (s‏ تقلقى . أما النظریات الى 
بمكن أن أقدمها لأوضح نفسی ‹ وتلك الى يحاول غیری أن يضعها 
لیفسر بها df‏ ۰ ما هى إلا أفكار مضللة О].‏ صوری هی سيب 

وجودی وحياق . وهذا كل ما هنالك € . 

ولايمكن أن ختلف Les‏ مع شجال فيا يقوله» فالواقع أن ما ذهب 
إليه صميح إلى حد كبير » إذ أن أية محاولة لتفسير ا ساوس الى تتسلط على 
الفنان لتفرض عليه bye‏ بصرية ٠‏ لايمكن أن يوضع لها نظرية فكرية 
لتفسيرها » دون الغوص ف جذ ور تلك الصور € والتعمق فى إدراك 





١ 


أسبابها . ولايمكن أن Jess Ju‏ باعتباره ЧАШ]‏ » تحلیلاسطحیا عن 
طريق رؤية ما يذهب إليه فى تشكيلاته من الخارج ‹ فالتحليل 
النفسى Lal‏ إذ يفسر حلم مريض بالنظرة الماطفة » فن الضرورى 
فى معظم الحالات معرفة الوضع الحدد الذى من SIE‏ نبع الحلم En‏ 
. لاب أن تعرف الترابطات الانفعالية والعقلية الى يربط الفرد أفكاره بها » 
وبالرموز الى تظهر WIG‏ » وذلك قبل أن يستطيع احلل كشف 
الثقاب عن deli Ш‏ » أو مضموة . فى هله сбх UU‏ 
ربط الرمز الظاهرى JS‏ الارتباطات والاشعاعات الى doce‏ 
تكوينه » کا يمكن بأسلوب علمى تأكيد الصلة بين الموقف الذى مر 
فيه الشخص ۰ وصورة الام الى وصل إلا Mes.‏ يمكن أن يكون 
تفسير الم كاشفاً إلى حد كبير عن نوع الكبت الذى يعانيه المريض 
وعن التناقض . ومظهر التشكيلات الى adel‏ سبيلها للتبلور داخل 
الحلم . ۱ 
ولیس لدينا من سبیل لتحلیل شجال الانسان » ولكن يمكن دراسة 
clue‏ صوره کا لو كانت Coe‏ عشناها بدورنا . فأحلام شجال 
مهما كانت درجة تسلطها عليه . تعتبر عالمية » على الرخم من اصطباغها 
يلون حياته الخاصة » وتدثرها برموز اختارها هو » فان ترابطاتها يمكن 
على af‏ حال أن تخدم UL‏ الخاص » وتكون ها ثمرة ؛ عى آلحر 
diee. ЄЙ‏ أن نستعير حلم رجل عظم » وندعی الحظة أن ما حلم 4 
هو حلمتا » ويمكن أن تخدمنا فى ذلك تعليقات النقاد الذين استطاعوا 
ol‏ يوجدوا ei‏ من الربط الحر بين صور شجال € وبعض الارتباطات 





M 
€ укай فنعى قوله‎ c الذاتية عندهم . وقد نتأمل صور وخيالات شجال‎ 
€ وجوده‎ hed أن الصور المتسلطة البصرية الى عبر عنها » كانت من‎ 
للتحقيق من خلال الصور الفنية . وقد‎ ab jb وعکن للتسلط أن يحد‎ 
IML الأفكار المتسلطة نوعاً من التنفيس من خلال الصو ر‎ 34 
الى تؤدى إلى اسرخاء‎ OVI الى يعبر عنها الفنان . لا سما ى‎ 
. أو المتذوق لفنه‎ c من جانب الفنان‎ 

وفها یی تلخیص لاستجابة УБ)‏ فنتوری لاحدی صور شجال 
c MAI‏ « الوت » شکل (۲۳) . 

لاذا ترقد جثة رجل ميت فى pU‏ ويحاط بها شموع Y‏ وبا 
السر وراء عازف الکمان احالس فوق سطح بيت е‏ أو وراء هذا 
الکناس الذى يسرع فى كنس الشارع ؟ وتلك المرأة الى تتطلق » e‏ 
یدخل رجل مسرعاً ترامی من يديه أصص الأزهار فى الشارع ؟ مام 
الارتباط بين بعض هذه العناصرالحتلفة وبعضها الاحر f‏ لیس هناك 
جواب مباشر على هذه الأسئلة ! ولکن أى فرد ینظر إلى الصورة یشاهد 
جوا" من الراب . إن الوقت يبدو ليلا » والشارع حالك السواد» حى 
أن ale‏ المبيز بالألوان الحمراء والصفراء وانلضراء с‏ جاعت قاتمة € 
يضار السماء لاينىء ott‏ حسن . کل .هذه صور تكمل BE‏ 
cd‏ ‹ فالألوان حزيئة e»‏ قوپا . وحمل 15 to.‏ من الاسی 
والاکتثاب . وعندما رأي الطفل شجال الأبقار احبوبة لدیه . 
تذهب إلى الذیح » كان بشعر بشفقة كبيرة نحموها » ویقبلها من 
أفواهها е‏ ف الوقت النی كان File‏ أن يأكل -لومها . ولذلك ор‏ 





Vio 


الزن والاستسلام يستقران be‏ إلى جنب . فى حياة شجال » OY‏ کل 
شىء يخضع إلى قوة خارقة ‹ لاتسبل مقاومها . إن صور شجال ble‏ 
عن رؤيا حلمها وعيناه جاحظتان » فقد ظهرت الطبيعة آمامه لا کنوع 
من الواقعية . بل des‏ . وما قاله فتتوری يشير إلى حد كبير » إلى 
الترايظات الى حاول أن يستثيرها حول الحلم . کا لو كان محلم 
هو يها . | 

حاول « س یی » ق تجربة أخرى | هذه الصورة ‹ الى سميت 
Lal‏ ه شوع فى شارع مظلم » > وصورت عام ۱۹۰۸ ‹ وكان ينظر 
لپا ویفسرها على آنا ОЙ‏ عارلة ife‏ وغير منطقية لشجال . 
فیری سویی أن شجال أعطى ملا Lo‏ للطريقة الى يحول بها مادة 
بيوجرافية إلى SLE‏ . عن طريق cue‏ العثيل . والتقابللات » الى 
وضعها جنباً إلى جنب . فعازف الكمان ابالس قوق السطح رمز RA‏ € 
مكون من عاملين : أحدهما پرتیط يحد شجال الذى صعد ذات مرة 
إلى سطح متزله ق يوم عيد حيث كان ابلمو صمراً » وجلس هناك b‏ کل 
Doe‏ » با أذ كل من حوله ق البحث عنه . أما العامل QUI‏ 
الییوجرای الذى ذكره شجال عن c АР‏ فانه كان يلعب الكمان » 
کا يلعبها صانع الأحذية Ly.‏ لسونى c‏ فإن النظر الذى ظهر ИЙ‏ 
الذى يلعب الكمان (ре с‏ تارة 5,5% ote‏ الذى هرب ES bU c‏ 
فكرة عه الذى كان يلعب الكمان مرموزاً al]‏ بعلامة الحذاء » الى 
توضع عادة أمام محال الأحذية . أما بقية الصورة فتتصل بترايطات 
أوتوبيوجرافية عن أول حالة يواجه فيبا شجال الموت . يذكر الفتان : 





MA 
فى صباح أحد الأيام » وقيل الفجر . سمعت صراخا فى الشارع‎ « 
Chak CAU سکنی ۰ ومن خلال الضوه‎ di ینبعث من تحت‎ 
» استطعت أن أتميز امرأة تجری عفردها فى هذا الشارع الهجور‎ c الشارع‎ 
وکانت تلوح بذراعیها مولولة مستنجدة بابلیران الذين کانوا يخظون ف‎ 
وابن عى البدين‎ UE جیهم عن إنقاذ زوجها » وأظهر‎ GF میات‎ 
يستطيع أحدنا إنقاذ أو شفاء رجل يعاق‎ MM ٠یف‎ ouv ule 

سكرات الوت » . 

وقد ظهر بعد ذلك ف Ble xol;‏ شجال » العبارة التالية : 

« الرجل اميت جد حزين ۰ يتصلب جسمه فوق الأرض с‏ 
وتضىء وجهه ست‌شمعات » ول يظهر أحد يحمله بعيداً . إن شارعنا لم 
يعد كاهو » إننى لا أستطيع ‚бы‏ 

di,‏ سويى ف هذا : « إن التنظيم cov‏ غير المندلى الذى 
LZ ы,‏ ذا تفاصيل طبيعية » هو أساس هذه الصورة (I‏ ها 
شخصية بليغة » إلا تشبه مجموعة من الصور الأدبية Us а‏ ارتباطات 

. «Ай 

وفى الحقيقة . إن سوينى وجه الانباه إلى عاملين d‏ ليله 
الفسيولرجى stl‏ للحلم : آحدها عامل « التكثيف » الذى يرسب 
الأحداث الحقيقية » أو الأشخاص إلى رمز واحد ۰ والعامل الثانى 
э‏ التجاور ٠)»‏ ومعناه وضع الأحداث الختلفة فى أوضاع متجاورة © 
أو على هيئة رموز ie‏ على هذا النحو . وتفسير الدوافع KALI‏ 


juxtaposition )۱( 
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الصورة على آساس التاریخ الییوجرانی لشجال لاعکن أن يعطينا وحده 
الإجابة الذهنية لهذا اللغر . بعبارة بسيطة : لاذا وضع شجال رمز 
« عازف الکمان » » ورمز و الحذاء الممثل لمحل صنع الأحذية » » وق 
الصورة ذائها » ق نفس الاب الذى وضعت فيه جلة الیت ؟ ولاذا 
تصلبت جلة المت ووضعت d‏ الشارع ؟ ll‏ يوجد کناس ضیف 
للمادة الأوتوبيوجرافية » ووضع وسط التکوین ؟ وقد یری فتتوری أنه 
لاتوجد i6‏ صلة بين العناصر الختلفة » ولكن على الرغم من ذلك توجد 
إلى حد ما علاقة عکن استنتاجها . 


فاول شىء يبدو واضحاء أن الصورة تعکس Cus]‏ بالليل» 
آحس يه طفل خواف » واسع الحيال يدور إحساسه فيها حول « الوت » 
ولايستطيع أحد أن Ge gh‏ كل el‏ الفزع الى تنتابه فى مرحلة 
الطفولة . وتبدو بعض أنواع الفزع الى كان يعيشها شجال » فى القرية 
الروسية « ]5,4 2090859 Xs‏ من و فايتبسك CÓ‏ وتاوح هذه الصورة 
الشموع الضاءة حول А‏ 6 وهی ترتبط باللیل » مثلما ترتبط بالوت . 
والسرعة الى يبدو عليها الناس وهم tas c do d‏ الذعر الذى 
یتاب الإنسان . عندما يواجه موتاً حقيقيًا » كا يبدو ذلك من قصة 
حياة الفنان . كذلك Ор‏ الحوف من فزع خرای ء ملىء بالخيال » 
ليس هن المستيعد أن يكون الطفل قد تصور نفسه وهو يسير 4 شارع 
مظلم وقال لنفسه : و إفى آود لوكان هناك ضوء أكثر فى هذا الیل ينير 
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الشوارع ۰ ولکنی لم آشاهد آضواء الشموع الا حول رجل میت » . 
ولکی بستمر الطفل نى خياله الفزع : « لیس من العقول أن يحدث ذلك! 
ما الذى سرف ола‏ لر أنه e‏ وجود Be‏ رجل فى الشارع يجىء الکناس؟ 
من الطبيعى أن а=‏ إنسان من الأشياء الى CH‏ أن تكنس وتزال 
بعیدا ! *‚ 

,]15 عدنا إلى استعارة شىء من اللاحظات الى جاءت فى قصة 
حياته . إذ بقول فى الباية : « لقد حماوه fos‏ » إن الشارع لم يعد 
هو نفسه الشارع » وإفى لا أستطيع التعرف عليه » . كيف آثرت صلمة 
الخبرة على تغبير مظهر الثارع العروف ؟ إن الوفاة ليست شيعا جديدا 
لصبى يعيش عن کلب بالقرب من الحيوانات . أما ابلواب الذى 
يستطيع أن يعطيه Ч‏ العلل النضبى » فهو أن الخبرة مصدمة  OS‏ 
رموز الأقارب الذكور مرتبطة بالرمز Goll‏ بالرجل M‏ ‹ وكان 
ابا يضيئون الشارع المظللم > وق الركن الأيسر أو جانب الموت » 
الذى یظهر فى الصورة . يبدو ابلد الذى لخأ إلى السطح d‏ 
р»‏ كادلاك العم الذى كان يعزف بطريقة سيئة » آشبه يطريقة 
صانع الأحذية » ولكنه استمر مع ذلك, فى غرفته » وكانت فكرة الأب 
الأصلية تتضح فى zm‏ الراقدة بكامل Ub‏ . ميسراً Ugo‏ الضوه 
اللازم ۱ 

إن الطفل الذی تصورناه وضع کل آقاربه ال کور الحامين ی 
جاثب الیت » واستخدم موم لیجابه به حاوف الیل c‏ فهناك ضوء € 
وموسيق . ولاتبدو الصورة ممثلة لفكرة عقدة أوديب ۰ poss‏ الظاهرة 
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المجومية ضد الذکور му‏ فى حالة السلطة ( كان لشجال دستة 
أو ost‏ من الأعام OY‏ 6 کا كان يعمل ote‏ لوالده مدرسا 
للدين » بها كان جده لأمه جزاراً) » قد يكون من المحتمل أن cL‏ 
الایسر استخدم لتوضيح الهجوم ‹ فإنه Vo‏ يقول جملة : « إته 
لایتحرف » . فإنها قد تعی رغبته ق عدم التعرف على عقدة رغبة الموت 
الاودیی ٠‏ الذى يظهر خد الذكور المسيطرين » وبوصفه عازف 
الكمان فوق السطح > وإضافة علامة Je‏ الأحذية c‏ وتقدبمه للکناس € 
يظهر من ذلك أن المصور كان قادراً لیغلف بنفسه معی هجومه » 
بيجا بحس بضرورة هذا الحجوم . وحی بالنسبة لشجال فان هله الرموز 
d‏ قكن مفهومة » حيمًا كانت متسلطة عليه لينظمها تشكيايًا » فعملية 
اهجوم المستورة تظهر بوضوح ف التنظيم التشكيل . ولاشك أن شخصية 
ها هذا الحذق c‏ وهذه الموهبة » مثل شجال ۰ تستطيع أن تستفيد. من: 
التنظم التشكيل للتعبير عن نزعته المداثية بأساليب بنائية جميلة . وف 
А!‏ لايمكن غض النظر عن تأثير موت الوالد فى الصباح .: الذى يمثل 
إلى حد ما حور التعبير فى هذه الصورة » مهما تضمن من نزعة عدائية 
شديدة ‚ 

ومن اليسير أن يتعلم الإنسان كثيراً حيما يستعرض مناظر الشوارع الى 
ظهرت d‏ صور شجال . فان JUI‏ لايدرك فحسب الطراز Slt‏ 
تتمثل به صور الأحلام کا تلوح عند كل OLS]‏ إذ أن لكل شخص 
GEL‏ لأحلامه . ولكن يدرك Lal‏ أن هناك فورات مستمرة يقذفها 
ب رکان الوسواس . | 





۱9۰ 
وإذا تأملنا النظر فى صورة آخری لشجال عنوانها : « نى الیل »> 

شکل (VE)‏ رسمها عام c ۱۹٤۳‏ نشاهد مسرحاً تبدو فيه „Дд‏ 
des‏ فوق سطوح النازل e c‏ وجوه العاشقین . وتغمر الطریق . 
وتنتشر حول المصباح ۰ وف شکل القمر . والرسم تغشاه الرمزية BM‏ 
تتمثل فى طراز شجال c‏ فاذا يعى الصباح الدى يتدلى من السماء 
وسط الصورة ٠‏ بلا منطق ؟ إن الصورة تمثل شارعاً فى قرية а‏ أثناء الیل c‏ 
بيا اثلج يكسو كل شىء فيها : المنازل » والطريق c‏ وهلال القمر ء 
الذى يظهر مشرقا بارداً » يضىء الثلج . وى وسط الشارع d‏ الأمام А‏ 
صور عاشقان یمانق p va‏ > ويتدلى مصباح لامع من فوق 
Lt‏ كنا لو کان معلقاً فى سقف وهمی . وف يسار السماء تظهر Jo al‏ 
الخارجية -لحيوان نراه فى الحظيرة . وهی تأملات تطير من خلال السموات. 
ويمكن يتأمل الصورة أن نتبين عواطف A‏ نسجها الفنان حول دافم 
Shy‏ » قوى . op‏ المصباح المدلى فوق رأسى الحبيبين يرمز للرخبة فى 
cM‏ الحبيبان فى العراء أمام الجمهور ۰ ولكن فى حجرة معز à‏ 
خاصة يمكن أن بحسا Ys‏ بالصداقة الوطيدة . كا أنه يمكن الاستنتاج 
بأن اللون الأييض ۰ والليل اللىء بالنجوم € يشبهان إلى حد ما ciel‏ 
وهی معيد للحب . ولون gud‏ التأثير الشاعرى للصفاء » كا أن 
الحيوان الذى лја‏ فی السياء » يعير على en‏ من وصفه UE‏ » 
عن Ав‏ النجوم » والرغبة البدائية الى تتمثل فى رمز الرجل الطائر » 
وهو رمز s‏ ما يبدو فى صور شجال » ويشكل GLUT‏ فنه . 
ودا الطاثر معی فى التحليل النفسى » كان قد أشار إليه العلامة فرويد 
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AUS Aba لأعمال ليوناردو دافنشى . ومن الطبيعى أن‎ AME xe 
perks بعض الناس‎ de تدور حول بعض الرموز فى صورهء فلماذا‎ 
GA أنك تستطيع أن‎ » te ОШЫЙ ومغزى‎ f قادرون على الطيران‎ 
с رغبة بأ كر من الامکانیات العادية . والطفل عادة یستمع ی طفولته‎ 
с إلى أن طائراً كبيراً استطاع أن يحمل الأطفال فى كيس » إلى الأرض‎ 
كا أن هناك صلة قدعة للربط بين العصفور أو الطائر » والنشاط‎ 
ابلشی » وتشير الرغية ق الطيران فى الحم » إلى حاجة الإنسان ورغبته‎ 
العلاقة الحنسية ۰ وهی رغبة تتضح ف الطفولة‎ uad اللحة فى‎ 

المبكرة . ۱ 
وق عدد كبير من صور شجال c‏ لوحظ الشخص الطائر с‏ 
وأصبح تكراره Pe‏ إلى حد ما صورة أشبه بتوقیع القنان . فى 14 لوحة 
عرضها فنتورى فی كتابه с‏ أمكن حصر ۳۳ صورة منفصلة استخدم 
فپا شجال الشخص الطائر . ويظهر ق الكتاب الذى كتبه سویی 
أشخاص طائرة آحری » وهى dej‏ عاج إلى تحلیل حاص يضيق المقام 
بذكره . ومن الواضح فى أشخاص شجال الطائرة » أنه استطاع أن 
يعبر تعبيراً Call‏ بصورة رمزية عن مغزى الطيران» باعتباره مفزی الحب » 
ويمكن أن تلخص ما كان ie‏ الوسواس بالنسبة لشجال ‹ ويظهر فى 
تقمصه لنزعتين متضاربتين с‏ فهو يتقمص کل الحلوقات الائية > 
والأرضية » والسماوية ۰ والی تخضع لقوانين العطف « فى نفس CIM‏ 
قوانین الذبح  udi‏ لشاعره الإنسانية . وهو بتقمص ТАЙ‏ شخصية 
آجداده لامن زاوية الدين ۰ بل من زاوية التاریخ الدیی العذب с‏ 





۱۰ 
الذى uem‏ إليه » ро‏ من الناس . الذين یستحقون حياة MU‏ 

فى هذا الجال الواسع من الاحساسات ‹ ААУ‏ والميول 
الغفلة » الى أدت Le‏ إلى عمليات تقمص متضاربة . أوصلته إلى 
وساوس وتسلطات بدأت قصته منذ طفولته المبكرة ‹ تلح فى إيجاد حل 
المتناقضات المتضاربة ‹ كا تظهر فى صوره الى تشبه «eM‏ 
Шыл‏ القوية الناعمة الى تثير النشوة . فیتنیر من UNE‏ کل شىء . 

حلیل أعمال فان جرخ уз c‏ حياة فان جوخ ЗАД.‏ حد 
Ie‏ فقد عاش حياة منعزلة » قاسی فييا کل نوع من الاضطراب » 
واستطاع أن да‏ تجاحاً Cas s‏ بقدرته على تنظم نفسه . وتوجيه مساهمته 
الفذة . 

إن فان جوخ معروف بين العامة على أنه مصور غريب الطابع " 
قطع أذنه ۰ وأرسلها إلى عاهرة كتعبير عن المرارة ٠‏ أو كنوع من اللوم c‏ 
لصلپا gy‏ جوجان .كا أن فان جوخ معروف على أنه من أعظم 
شخصيات التصوير فى العصر الحديث . إن فسنت فان چوخ BE‏ 
شخصاً auda alae‏ أحداث الحياة» كان من الممكن إنقاذ حياته 
الفذة с‏ لو كان التحليل النفسى فى خدمته ۰ ومع ذلك ربا كان 
أكبر فى مشكلاته من أن يتمكن الم من أن يقدم له أية مساعدة . 
إنه كات dle‏ من plel‏ داخلية متارجية كثيرة . كان d Тш‏ 
تكوينه . محمل هذه الأعباء le‏ فيها من أسرة هولندية عنيفة . بيا أحت 
مريضة باضطراب Ше‏ . کا كان يستشعر حاجته إلى والد . وكانت 
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JUI بابلانب التجارى للفن ( إن عائلته من تجار‎ ee الكبيرة‎ Gd 
حدث فى حياة‎ ST وليست من أرباب الفن) . وكان‎ » ый 
وفقره » وجوعه»‎ c لفظه من الناحية اللحنسية » ومأساته الدينية‎ c قان جوخ‎ 
من النون » کل هذه المتاعب‎ Lal وزواجه بداعرة » کا كان يعانى‎ 
أن فان جوخ‎ BL تؤزم حياة أى كائن عادى . ومن حسن‎ OF تک‎ 
. من الرسائل » يمكن مهما التبصر ق الصراع الذى عاشه‎ guile قرك‎ 
لصديقه الفنان أنطون رابار(۱)وبعضها‎ Colas! كانت بعض هذه‎ 
تيو" الذى توق بعد انتحار فنسنت بقلیل . لقد دفن‎ ac NNI 
درجة‎ ju جنب . إن حيانهما معا‎ JE جنا‎ ۰ жу » كل من #تسنت‎ 
. مزدوجة من العصابية‎ 

وقد ظهر من مراسلات فان جوخ إلى رابار » أن صداقهما 
لم خر ج عن كونها صداقة رسائل فحسب . لقد عبر فنسنت عن وحدته d‏ 
خطابه الذى أرسله من cela M‏ عام 18/1 : 

« ليس لى اتصال بالفنانين هنا » كين حدث ذلك ؟ ولاذا ؟ 
aL.‏ لا أستطيع أن أفسرها eas‏ جيدا . إنك تعلم أنه يفترض أن 
أكون إنسانآ ila "Bus К‏ وذلات lt‏ فى بعض الأوقات أحس 
بشدة وحدق с‏ ولکتی أستطيع مع ذلك » أن آرکز على الأشياء الى 
لاتتغير ۰ وأعنى تلاث الأشياء الخالدة اللحميلة فى الطبيعة . إى أفكر 
Gul‏ القصة القديمة э‏ روبنسن كروزو » ٠‏ إنه يستطيع أن يخلق 
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حياة خاصة لذاته uS‏ كان وحیداً جد إنه | يفقد شيثاً من شجاعته > 
واستطاع أن جد T t‏ الحياة «Ax‏ ال الأنجزاء الدانية من الأرض of‏ 
وف وقت T‏ تبکراً کتب فنسنت فان جوخ من یتین ی دیسمیر 
عام ۱۸۸۱ ۰ خحطاباً آحر إلى رابار me c‏ فيه عن عدم ثقته فى العاهد c‏ 
وق النساء العاريات . ويمكن تلخیص وجهة نظره ea‏ للفن فما يلى SO)‏ 
« رابار ... إن алә‏ ماهی إلا شىء آشبه باحظية بالرفيقة الى 
تعوق الإنسان عن أن ینمی فا Tat 4. Ls‏ . .۰ اترك تلك 
العشيقة جانباً . وانحن برأسلك فوق أقدام السيدة الحقيقية الى تريد آن 

تعشقها » وهی الطبيعة السيدة . أوسمّها الواقعية . 

و ق الحقيقة يبدولى أن هناك نوعين من العشیقات » مع إحداهن € 
يمكنك أن ast Us uas‏ الحب. . .نبا ليست ce ee‏ ولا 
يجب أن تعطى نفسك كلية . هله العشيقات تجهدكء وتستنزفك c‏ 
وتفسدك ۰ ثم بعد ذلك تحرقك . 

وأما النوع الثانى من العشیقات . فله طبيعة كلية من فوع آخر . 
إنبن تساء مصنوعات من الصخر « al‏ امول » > أو من الأفاعى 
التجمدة у}.‏ عتصصن دماء الرجل » оле,‏ الرجال و ولهم إلى 
شى ء صلب » ولکنی Jal‏ لاك al‏ الصدیق إنى أتحدث بلفة فنية . 

« والآن لنشکر السیاء أن هناك مانب هذين النوعين من النسوة 
توجد نساء أخريات c‏ يمكن أن نلقبين پسیدات الأسر : الطبيعة, 
والواقعية ۰ کا نسميبما ...| لايطلين شيثاً أقل أو AST‏ من منح 
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القلب كله ۰ والروح » والعقل » من الناحية العمليةء كل شىء مرتبط 
با لب e‏ 

. 8 ویعطونه الباة‎ с ينعشن الانسان »۰ ویینونه إلى الامام‎ els 

٠ unum d cr‏ جد أن وصفه يستثير إلى 
الذهن يعض العانی عن النساء . يتذكر الإنسان مثلا Al М‏ خارج 
Aule‏ 4.5 . إن عقدة أوديب عند قنسنت تأحذ نظرة واحدة » تبين 
رغبته فى تحطيم wale‏ لأمه » وتأكيده على ud‏ الل كرية » ثم هروبه 
إلى الحقول من الناحية المعنوية . أى إلى الوحبة . إنه لاحب أن يكون 
أبآ . op‏ كرهه اللاشعورى لأبيه ٠‏ من القوة LA‏ يعوقه عن أن Жа‏ 
فى مواجهة ابن» وأفضل شىء يستطيع أن يفعله أن يتزوج ٠ن‏ عاهرة 
« العوذج الذى كان یرسمه » . يتزوجها وهی حامل من شخص ЛЁ‏ 
معروف ء йс,‏ أن rat‏ على cu.‏ هی وطفلها RÀ‏ زمنية 

» صورته عن المرأة الى تستنزف الرجل ۰ وتجهده ۰ وتجمده‎ Uf 
ЕА я же إلى‎ d,£ آی‎ c وتصمقه‎ 
› الحميلة الى تدلنا علا الآثار الى تستثير غيرة الأمهات‎ abu تلك‎ 
«ЖШ وحقدهن . إنها حول أى شخص ينظر إليها » إلى فرد مشوه‎ 
وتصعق کل من اول أن ينظر متفحصاً فى وجهها . إن شمرهاملیء‎ 
تنظر‎ o Je البطل برسیوس‎ ЕД بالیات . وف الهاية تظهر میدوسا وقد‎ 
> إلى نقسها وال صورها الشخصية . من خلال درعه اللامع‎ 
. PW تصمق بدورها» وتتحجر » أى آنا تتجمد وتتصلب نتيجة‎ o 





۱ 
وعندئد يتمكن برسیوس من قطع رأسها . والأذين يعرفون Et‏ عن قصبة 
يرسيوس t ALS‏ بت كرون أن حصوله vh Це‏ ا ميدوسا .$« су“‏ آن 

يعقد زواجه الخاص » عندما استطاع أن يحمد أعداءه . 


إن dal Uf‏ . وميدوسا » US‏ عبارة عن نساء يثرن الله عر » كان 
easy‏ وفقدهن „мй‏ الذكرى . مايستثير اللعر فى قلب الطفل 
الذ کر لما يتضمن عن هدید يرتبط оло‏ حاص على يا والده. وهذا يتضمن 
d‏ فان جوخ نحو النساء . والمقسسات . عى آخره نحو الزوجات 
eal . CAL‏ الواقعية حون . 

إن خطاب فنسنت فان چوخ إلى رابار » ینبتنا o‏ وينوع 
من السلاسة » كيف gel‏ فنسنت فى أن يبى حياة طبيعية . إنه كان 
يعيش تحت مدید مستمر متدفق ۰ پلنسية مثلية . سلبية » لاشعورية + 
مرتبطة برغبة فى البتر . وعلى ذلك عندما ul‏ به ااطاف أن يقطع آذنه с‏ 
ويعطيها إلى عاهرة كانت على علاقة مع جوجان Op c‏ فان Сэт‏ 
بللك يستثير هذا النوع من الكبت بدلا من أن يواجهه لمدة أطول . 
ذا كانت حالته النفسية تسير من سبی» إلى del‏ على الرغم من أنه كان 
يعيش فترات يظهر فيها قدرته الابتكارية القوية . 

إن حياته المبكرة تعطى لنا Ses‏ واضحاً للطريقة الى يعيش بها رجل 
مثل فان جوخ » يسعى لاشعوریًا ы)‏ صوره ted Шы.‏ والده с‏ 
وغيره من الل كور قى العائلة . فنذ فجر ай»‏ 6 وحى قبل أن يعرف 
أنه Tw Jel cu crm‏ عن منزله ( ويبدو أن أسرته كانت طموحة 
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| لتجعله يبتعد عنها » خیث انه کان شدیداً لایسبل التجاوب («ә‏ » 
وقد أرسل ليعمل SUIS‏ حل أحد متعهدى بيع الأعمال الفنية » ولا فشل 
فى التكيف ذه الوظيفة» حيث إن خطاباته لأخيه تيوتبين رغبته اللحة ى 
أن يكون бїз‏ » قرر هو ذاته أن رسالته فى الحياة أن يصبح فسیساً 
مثل والده . 

وقد ذهب فنسنت إلى « يوريناج «ASIE‏ وهی BLE‏ عن 
مقر للمناجم ۰ ذهب إلى هناك مع عمال الناجم الذين كانوا يعانون 
امرض » tot‏ » والاضطهاد ‹ حیث بدأ يلعب دور المسيح gil‏ 
فى ححاولة يائسة c‏ ليرفع من معنوياهم . ويخفف үг?‏ بؤسهم . كان 
et Jie‏ عبونه لتضحياته الشخصية с‏ ولكن حياته فى هذه البيئة 
جعلته Gly‏ من نقص الغذاء » ومن الأمراض الى كانت PE‏ بالنسية 
إليه Le c‏ شديدة الرطأة أمضاها عير هذه السنوات . وقد طرد 
فان جوخ من الكنيسة е‏ سمح لنفسه أن يستغرق فى اللاذ ابلينسية › 
ويقوم بالرعظ فى الظاثر اللی كان فى نظر رجال الكنيسة » تقليلا” 
لقيمة الوعظ وجلاله . معندئ آبعد عن وظيفته فى الكنيسة » وعاش 
یخعلرف فى کوخ حقير » فتجتبه الناس فى بوريناج . 

وى حالته هذه » استطاع أخوه و تیو » أن ينجده . diy‏ هذه 
alas‏ الحاسمة بدأ تيو تدعيمه مادياء فقد كان يدرك عبقرية فان جوخ 
من SIE‏ رؤيته لرسومه المبكرة الى بدأها فى سن الثامنة والعشرين © 
بمساعدة وتشجيع قسيس كان يعيش قریباً » وكانت هوایته الرسم . 

Borinage )۱ ) 
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с ولا كان قد صعب على فان جوخ أن يظهر أى نوع من التقمص‎ 
يغبت به حقيقته الذكرية الصحيحة » فقد قامت رسومه بدور الوسائل‎ 
قدرته الحنسية » وأية ادعاءات له بالرجولة . وقد تبين‎ Jas الذهنية الى‎ 
ذلك من رسالته فى الحياة > سواء فى صلته بالنساء » أو المؤسسات الى‎ 
وذلك يوضح‎ . ААЙ أو ضحها إلى رابار » والذی انتبت صلته به بعراك فى‎ 
فان جوخ من الاهتزاز والاضطراب » عندما كان‎ VH] الخالة الى وصل‎ 
آوفردیا. إن موهبته كانت قد تأثرت بالطريقة الى‎ бара, یواجه‎ 
الدفاعی ضد أى عتصر آدى‎ ately » نشا علها فى طفولته الأول‎ 
. كانت آم رجلا‎ ы » یعترضه‎ 

فی خطاباته لأخيه تيو فی الجلد э‏ عزيزى تيوه ۰ نجده يتبع 
شكلا متسلطاً » متكرراً » كثيباً » يبدو كأنه میحصل على d JU‏ 
القريب العاجل с‏ غير أنه فى الواقع لم يستطع قط محقيق هذه الأمنية » 
وعندثذ يشعر بالذنب لأنه deh‏ نقوداً من تيو о‏ ورغم هذا ققد استمر 
г?»‏ بلا л:‏ من. صدر تيو المالى ‏ إنه كان يرفض أن يكسب أية 
تقود بأية وسيلة » فإن دعم تيو له أبقاه فى صورة فقية »كما كان Ql‏ 
أن يورط نفسه فى أى dle‏ يمكن أن یمود عليه بنفع مادى € 
وكانت محاولاته dale es‏ مثلما انہت من قبل ‏ بأن dis‏ جوعاً . 

ومن 5,9 مستمدة من خطاباته واردة فی كتاب : « عزيزى تيو » € 
les‏ فى برسل فى أكتوبر عام ۱۸۸۰ يقول : 

« لاحب أن as‏ آنی أعيش عيشة رغداء te‏ إذ أن غذاق 
الرئيسى هو OU ЫЛ‏ » وبعض البطاطس» أو الكسان (أبوقروه ) ... 
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حيث إننى قدعشت عيشة بائسةخلالعامين » ف البلجيك» ق‌ریفه الأسود. 

« لايحب أن تهمتی بالتبذير » فالتقتير هو خط » عکس‌ماتظن € . 

ويقول eMe aol d‏ : « إن الفلاح will‏ يلمحى e‏ 
ple‏ شجرة عتيقة » ویرانی أجلس هناك لمدة ساعة ‏ يعتقد أنى قد 
أصبت بمس من اللحنون ۰ وبدیپی أنه ينظر إلى" نظرة ساخرة . وأية 
سيدة صغيرة تحاول أن ترفع أنفها Ute‏ عندما ترى عاملا بملابسه القلرة 
الرثة » المرقعة «су c‏ أن تفهم لاذا يزور أى إنسان بورنياج » € 
وینزل داخل المنجم » [نها لابد أن تصل إلى نتيجة حتمية وهی » آنى 
رجل مجنون » . 

وق lus‏ هذا exp‏ من التفاعلات « بين نظرة احیطین 
ОШ‏ چوخ عنه » وتعبيره عا Am‏ تيوق خطاباته c‏ ينتهى به المطاف 
إلى زواج « الموديل » الى كانت تقف له » ويحميها نحت سقف بيته 
مع طفلها » باعتبارها زوجته ¢ ويعتبر هذا oS oe A‏ زوجته هی 
الموديل الى يرسمها . کل هذا حدث فى الوقت الذى كان تيو يعاونه CAB‏ 
والذی كان غاول فيه أن يبعد فنسنت عن ياريس » اعتقاداً منه أن 
طرازه يأحذ طريقه إلى النضج » "كا أن أصالته تنمو . فى ذلك الوقت ۰ 
كان فنسنت يرسم أساساً » بالأسود » والأبيض » وجب الألوان с‏ 
وخاصة البرراق مها » انظر لوحة رآ کلوالبطاطس) . ومع هذا فإن رسمه 
يدأ يعكس القيمة المميزة بالحركة c‏ والانفعال » والحياة » كا استطاع أن 
с алау.‏ هذا على الرغم من أن هذه القيمة لم تصل إلى ذروتها إلا بعد 
ol‏ عاد إلى باريس وقابل سوراه» وجوجان Lele‏ وبعد أن ذهب إلى 





ve 
. جنوب فرتسا « أرلز»‎ 

ولكن قانجوخ لاحس أنه على طبيعته مع الرجالء أى أنه لايستطيع 
أن یکون أصدقاء ш].‏ نشاهده ید فى حطاباته be‏ عن اتصالات c‏ 
وارتباطات ٠‏ أو اتحادات للفنانين لتحميهم » فى الوقت الذى كان فيه 
لايستطيع أن foley‏ بود مع تلاك الروابط Lem‏ تتحقق . إن الرجال Ul»‏ 
ras‏ ما كانوا بپددونه لأنه كان od‏ إليهم بقوة » و بطر بقة لاشعورية » 
وكان واثقاً كل الثقة من أنه سیتنهی به المطاف eel‏ سوف لا „бу‏ 
d,‏ الوقت الذى كان يعانى فيه بمثاً عن صداقہم من بعيد . كان d‏ 
وقت oT‏ يلفظ هذا الاتسال . وهى ظاهرة تثبت اتجاهه لامثلية الجنسية 
القوية . الى بلفظها بمجرد أن یقترب أى رجل منه . كانت وحدته ٠‏ هی 
دفاعه ضد أى حب می " أو حول 7 

كانت علاقته بپول جوجان. الذى يعتبر شخصاً «Caes‏ تدور 
حول نوع من الحماس الى . الذى مر فى نوع من التضارب الشديد 
بين حب الرجال ۰ وکرههم المملوء بالقنوط . وهو تضارب انہی به 
الأمر إلى هجوم على جوجان بموسى ۰ عندما كان يعيش مع قنسنت 
باانزل الأصفر بآرلز ge Улу.‏ أن ينجح فى هجوءه على جوجان € 
قطع آذنه . وأرسلها مدمية إلى العاهرة الى کانت‌تقدر أذنيه للوابما الأحمر» 
وف نفس الوقت قبلت بطريقة لا تغتفر ۰ أن تتعلق Јур‏ جوجان 
المكتئب دون أن تدرك الب ابلسمی الزعج ом‏ فان چو خ وبينه . 

وهناك حادثة أخرى عکن أن تحکی عن فان چوخ » وهى الصلة 
بينه وبين XU‏ عه « كاسرين » ء الى كانت قد عاشت عازبة ق 
CY‏ مبكر من حياته » فقد أحبها . وكانت تلعب معه dS C‏ 
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نفس الوقت كانت تعتبره شیا نابي : وعندما اقترح ele‏ الزواج »نه + 
انزعجت cid,‏ وقد اعتقد أن تجنبها يرجم إلى رفض عمه للزواج - 
Ак.‏ ذهب إلى منزل АФ‏ ۰ ولکی یثبت له رغبته الملحة فى الزواج مہا ‘ 
٠ es‏ وضع يده فوق ألسنة اللهب tel‏ من الشمعة ۰ OUS.‏ 
Jy‏ على رغبته الملحة فى أن يتعذب من أجلها » حى بدأ يشم جلده 
احترق . وتخمر راحته الحجرة . arce,‏ آدار له آقاربه ظهورهم ق ذعر . 

وکان یظهر فان چرخ sa‏ آشد فى JA‏ . حيما كان dle‏ من 
الفقر وابشوع . على الرغم من بداية التعرف على عبقریته d‏ باريس . 
فلأول مرة بدأ فان جوخ یستخدم اللون ‏ إذ أن اللون معناه ه جوجان » . 
إنه كان يعشق و محب o‏ يول جوجان » ذلك الفنان الشمور بألوانه - 
كان یصور طوال اليوم تحت الشمس الساطعة فى آرلز . وكانت رأسه 
عارية . كنا كان جائعاً . كانت خطاباته لتيو ШС‏ بالرغبة فى J pad‏ 
على جوجان . ليحضر ويعيش معه . كان القرويون یلفیونه « بالرجل 
Opal‏ ذى الرأس الحمراء » . وكانت علاقته بالداعرة بداية هجومه . 
وهو مظهر من عدم التوافق أدى به إلى حالة من الصراع العقلى .كانت 
تتحقق d^‏ فرات » وبقوة like‏ . 

وحينا جاء جوجان أخيراً ليعيش فى آرلز مع فنسنت ۰ ч urb‏ 
المطاف أن استحوذ على الداعرة . فإن ثورة فان جوخ ضدهما لم يكن 
لها حدود ۰ ]3 بدأ يباجم جوجان مستخدماً موسی حلاقة : وبعدها 
قطع آذنه . وأرسلها للعاهرة . 5 


كان يوضع فى الستشی بين حين وآخر > حى انتحر وهو Coup]‏ 
التربية القنية 
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وأثناء حياته‎ ۰ ST السابعة والئلائین . وفی هذه الفترة الى كان يقضيها فى‎ 
أعظم اعاله كا لو أن الضغط الكابت» ومحاولة‎ gl » داخعل المصحات‎ 
. إحساسه بالحلاص ۰ قد أعطيا له تنفيساً ملموساً‎ 

إن حياته تنطوى على الشفقة . على الرغم ما تثيره من التقزز . وقد 
لا يسول ایضاح قصته كاملة على الأساس السيكلوجى وحده ۰ إذا 
БАА‏ فى الاعتبار أن آسرة فان جوخ كانت تعانى من الضعف العقل 
كا يظهر ذلك واضحاً فى حالة أحته الصغيرة . ولاشك أن قوى البيئة о‏ 
وكذلك القوى المؤثرة فى التنشئة الأول . لها تأثير كبير على الأشمخاص 
الستاسین . فى رحلاته العدائية OL)‏ طفولته . وبا أسفرت عنه من 
إحساس بالذنب ۰ متضماة رغبة نفسية ماس جنسى يتفجر فى نوع 
من البتر ۰ كل هذا يظهر أثره بوضوح فى حياة فان جوخ . هذا op‏ 
صوره ها فائدة كبيرة بالنسبة المحلل النفسى . لا لقيمما الرمزية ۰ ولکن 
لقيمها التنوعة فى الإحساس التدفق بالحركة . والضوء الساطع النى * 
وف الإحساس الناصع النظيف بالشمس . 

إن الطبيعة ارتبطت بنزعته ALI‏ . وحبه لاحياة . وقد كان ذاك 
بالشیء الواضح OV‏ فان جوخ لم يصور إطلاقا امرأة عارية. كانت مكبوتاته 
محدودة فى الموضوعات الحنسية . إنه صور الناس كا لو کانوا أزهاراً » 
أو أشجاراً ٠‏ وقد ظهرت وجوههم عظهر فريد . ومامس كان تأصايعهم 
تلتوى كالتواء جذع شجرة عتيقة . وبتفس الطريقة كان يصور 
فان جوخ . الحجرات شكل( (үө‏ والبيوت . والمراكب . CVU JRE‏ 
والحقول والشجر شكل ( ۲۷) . والسماوات. کا لو كانت IE‏ حية. 
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Cone‏ أنه كان يصورها فتسمع من خلالها صوت الريح ۰ حيمًا تتأمل 
فروع الأشجار . وصوت الناس الذى Ob‏ ٠ن‏ خلت الحقول ۰ ois,‏ 
السحب 39 . وتداخل . ax‏ إلى ДА‏ الصفاء حيما تركز 
el Gn‏ على الشمس . وف الواقع لم ينجح أى فنان حديث ف أن يسجل 
هذه e?‏ 5 مثلما مجح فان جوخ . 

كان مر LEE oU‏ وعشرین‌عاماً قبل أن يبدأ التصوير » ومات 
ف سن السابعة والثلائين. ومن هنا تظهر بوضوح النتائج القاسية لضیق 
العقل . والكبت اللمنسى . إن فان جوخ قبل أى يصور . كان يعجب 
بالفنانين الذين برعوا فى تصوير الوضوعات الدينية ‹ انظر لوحته 
المسياة :« صبيحة رجل » شكل (۲۸ )۰ وعندما استطاع أن يقابل امرأة 
كريمة . أحبته . وكانت تود لو تزوجته . وقد كانت من عائلة By gle‏ 
لم يكن قادرا على قبوها . 

وق القيقة إن الصراع الأوّل لهذا الفنان . لا بد أن نرجعه إلى 
طفولته المبكرة حيث كبتت رغبته ابلنسية . وتوضح لنا إحدى العبارات 
الى قاطا فر ويد فى دراسته التحليلية للیوناردو دافنشی . نوع امط الذی 
pre‏ طابع التنظ بم الذى وصل إليه ob‏ جوخ ف الفترة الأول فى سن ٠‏ الثامنة 
والعشرین من Pi‏ . وبالبحث فى نمط فان جوخ البکر ۰ نری أن 
eun‏ ای ظل مکبوتاً . وأن -حرية ال کاء ضاقت من خلال حياته » 
وقسجاء ذلاف كنتيجة لتأثير الضغط الدیی الكابت للفكر 

وحيا »ارس فان جوخ الدين . وحاول أن yanks‏ شخصية والده 
ی القيرة البى عاشها فى يور يناج ہیں عمال المناجم . وفشل . كان قد 





M 
تشجيعاً على الرسم من قسيس كان يعيش ةر أ . وأدى فشله إلى‎ y 
وذلك بعد صراع عنيف . وف‎ ٠ يتقمصه الدیی‎ WIL) oy ll تحطے‎ 
نفسه » مر عرحلة‎ ds الفمرة الى بدأ يعى فيا الاون . وكان محاول أن‎ 
. اازمن‎ yt تقلیا. ملق‎ 

وعندها b>‏ إلى پاریس ف الرة الثانية - جاء‌ها کفنان » إذ أنه فى 
الرة الأولى خان اهاه Coane‏ على الدين . وعلى الفن الدينى : وقد قابل : 
جوجان . وسينيال » وسوراه. الدین أثروا عليه . de‏ بدأت شخصيته . 
وفرديته . وقوته . تتحول حيث أحذت asp‏ ذاتها بالتضحية بالنزعات 
الحنسية . والقوى д dedo A‏ لم يستطع أن یپزمها . إنه لم 
يستطع أن eas‏ کل شی ء Cae‏ كاءلا . فقد كان مكبلا . لم SE‏ 
تنفيساً عن قلقه وتوتره إلا فى تصويره ۰ حى بعد فترة صراعه УЗА‏ 
وهجوه على جوجان ۰ استطاع أن يصور بقوة تعبيرية أكبر . كا 
لو کان جهازه العصبى قد عر على طريق اقتصادى كان Ue‏ عليه 
واقعينًا ف ٠ T e‏ ولكنه لم يكن قادراً على الاستمرار فى هذا 
التنفيس المريح ‚ M‏ كان يستخر ج منه عداء كبيراً ضد مثاليته کخالق . 
أو SGT‏ . فالصورة المثالية عن ذاته مزقت а‏ واستعرت . وف الهاية ظهر 
أن استعارته لمسدس مدعياً أنه ذاهب للصيد . كان يعمد به قتل نفسه . 
وهو ذروة الصراع usd‏ الاسوکی الختلط . 

وبظهر هنا بوضوح d als‏ حياة فان جوخ وأعماله t‏ كنا هو 
SUL‏ فى حياة أوسكار وايلد . الب والقدرة على الب ای 
الحقيى c‏ سواء أكان ذاث فى ДЬ]‏ الزواج .أو عدمه . فهو ضرورة 
مسبقة للقدرة الفنية المتحولة c‏ والی تتطلب استمراراً وا . 
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إنه نفس الشکل wal cil‏ بالبطل « بسركس » . والبطل 
« براسيوس » . أن يلاه . فالأول حلّه عأساة القضاء على نفسه» کی 
تستطيع أن تحصل على العلاقة المختاطة مع ЈА Jl‏ أو النساء d‏ 
صلتها با یدوا . أو کی تصل إلى نوع من الوفاق مع الب JU‏ للأم ‹ 
col,‏ . ومع كره الوالد . ولکی ینتقل الكره . وانلوف ٠‏ ويستطيع 
الإنسان أن یتقمص صفة رجواة حقيقية . أو أنوئة ترتبط بأساس 
إبداعى فى die‏ ملىء بالضغط . والعاداة . ولفقر ‏ والغيرة > Де‏ 
بالثأر . کل هذا . هو التحدى أمام كل انسان ‏ إذا كان يريد 
أن يؤكد قدرته على التحويل الابتكارى أو العلمى . 


إن کلمات فروید ف دراسته الیوذاردو دافنشی . الذی ail, vH‏ 
مضطر إلى البحث . کظهر معوض لما يعانيه من کبت ۰ يمكن أن 
تصور ما شرحناه بالنسبة odd‏ االقطة. وق الفيقة إن لیو ناردو دافنشی 
لم يكن بغير حماس ۰ إنه ۸ يفقد الشرارة ААУ‏ الى هی الوسیط » 
أو الدافع الباشر > الحرلك لكل النشاط الانسانی .]5 حول حماسه إلى 
البحث . وق أعلى درجة من (Ул‏ عندما كان ختبر جزءاً كبيراً من 
الكل مأخوذاً بإحساس GE‏ . إذ أنه كان يقدر عظمة 
الحلق الذى كان يدرسه . أو إذا Uds‏ بلغة الدين . كان يقدر عظمة 
الحالق . إن ليوناردو كان Эм: cab‏ الإيطالى : وذلك 
فق ضوء رغبته الملحة فى الكشف ولبحث »الى ААУ‏ > ولوحاولنا 


Faust (т) pathos ( ۲( | cognition ( \ ) 





wi 
أن نقلل من أهمية إعادة تحویل الرغبة فى البحث . إلى متع الحياة الى‎ 
. تفترض مأساة فوست‎ 

إن التحول فى القدرة الدافعة الئفسية إلى Cake‏ أشكال النشاط 2 
يمكن 20b‏ يتم دون غصارة . كا هو الخال فى القوی 42-41 . إن 
Са) ve + od‏ على كيفية ЭДА‏ الإنسان en‏ پا أخرى 


المعرفة الكاءلة للثى ء الذى ييه . و MU PINE TP PONUNT‏ 
يكون as‏ . إن الانسان حینا يصل إلى ذروة العرفة . فإنه لا بحب 
أو یکره بدقة . إن الانسان يظل أسمى من الب والكره . إن الإنسان 
استطاع أن يتكشف . بدلا من أن يتحول إلى الحب . ومن أجل ذلاث 
كانت حياة ليوناردو أفقر من ناحية الحب . وأكثر ما فى حالة عظماء 
الرجال ‏ وعظماء الفناین . 

إن أنواع الحماس العاصفة الى تمرك الروح . والی يدها الكثير ود 
على آنا أحسن شىء فى erem‏ يبدوأنه افتقدها . إن قنسنت قان جوع (۱) 
{ يكن فوستاً على الإطلاق . أو دانتی . إنه كان ثل معاهدة عم 
شيطان له طبيءة حسنة . وهبوط فى St‏ شاعرى ملهم . كان sim‏ 
أفضل بالنسبة إلى دينه » ولایوجد 5 TUE‏ على الإنسان ٠ن Аы o.‏ 
ذاته ‹ وهذا العذاب حرج عادة من شخص die‏ الرض ٠‏ وعدم ААУ‏ 
الذى بستهر وراء حبه الپائولوچی UI‏ . 





Cf. “Van Gogh Seen by Psychoanalyst," Passegnea, Milan, gtaly, ( \ ) 
XLI - М. 4, 1964, рр 17-24. 
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[ن‌فان جوخ عبر عن نفسه ۰ وعن عاله احاص الذى е‏ الوحدة 
والعیش ف منی» ف عدید من صوره شکل(۰)۲۹ كنا عير عنه فى خطاباته 
لأحيه الى تضم كثيراً من التعليقات على عمله . وكل ۱۰ قاله » آوکتبه » 
أو صوره » يمثل رسالة هذا الفنان الى كان یعانها die‏ حياته الأول » 
حى انتحرف الهاية. ويعتير بعض الحللين النفسيين أن خطابات قان جوخ 
انى تركها ۰ تمثل أغنى واتق للتحليل النفسى الى يمكن العثور 
علا لفنان ق‌عصرنا ДЫ‏ 00 وناك ايلات وتشخيصات فنية لان جوخ 
ولكنها تمثل آراء شخصية للمحللين النفسيين . أو علماء النفس الذين 
أشاروا بها . فقد شخصه أطباء المستشى اللی كان يعالج فيه فى آرلز » 
(Uc) cia‏ على أنه يعانى هن جنون حاد ٠.صحوب Xa‏ عامة 
ثم شخصه نفس الأطباء فیا بعد ‹ فوجدوا أنه Чы‏ الصرع ۲۳ 
OU,‏ مفهومها ی ذلك الوقت يختلف عن مفهومها حاليا . فالصرع 
ou‏ أن الشخص, يعانى هن هزة عقلية مرتبطة بسحابات UL ign‏ تظهر 

وتفسر هذه الحالة OV‏ على أساس التحليل النفسى الفرويدى с‏ 
آنا “٠ر‏ اهتزازات نفسية ) » ومعناها أنها معاناة eS‏ من الكبت لبعض 
النزعات الى كان يعانيها الشخص ف طفولته ‹ ول جد سبيلا لاحل . 
وقد حاول البعض أن يفسر مرض فان جوخ على أنه مظهر السیکوباسية . 
Acute mania with generalized delirium (1)‏ 

ту (v) epilepsy (ү) 

Paychic Convulsions (1) 
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ن فان جوخ بالتأكيد كان شخصا انطوائنًا . وعلى الأقل بالسبة 
لامعی الذى بعطي » فانه لم يكن فصامیا alt‏ الحديث للفصامية . des‏ 
الرخم ما قیل من معاناة ذا الفنان c‏ فإنه كان «с‏ قدرة على 
الاتصال елдо‏ من البشر c‏ وهی قدرة نادرة حمل حساسية У‏ حد cM‏ 
Le Lu,‏ بالحقيقة . إن فان جوخ كانت لديه القدرة على أن يرى 
خلت القناع الذی نلبسه جميعاً c‏ فهل كان Uis‏ من كبت جنوق 
igs Sn‏ وقد یعطی بعض الناس آسباب مرض ОВ‏ جوخ » کا 
يوضح ذلك فى خطاباته > إلى ماء ريش الذی كان ty‏ بد ۰ وبعضص 
الحللين النفسيين رأى أن فان جوخ كان يغانى فى مرضه من الأسباب الى 
آدت إلى تعاطيه ااواد الکحولية . ۱ 

محث de‏ :. ومن بين الأمحاث الى حللت أعال 08 جوخ » 
البحث الذى قام به « مرلو ۲ » وهو برجع سبب مرض فان جوخ إلى 
الحذر الشدید الذى تربى فى حياة فان جوخ وهو طفل » كان يورثه 
oy‏ من الکبت ٠»‏ وکان کفیلا" أن gle‏ فيد عدم الاتزان الذى يمثل 
مرضه . إن oU‏ جوخ эм т,‏ من ن شطاباته » کان محاول of‏ بحل 
عقده الذاتية » ومشکلاته » عن طریق تقمصه مشکلات غیره من 
الناس c‏ وامتصاصه لحا . كما لو كانت مشکلاته الذاتية . 

مميزات طابع فان جوخ ى تصويره : إن OW‏ جوخ » نتيجة لرغبة 
دافعة لابمكن کبحها ‏ » كان یری التصوير سبباً لوجوده وحياقه . 


maniac depreasive psychosis. ( ۱ ) 
„фину مال نی و پیش فى‎ (Jan М. Medoo) م. مرلو‎ Sle (ү) 
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وعندما كان فى مستشئى سانت ريمى ‹ حاول أن يتناول e‏ من بعض 
الماد Д1‏ يستخدمها فى تصويره » وقد منعه الأطباء من أن يصور > . 
dy‏ اية تلك الفرة c‏ كتب فان сш‏ سردي кы‏ | 
эла.‏ 

ды] أن نتعرف على‎ Ke » أعمال فان جوخ‎ pts үш 
CW pull صعوبات داخلية » من‎ Tey يعيش فى مشكلات‎ 
ولكن بالنسبة له كان هناك شیء‎ clo عليه ف‎ £9 > t^ کل‎ ы 
وكذلك‎ c من غيره » وهو لحساسه بالوحدة اللانبائية‎ ST > с دافع قوی‎ 
الذى يمتلى" بالمنخصات من‎ ДАЈ غلیلاته‎ jS, >» gud إحساسة‎ 
ومأسيه » أن بدق على‎ с بقسوته‎ » vx dual die Кэ . حوله‎ 
عن‎ Gly الفنان‎ op >» BEM باب روحه » ويخارقه » ويقلب ذاته‎ 
€ نفسه عن طريق حویل كل هذه الحقيقة بالرموز “لذاتية الى يؤكدها‎ 
. العقلية‎ al ليحل‎ 

وقد وجد مرلو فى JT‏ فان جوخ » سواء صوره أو خطاباته с‏ 
نوعين عميقين من c M‏ بصلان إلى درجة الذعر 4 . db‏ فوع 

من الحوف ینبعث من gi»‏ لاشعورية » تلك ball‏ الى كانت 
adi‏ وكلقك إا d ick‏ وعدم قدرته على الاتصال بخیره 
de‏ على الدفء الانسای والعطف . واتلبطایات المطولة الى كان 
ү,‏ لأخيه с‏ تمثل de‏ للخلاص من الوحدة ‹ WE‏ نوع من 
التعاطف : "يحب аду‏ حى تلك المرأة البشعة الى اصطحیها إلى 
عترله » чы‏ من c © (UI‏ وتروجها ‏ | تشعرنا بحاجته الملحة с‏ 





۱۷۰ 
نی OY  تبکلا eus‏ يحب » والرغبة فى أن يعيش لشیء » وف سبيل 
شىء » ويستطيع أن يحول الواقع الضطرب الذری c‏ إلى شىء deem‏ 
سار يمكن قبوله . 

العطش إلى التعاطف والإحساس بالوحدة : حى تلك الرسوم الى 
قام يبا قنسنت بان أن كان طفلا . يمكن أن نتنبأ من خلالها أى 
انجاه يمكن أن تقود إليه تلك الأعمال . حيها كان iate of‏ أعوام » سم 
كوبريناء ويمكن элей‏ على أنه نوع من الرمزية ge‏ الاتصال LIP‏ 
كا عکن اعتباره علاقة على athe‏ الشديد Cable‏ . ويبين مرلو أن 
الرسوم الى قام بها فان جوخ ۰ لم ges‏ ول ينه الأشجار الى رسمها € 
فالأشجار الى صورها »رسمت ЛЕ;‏ انسلخت من أوراقها شكل( ۰)۲۷ 
وق رسم قام به حيث كان فى العاشرة » бе‏ من خلاله ملاحظة هذه 
الظاهرة » وهی ترك الأشياء دون | کال » وهی نفس الحالة لعدم JUS WI‏ 
الى لاحظها فان جوخ حي تأمل ذاته c‏ فالمراكب رمز للعزلة с‏ 
والاحساس بالنی › الى لم يصرح بها لآمه » ولكن لآخيه . وحی d‏ 
حجرته الى كان غالبا ما خجل ها ولفرشها التواضع ۰ والذی كان Ul»‏ 
يطلب نقوداً من أخيه ليؤسسها о‏ تمثل رمز آحر لوحدته ‹ Pill‏ الشخصی 
الذى يعيش فيه c‏ والفراغ الذى ینظر إليه من النافذة . لعله يحد فراغات 
أخرى يكتشفها . ويستطيع أن Че‏ ملكه 


مات bot‏ عن الحب: إن موت أخ له بعد مولده بفرة قصيرة » 
ترك أثراً كبيراً Je‏ آعمال فان جوخ » وطبيعته » فى كل ساته LAS‏ 
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ad‏ تیکی هذا الطفل الذى бай‏ . وقد ورث فان جوخ الاسم » لکنه 
لم يرث التماطف الذی كانت aad‏ تعطیه لابا اميت . 

إن فنسنت طوال حیاته . كان يعتير نفسه طريداً من أمه » وف 
بعض أعاله نشاهد صورة الم تبتعد عن طفلها . ويقول فان جوخ : 
« نی أكاد أنهى من صورتين کبیرتیں . الأولى اسمها « الحزين Pa‏ 

ى صورة لشخص لابرجد شىء حوله - آما الثانية واسمها «البدایات» CO‏ 
up‏ تبين جذور شجرة (БЕ‏ فى أرض ily‏ . إفى حاولت fat‏ أن 
أعكس نفس الاساس ف المنظر ٠‏ وق الصورة الشخصية . إحساس 
باحتضان الأرض . الى تتمزق بعيداً . والى үш‏ العاصفة . إنى 
с,‏ ف أن أعبر عن شىء يمثل الصراع J‏ الحياة. فى هذا الشكل الشاحب 
البائس edt‏ الرأة . UC‏ حاولت ذلك m‏ تلك الحذور السوداء . . » 
-رضوع « امرأة ی ملابس جنائزية » ۱۳ . تتکرر 3 صور 
فان جوخ ٠ Ul‏ وتعيد إلى الذا $5 صورة ad‏ الى كان يراها T‏ 3 
الصباح. 

ی فا ن. de‏ النفس شيئاً "P ts‏ 3 تترتب على 
Mn о‏ .فى عدم تقبل, ابا . فقد لاحظ مرلو فى مرضاه تقمصاً Кез‏ 

. أو لاخت . هؤلاء الرضی ۸ يتعرفوا على حقهم الشخصی d‏ 

0 . فقد كانوا [elo‏ يبحثون عن استعارة الحياة من شخص كانت 


ent 


Les Racine (ү) Le Chagrin (Y) 
Femme Ка Deuil (ү) 
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لأمهم به علاقة تعاطفيقه شديدة . وف مثل هذه الالات لاحظ مرلو 
أن الاتجاه نحو الانتحار ul Se‏ بشاهد . لأن مثل هؤلاء الأفراد المرضى 
يقتئعون بینهم وبين أنفسهم . rel‏ عن طريق cM‏ يمكن فقط 
الحصول على هذا التعاطف . الذى ينظرون إليه على أنه Бал‏ به فقط 
الميت ۰ الذى يتقمصون شخصيته . ععی و مت کی تحب ۷ ۽ 

عبادة الشمس : وقد dle‏ مرلوتعليقا быз‏ ديناميكيًا على تلك 
الشمس الى غثل Cog‏ كبيراً متوهجاً باللون الأحمر ۰ والذى ظهر d‏ 
كثير من الأحيان d‏ صور فان جوخ . فإنه يثير Euh‏ من التساؤل . 
إن الشمس بالنسبة لقان جوخ كانت تشل الدف» ۰ الرجم الأبوى 
العامل الأدى يعطى الحيوية . حى إن تجومة كانت تبدو WEIS,‏ هوس c‏ 
ولعله اختار تلك النجوم بهذا الوضع . ليحاول أن يعطى دفتا للعالم c Jp‏ 
الذى يبدو بارداً . | 

فنسنت ولیو : كان ثيو GI‏ لفسنت al, Lal „е.‏ كان 
ملفوظاً من جانب والدته . ولعل هذا هو السر otal‏ فى العلاقة الوطيدة 
الى كانت فی صورة. تعاطف شديد eu‏ . إن اعیاد کلیما على 
الاخر برجم إلى أن والديبما لم ينجحا SS‏ الرأس القوية للأسرة » 
أما تيو فكان بحس بثقة غير حدردة فى ٠ anl‏ حى إنه أجل الاتفاق 
السرى الذى صنعه فنسنت مع الموث . 

لقد عانی فنسنت pb ОЙ‏ عقلى عندما تزوج تيو . وتهددت 
حياته بشكل جدى أكير ۰ عندما خلف تيو ابنه الأول ..وقد аё‏ 
فنسنت مؤخراً عندما مرض تيو »أنه لن يستطيع أن يعيش castle Тыге,‏ 





۱۷۳ 


ولذلك op‏ فكرة الوت بدأت, تلوح له على آبا الحل الأوحد . وف 
١‏ ولو عام ۱۷۹۰ ۰ حاول ille cud,‏ اجحة للقضاء على حياته . 
وف مدة الأيام Ку.‏ فصلت بينه وبين الوت ٠‏ استطاع فان جوخ 
آن REI M‏ . والسلام © واشدوء » الذی كان اول البحث 
عمها بلا نتيجة » طوال حیاته كلها . 

وقد ظهر فى خطاب كتبه تيو لأمه ۰ ٠‏ إننى لا أستطيع أن أعبّر لك 
عن عدى حزفی ء كا آنی بأجد راحة. إنه حزن سيظل ماثلا ی نفسی ٠‏ 
وسيستمر cus dium Шү‏ لى iud‏ . كل ما أريد أن آقوله لاك ۰ 
أن فنسنت ف الهاية يستمتع الآن بالسلام الذى حاول الحصول عليه . 
إن (durus ы‏ إليه .ه СМА‏ أى أخوين نحن » . 

as,‏ ذلك بستة شهور dy‏ تيو . إن كثيراً من أعمال فان جوخ 
تمثل буде‏ من الانتصارات c‏ وأى إنسان ينظر إلى صوره يمحس بصراعه 
الأ كيد » الذى عبر عنم الفنان بواسطة Б‏ . والألوان . إن فرشته 
يبدو أنه كان یصنمها فى حماساته الذاتية . وكان يسقط الأشباخ الى 
Ыш‏ عليه مباشرة فرق صوره ۰ فيكشف النقاب عن نفسه بأساوب. 
أوضح » ما لو کان قد استخدم ألفاظاً . إن موضوعات صوره تستحود 
على الانتباه » وتجمل مشاعر الشخص الذى ينظر MJ]‏ فى درجذ abs‏ 
تنسيه تذوق تلك العبقرية » وذلك اللحمال حالص . ويستغرق فى 
تقمص شخصية الفنان c‏ فتيجة اشتراكه فى الشعور الذي عكسه J‏ 
عله . إن فان جوخ يسحرنا » لأنه كثيراً ما Use‏ واعين Чы‏ . الی 
لا نستطيع أن نفصح عنه с‏ ومتناقضاتنا . وصراعاتنا . وعزلتنا . 





CUI egt 
ald, uz 

كيف aby‏ الانسان مشكلات LEE‏ ؟ : کل OL‏ ذکی 
نم بمشكلات الحياة الى باها . فكيف يمكن لهذا الإنسان أن يعد 
نفسه ЬЩ)‏ مشكلات هذه الحياة . ويفهم معناها . ويؤكد لذاته 
asl‏ قدر من الصحة . والعادة . والفائدة Y‏ 

هذه هی الأسئلة اى cal ich‏ خاصة فى حياة كل فرد ۰ وكل 
أسرة منظمة + وم أى ге‏ لد هدف QU‏ . وتعتر هذه الشکلات 
التعبیر الحارجى عن PT‏ الاجهاعی . إا رمز الثقافة » والمدنية . 

إن نظام التعليم . من آدنی المراحل إلى أرقاها . من الحضانة إلى 
الجامعات ۰ .يم بإعداد الأفراد لمواجهة الحياة . هذا على الرغم من أن 
تأثير هذه المؤسسات ليس إلا واحداً من بين عديد من التأثيرات . 

إن Jil‏ بدوره یقوم بتدريب الأفراد ٠‏ وتعديل سلوكهم ۰ 
وتنظيمهم ۰ منذ بداية فرة الطفولة المبكرة ٠‏ إلى ما بعد ذلك . ويبذل 
Lage‏ مطرداً لاعداد الشاب LL сл‏ . وحى إذا لم ینجح التزل 
آحیانا فلا يلغى ذلاث رسالته . وإذا نظرنا إلى الأبوين االذين بستسقان 
هذا اللقب . (Pag‏ يسعيان جاهدين لتكوين طفلهما حى يصل إلى 
مرحلة الرجولة . أو ٠ BW‏ ويستطيع أن يحقق КЫз‏ = عديداً 
من المشكلات الى tz‏ ببا الحياة . وكثيراً ما يتعلم حلول هذه المشكلات 
بطريقة ضمنية . تجعله يدرك piti‏ دون أن يعي بانلطوات الى مرت 

wt 
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بها » وهذا يسيب له يعض الازمات . لآنه حين يجابه المواقف الحارجية » 
لامكنه ذكازه أحياناً من القدرة على التکیف لا اكتسيه من عادات 
وتقاليد . من الصعب عليه dole]‏ تشكيلها نجاببة بعض المواقف 
الجديدة . 

كنا уе‏ المرد أحياتاً . ويقف فى بليلة فكرية . ийла ale oe‏ 
الأسئلة - أوالمشكلات . الى لم يستطع أن یکوں لها ous‏ واعياً . oS‏ 
Le‏ يلقنه أىتعسير مند البداية حول هذه الشکلات . أوأنها مشكلات 
لم يواجهها على أنها طبيعية ‏ وبيثية . كان من الممكن أن يعلم الكثير 
عپا بطر ioe ДА‏ 

ومن بين ما يحب أن یتعلمه الانسان قبل فترة البلوغ . وف آثنانها» 
ویعدها . أن يفهم Ex‏ عن الحياة الواقعية . وأساليها . کا we‏ 
أن يفهم أن كثيراً من مظاهر الحسى مرتبطة ALY‏ . وهنا تظهر المشكلة 
ی أن عدداً كبيرآ مر LW‏ عندما يوجهون en‏ - يوجهونيم d‏ کل 
شىء عدا مسألة انس ۰ الى يحرجوبا من نطاق برنامجهم كلية ٠‏ بل 
ویستتکر وا . 

إن الحنس ف الحقيقة لابمل - كنا یتصور هؤلاء الاباء » بل على 
العكس من ذلك . يتحر ف عن اتجاهه ومكانته الطبيعية . ويحاول انس 
أن يؤكد ذاته . على الرغم من الإنكار انلارجی - بطرق مقتعة Cel‏ » 
ومقلوية أحياناً أخرى . Uu,‏ ما ينهى بتتائج سيثة . 

إن Jub SM‏ فريسة هذا الاتجاه الخاطئ ۰ إنهم يرون التوجيه الختلف 
على اعتبار .أنه Gly‏ عليه من التاحية slaty . Lele MI‏ معهم حى 





wi 
عندما يصلون إل دور البلوغ » ويبدأون بالتالى فی توریثه من جدید‎ 
ذلك تبدأ الدائرة تعود إلى الدوران مرة‎ fey . بنقس الصورة لأبنائهم‎ 
. أحرى » وبنفس الطريقة‎ 

tu]‏ لا نستطيع أن Us‏ أو نقدر ‹ مقدار لسارة الى تلحق 
بالأفراد ‏ وبلماعات . نتيجة وضع سياج سرى . تقليدى ۰ حول 
العلوبات الى يجب أن تعرف عن dt‏ وأهمينها فى الحياة . 

إن Las‏ من الحامين ‏ والأطباء » عکن أن محدثونا عن عدد الرجال 
والنساء الذين єє”‏ ظروف الحياة . لعدم er‏ على فهم طبيعة 
ابلتس ۰ aso‏ من сле д‏ قد ax‏ الفشل بسبب العجز عن إدراك 
ext‏ » لمشكلات ابلنس . يما يخيب الأمل » أن الأساليب الى تعالج 
بها مثل هذه المشكلات . هی أن نغمض أعيننا Me‏ ونتجنها كطريق 
الخلاص . 

إن مشكلات ابلنس ها جانیها الحمالى . وجانبها الآحر البنائى с‏ 
وهما جانبان يجب أن نواجههما کی ندرك حقيقة الفهوم السليم عن 
الحنس . es‏ هذا يحب M‏ نكون فريسة لتلك الساوی الى تحدث 
نتيجة لاسكوت الذى نتبعه حول مشا كل ابلنس e‏ الى تعتبر من أكير 
حقائق الحياة حيوية . 

ch‏ شی يمكن أن نتصوره أكبر قيمة » من ابلنس الذی تهینا إياه 
الطبيعة » ويعطينا القدرة على استمرار HLL‏ فوق الأرض . وامحافظة على 
التوع ؟ لقد ذكر dis‏ هول فى کتاباته ۰ أن قصة dM‏ هی d‏ 
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جذورها قصة الب » وهو یعی أن التاریخ بأوسع معانيه s‏ هو تاريخ » 
الحياة Я.‏ التاريخ البیولوجی . ولیس فقط التاريخ الحضارى . آوقصص ‏ 
البطنية » أو pc‏ البشرية » بعانانها » وغوها ‹ وانتصارها » 
وفشلها c‏ واندثارها . 

ظاهرة الحنس : إن أساس احياة الى عمادها الصحة والسعادة » 
له جذوره فى تلك الظاهرة الى نسميها جنسآ »> فكل أشكال الحياة 
V‏ عدا أحطها ٠‏ تعتمد على ابلشس ف الحافظة على النوع . وابلنس 
بوصف Tos"‏ على أنه الر باط الذى يربط BLY‏ كلها بعضپا ببعض . 
إنه بلا نزاع القوة المغناطيسية ی حياتنا المتحركة الى GA‏ كثيراً من 
القوى . وإذا تصورنا ی فرد فى تلك الحياة الى نعيشها » يمكن وصفه 
يأنه ناقص من حيث استعداده ابلنسی € إن مثل هذا الشخص ليس 
لديه القدرة على أن Se‏ حياته سعادة > ء أ it‏ وظيفة حياته بیولیجا 
بالا كثار من وعه . 

إذا كان ic‏ إنسان غير عادى من الناحية الحنسية بوجه خاص € 
سواء أرجع ذلك إلى الوراثة » أو أى طريق مكتسب op c‏ هذا aid)‏ 
الذى athe‏ » يعد Eie fe‏ عن الاحساس بالسعادة » والصحة » 
ی الحياة . 

إن كثيراً من الأمراض الحنسية c‏ وعدم القدرة zal‏ » يمكن أن 
تکون نتيجة abt‏ عديدة д2‏ تلك الى يمكن تحديدها بالعجز dbi‏ « 
у‏ أصح يمكن إرجاع أسبابها إلى ابلهل بابلنس ذاته »> حى d‏ 
بعض االات الى c»‏ إلى ناحية ورائية » فان der «e Vo А‏ 

ыл‏ الغنية 
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الأجداد : الذين من حلام انتقلت هذه الناحية الخنسية إلى الأجيال 
اللاحقة . 

وف الحقيقة إن فهم المنس يعتبر مسألة هامة جد! بالسبة لأى 
إدراك أصيل للحياة » وما من شلك أن النزعات اللاشعورية فى التعبير Ш‏ 
الأثر الذى يبين طبيعتنا الجنسية : كا يظهر ذلك فى الدوافع اللاشعورية . 
فکل ما يدور حولنا يمكن أن نرى فيه UT‏ الحنس » کا توجد حولنا 
أمثلة قد لایسپل علينا رؤينها » أو هى من الدقة بحيث لا تستطيع أن 
تأخذپانتباهنا . 

التکاثر بلا جنس: إن أكثر الأشكال بدائية تتمثل فى الملية الى 
لها طريقة بسيطة لتکاثر . عن طریق الانقسام . فكل خلية تكبر إلى 
الدرجة الى تستطيع أن تصل إليها » ثم تنقسم ونکون خلیتین . وتشبه 
iun‏ ابمحديدة (Ж! xU‏ من جميع الحوانب » کا أن الحلية الى 
تولدت بالانقسام . تتبع نفس النظام d‏ الانقسام » ولذلك ما لم eae‏ 
أى شىء يميت АШ‏ » فإنها تصبح خلية أبوية يمكن أن تنقسم فتصبح 
اثنتين МА‏ نفس الشبه عن طريق هذا الانقسام . ويمكن أن نشاهد هذه 
الظاهرة حى ى بعض النباتات € فخلية من جسم النبات d‏ دور النضج 
تصبح خليتين عن طريق الانقسام » أو عن طريق دقع برعم إلى الوجود € 
وکل ححلية من اللحليتين تتحول إلى نبات له فردية جديدة . 

وانقسام Gol ipe АШ‏ أنظمة AS‏ » الذى del‏ شكلا فى 
انحضروات عن طريق البذ ور » وق بعض SULA ell‏ من خلال 
وضع البيضة . وتعتبر الطرق الى تتبع مع العمليات الأكثر تهذیاً » الى 
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تنبی بوضم بذرة أو بيضة.. كوسيلةمن وسائل التکاتر Me u‏ فى تکاثر 
الانسان ۰ أ و الحيوان . بوجه عام . وهی تغد وسائل جنسية сэ.‏ آثر 
انس Sx.‏ آن نشاهد دوره فى الحافظة على الحياة » LAS,‏ ازداد 
الوعی ازدادت سعادة الانسان . وإحساسه بالنشوة . وکلما لاحظنا 
الأشكال فى الحياة الوضيعة . وجدنا أن للجنس Gyo‏ هام يكاد يكين 
حور الاههام d‏ کل ااا : وأى مظهر قد لا يبدو من بعيد 

с حى البحث عنالطعام : أو المحافظة على الحياة‎ ۰ cht thy, 
. ويرتبط فى جوهره بالناحية الحنسية‎ ois عکن أن يعتبر‎ 

وق بعض SEL‏ على سبيل المثال ۰ ues‏ الحياة الفردية والفو 
بالقهيد للتكاثر ٠.‏ كنا هو الحال فى غير ذلك من مظاهر الحياة . 
وحين يحدث التكائر » OD‏ حياة هذا الفرد تعتبر قد أدت وظيفها بالنسبة 
انوع ۰ Jes‏ ذلك يخم حياته . 

كيف يصبح الحنس معدا ؟ : وكلما ارتقینا فى Д‏ الحياة من 
الناحية البيولوجية . أصبح التعبير ابفضی شيئاً bae is быз‏ » 
سواء لقترة » أو فى مناسبات . بدلا من أن يكون الوظيقة الشاغلة لكل 
الحياة » حى فى الأحوال الى يظهر V9‏ على فئرات أو مناسبات . op‏ 
هناك مظاهر جانبية لاتؤخذ بطريقة واعية على АСЛ‏ مميزات الجنس € 
يها هی فى الحقيقة تؤكد الحنس دون أن تكون هناك ثمة صلة واعية بالدافع 
بلسی » أو الاستجابة الواعية . 
وهذه المميزات أو الاستجابات الخنسية قد تكون جسمية' » 

أو نفسية » وهی تعطى مغزى' : وجمالا. уу.‏ ۰ للأنظمة الدنیا с‏ 
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وبالاضافة إلى ذلك . تعطی شعراً . وغزلا . وثالية للحياة الانسانية . 
فإن ریش ذکر الطاووس . ومعرفة الأسد . وصیاح الديك . هی آشیاء 
تميز جوانب الطبيعة الى Loa,‏ لبعض انخلوقات . للإثارة ابنسية - 
وبالسبة للإنسان . فقد ana,‏ الطبيعة أشياء Felts‏ لنفس الغرض 
و مانب هذه اللامح PEUT.‏ يز التعبير اللحنسبى الثانوی . 
هناك مظاهر آحری عامة فى الحروانات تعرض نفسبا дай‏ عن النشاط 
الكيميائى ۰ الذی يأخذ طريقه . وعثل مکانه : داحل أجسامها . 
وعلى أى حال ۰ Op‏ كل مظاهر ابلنس فى جوهرها ما هی إلا مظاهر 
لكيمياء e‏ . والى ТАЛ oss‏ من А254 элй c]‏ . 
واستجاباتها M‏ للأعضاء الأخرى . والأنسجة . Jah‏ العصبى . 
ولذلك فان الحيوانات يمكن أن تعرض أشكالا ميزة للاههام ttl‏ . 
лер ade,‏ لجنس تسیب ود > عن طريق بعض SATAN‏ 
والأوضاع . وعرض ابلسم . والرقصء أو غن ou‏ فرد الريش وطیه ٠‏ 
لتجذب العنصر الآخر من نفس الفصيلة . 

وهذة الأفعال تعتبر غريزية تلقائية . وأحیانا آلية . وليس للحيوان 
فضل فى اختيارها 1 حى فى بعض الحالات الى يتغير فيها لون الريش . ' 
أو الفرو . أو الشعر ۰ يتوقف'علن تأثير الكيمياء الداخلية + نوخ 
السلولك الظاهرى . وهذا السلوك البیولوجی برتبط بالتوتر أو الاسترشحاء . 
فى تأدية الوظيفة' العضوية . وكلما ارتقينا فى سلم الحياة » وصلنا إلى ابس 
الهذب الراق *» إلى حد التضحية . والبطولة + والاخلاص c‏ وهناك بعض 
الحيوانات على مستوىعال. Git‏ هذه النزعات . VE‏ فى ذلك شأنالإنسان . 
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ولا شك أن الطفل مهد فى سنواته الأولى للحپاة ابلنية ‏ الى 
تظهر بوادرها ف فرة الراهقة ۰ col‏ تصل ال‌ذروبا فى حياة البلوغ . 

دافما ابلبوع وابلنس : هنال دافعان رئیسیان يسيطران على TAN‏ 
العضوية » وهما دافعا : ابلموع » والحنس . e‏ ديناميكية وتمبر عن 
الطاقة ۰ ولکی تستقر تلك SLL‏ لابد من مورد دام للتغذية . لهذا с‏ 
ор‏ من الدوافع الأولى للإيقاء على SLE‏ واستقرارها فى کل الستویات» 
دافم البحث عن الطمام » وقد كان هذا الدافم : نحت ظروف 
خحاصة بالنسبة اللانسان البدائى ۰ قویا يرتبط باحتفالات أشبه بالأعياد 
الموسمية . حين ینچح هذا الإنسان فى Јна‏ على صيد مين » > کا “كان 
thas jist‏ وقوق ما نلابحظه OW‏ بالنسبة للإنسان المتمدين ۰ حيث إن 
ava‏ الأولى كانت تمثل غريزة ph‏ بشكل واضح . 

وبع نمو الوسائل الحديثة > أصبح أمام الغالبية من الناس حالة 
من الصراع الاقتصادى c‏ ولكن هذا الصراع تلف من طبقة إلى أخرى» 
ويتغلف بظواهر ثقافية . وپذپیات ۰ أصبحت من الضرورات المرتبطة 
بنموعادات الإنسان المتمدين فى العص را حديث . 

وبعد هذا الدافع الأساسى ٠‏ دافع ابلوع الى يعتبر غريزة 
الإنسان لحفظ Ji « руй‏ داق عالمى آخر لا يقل شأناً » هو دافم 
التكالر . وهلا الدافع кш‏ أساسيا مثل دافع البحث عن الطعام ١‏ لاله 
يتضمن غريزة احافظة على النوع . 

إن abis af‏ لمواجهة مشكلات ЫЫ‏ دون اعتراف بكلا الدافعين ‘ 
بودی إلى فشل . إن مشكل التغذية . وهو مشكل اقتصادى : А:‏ 
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الناس جميعاً . فكل فرد عادى يأمل أن جعل من حیاته انلاصة اکتفاء 
Gi‏ . بذاك با يستطيع أن بحصل عليه من الحاجات الادية . May‏ 
الدأب على تخطية هذا cll‏ يظهر بصورة واضسة عنا- الإنسان c‏ 
Ge‏ ولو لم dem‏ أن git‏ حاجاته المادية : لدرجة أنه عند تدر يب 
الناشی" . يؤخ ها فى الاعتبار . بل و يصبح شيا ملحوظاً قبل البلوغ . 
حيث يبدأ لفرد بتأثر بالعسليات الاقتصادية . والصراعات الى تدور 

حوله . حیی ولو لم يكن يفهم !ار کانیزم المستتر و راءها . 

ولكن الإنسان ینظر نظرة dake‏ . بل تتصباعد هذه النظرة لنصیح 
جماعية لدافع АА‏ . ويظهر هنا عامل غاية فى الأهمية . يثثر على 
حياة الفرد ء إلا أن النتيجة .م الأسف غالا ما ترك للظر و ف 
элй,‏ . 

إن عو الوسائل الدنية . واشرص الى «نحبا الثقافة الحديثة . 
أعطت الال للدافع ابی کی يظهر . ويتأكد . deb,‏ شكل 
دافع الب . aw‏ هذا فإن هذا الوضوع لم ينل من عناية العصر . 
رغم أهيته . ١ا‏ بستحق أن يناله . أو يحظى على الأقل بالاههام الذى 
كان «d,‏ به الرجل ‚дый‏ 

old‏ المتوحشين نحو اللحنس : إن المتوحشين يعرفون بالدافع 
got!‏ . و اواون إعداد الصبى والصبية لمسكوليات المستقبل المتوقعة 
e‏ توق اللحوانب ابلنسية . О‏ 

وق Aib‏ ۰ إن جوانب الابهام المرتبطة بالحنس . كان لما تأثير 
كبير على عقلية الرجل LUI‏ . كان الرجل التوحش يتصور صوراً 
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خحارقة للعادة » وهذه التصورات كانت تلون خیالانه اب محنسية » الى كانت 
ها دلائلها الخاصة فى الدیانات البدائية . ولذلك Op‏ الرمز (едй)‏ يعتبر 
من آقدم الأشياء فى میرائنا الاجیاعی c‏ وكلما اتجهنا بعقلنا إلى الوراء 
سنجد أن الانسان كان يعد القوی النتجة للطبيعة . 

ad,‏ بين الشعوب АЛАЙ‏ » أن الظاهرة ابلنسية كانت تمارس 
بأشكالحا الطبيعية دون єй‏ . مما زلنا نشاهد أمثلة old‏ المظاهر البدائية 
حی يومنا هذا . ومع ذلك فبمرور الزمن ۰ وفقدان يساطة 24 . 
والأساليب البدائية» نشاهد أن العادات ابلحنسيةتشكلت › وتغير مظهرها . 
إلى صور лб‏ تهذيباً . 

ونتيجة لهذا . ظهر بالتدريج عزوف عن العبادة الغفلة للأعضاء 
الجنسية » وللعمليات اللحنسية ۰ ولتمشيل الظاهرى . واستبدلت بتعبيرات 
رمزية للممارسات MA‏ . وما Шу‏ تستطيع أن فرى حولنا » وبصورة 
مادية » وأحيائا بطريقة مقنعة » وأخرى واضحة » هذه الرموز d‏ 
حياتنا اليومية . وبعض هذه الصور القدعة الى تمثل Be‏ رمزياً с‏ 
ما زالت حمل Lb d‏ حيوية كبيرة » بل ولا تأثيرها الانفعالى de‏ 
حياة الإنسان المتمدين (Jes c‏ خخياله . 

وإذا نظرنا إلى العصور c xz UE‏ نشاهد أشكالا مختلفة لعبادة 
ابلسی ٠‏ وتأكيد أعضاء التناسل . كان البغاء المقدس وأشكال cl‏ 
شبيية ۰ تمارس عند المصريين القدماء ۰ والفينيقيين . «البومبيين © 
والیونانیین - واهنود الشرقيين . وغيرهم من الشعوب هنا وهناك . إننا 
لانشاهد فقط آثار رسوم الأعضاء التناسلية. d‏ القطع الأثرية الى 
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үй.‏ تلك الأجناس ۰ بل ما زلنا نشاهد أيضاً حى وقتنا هذا > هله 

الرسوم فوق جدران بعض العابد للشعوب الى تلت . | 
ce,‏ متعددة لعبادة الطبيعة : هناك صور متعددة لعيادة 

الطبيعة . منها على سبيل Jt‏ : الاعتقاد.ى قدرة الشمس وتأثیرها 

الاحصای على الأرض . وعلى' ذلك فان عبادة الشمس لا ارتباط 

بالممارسات الحنسية الإنسانية ٠٠‏ وكذا حصوبة الأرض . | 


ومن pail‏ الأمثلة المعروفة عن البغاء الديى ۰ تلك الشعائر الى 
كانت غارس فى معابد ينس الكلدية' . والبى كان يطلق Је‏ 
S ЕДА а‏ . ها ذكرها هیر ودوت . واسترایو > وغيرهما : عن طريق 
الملاحظة المباشرة . وهناك شعائر شبية متعارف Aude‏ كانت تمارس 
فی فينيقيا . وكارساج .وسوریا . وكانت تعرف فیا ميليتا أو فيتس 


(ү) 


н آستراتا‎ » e 
تحت‎ UU LI يشار‎ . ot all وعبادة انلس بالنسبة للكناب‎ 
«©°% 


Ae صو رنه‎ $i A استعیر‎ aH ن اسم‎ ryt date کل‎ 
. کری لاجیل‎ рш! е SL pie d تشير‎ AAS وهی‎ 

.]3 الأسطورة المشوورة کن اسان ياترياك وهر Jets‏ أن يطرد 

الثعابين من إيرلندا . ترز إلى de‏ استخراج الشعائر الدنسية الى كان 


Mylitia (t) Ghalden Venus. ( ١ у 
аст ( ¢ ) eMe (у) 
phullis (3) phallus ( a ) 
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يعبر Ме‏ بطريقة رمزية مثلة فى الشعبان . وهو من أوضح الرموز الى 
تشير إلى الاشصاب . 

وف العصور القديمة . كانت صورة العضو c GSM‏ أو صورة 
cua‏ الظاهرى لعضو LS‏ .من العام الشعبية الشائعة الى يلبسها کل 
من الرجال والنساء على شكل تعويذة . أو حجاب . يمكن أن يجاب 

ШЫ»‏ السعيد » . وهذا الرمز كان ТАЛ aiu‏ أنه يحوى القرة على 
“Од ate‏ أو القدرة على الاخحصاب ١‏ لمن بحمله . وهناك تاو بل 
مشاببة . لکنا أكثر تنكراً فى رموزها . ما زالت من الأشياء الشعبية 
الى бшдь‏ النساء .۰ 

slay‏ مصطلحات أخرى شائءة توضح الرموز اللنسية . أحدها 
..« لينجام أو لینجهام ۰۱۳۱ ويشير إلى عضو الذكر . والآحر « یونی (9а‏ 
ويشير إلى عضو o»‏ | 

إن ду‏ وأبواب الكنائس والكاتدرائيات Zeus)‏ . غالا ما تأخذ 
الأشكال الى توحى بعفسو التأنيث . Uu,‏ ما تستخدم لیوضع 
ق مقامها اعائيل الدينية . وترضم لنا هذه الظاد.ة كيفية استخدام 
الرهوز الحنسية بصورة Аала‏ تبدو 2| مرتبطة بالظلواهر б ЖЫЛ‏ 
أو الطقوس الدينية . سواء كان EUS‏ بطريقة شعورية : أو لاشعورية .' 

ولعل هذه المناقشة ترینا إلى أى حد برتبط املنس بالحياة البشر ی 


virility (ү) procrention ( 00) | 
yoni (t€) lingham (ү) 





wt 
يجانب الاهیام‎ . uuu SIAL ويبين تراث الانسان فى اهماءه‎ 
۱ NIB لبیولوچی بصلة الحنس بالحياة‎ 

البرود ابلنسي : ويعتبر من الوضوعات اطامة الى تثار حول 
فصل ابحتس عن الحياة . وترجع Chel‏ البرود ابلشی ق نحالات 
كثيرة . إلى ظروف وملابسات قديعة . والبرود ابلاسبی أو الأناسيز يا 
الحتسية ٠”‏ . أنواع . وتختلف درجة الاحساس gall‏ من فرد У‏ - 
مثلما cabe‏ الزاج الإنسانى . وعکن أن نوضح ى هذا القام wey‏ 
من البرود : آحدها ذو أساس پیولیجی ۰ Ul‏ برود مز بف (۲۳. 
ёх‏ الأول يولد الانسان dale‏ مزوداً به . ویبدو على صورة نقص ف 
الإحساس ur : Ti‏ نسوة تکیف جسمی من الناحية الک‌مياتية : 
ومن أسياب هذا التوع من البرود . النقص ف نظام اأخدد ای يعطل 
zi‏ الحنسية العادية . وليس من اليسير سین هذه الحالة . إلا إذا 
استطاع الطب أن يعيد الحيوية لاغدد التالفة . حيث تستطيع أن تؤدى 
من جدید وظیفتا أ كا محدث بالنسبة لاخدد عامة . لكن تلف الغدد 
الورای لايسهل ف أغلب الحالات علاجه . 

أما النوع الثانى من البرود الحنسى الذى اعتبر ءزیفاً ٠‏ فليس له 
أساس де‏ . وإنما الشخص الذى يعانيه وضع فى ظروف اشتراطية 
قوية كابتة . عن طريق تدريب خاطئ . وغير gle‏ . ومثل غير 
سليمة. أوخيرة مصدمة فى حياته المبكرة جى توتر شعو ره ای العادى . 


counterfeit (ү) sexual anesthesia ( ١ ( 
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وعثل النساء آغلب OYE‏ هذا руй‏ . ولأسباب واضحة يتعرض 
هؤلاء اانساء لاتأثيرات الكابنة اى od үү‏ الظاهرة. وجذا ابر ود المز يف 
قد يسول علاجه OV‏ أسبابه غير بيولوچية - لكن فى ALN‏ إن الظر وف 
الى تؤدى إلى هذا النوع من البرود . ليس من الل التغلب علا 
أو ما . ومن بين الأسباب الرئيسية ف صعوبة OM‏ أن الذين 
یغانون من هذا النقص لا يريدون عادة أن Ау‏ هذا فهم عثلون 
ى الحقيقة مشكلة سيكولوجية عاء2» وليس من سبيل لعلاجهم إلاعن 
طريق إعادة تربيتهم تربية نفسية جديدة . ولا نم أن الناس لا يرغبون 
عادة أن تعاد تربيتهم » وخاصة إذا كانوا قد وسلوا إلى تكوين g^ V‏ 
جاءدة .فالصعو بة كبيرة» وف أغاب الاحیان يعتير التغلپ عليها ates‏ نه . 
ومع هذا c‏ إذا كانت اشخصية الى تعانى من هذه الظاهرة لديها Jie‏ 
متفتح بحيث تستطيع أن تدرك ee, ‚эу‏ أن تحاول التغلب على 
العقدة . فإن مثل هله المرأة تستطيع أن تمود إلى حالما الطبيهية . 
dole‏ إذا رصادفت Lead‏ أو аўы.‏ من إنسان له قدرة على اافهم 
وتبصر مشکلما ۰ فإن توه محقق Cz‏ ماحوظاً . 

جوانب أخرى من القدرة الحنسية : إن المرأة И‏ تعانی «ن ابر ود 
c usd‏ ومن الكبت الرتبط بالإحساسات النية . JV Em‏ 
مشکلا بالنسبة لكل من lt‏ أن یکون the‏ معها . والمرأة الى Gla‏ 

من النقص Cl‏ غالبا ما تحاول أن تعوض هذا النقص Abb‏ 
حماسا نی ху cp ove‏ النشاط . كان من المکن أن تكون 
بالنسية للمرأة العادية هى حياة انس وال لحب UE.‏ تلاك المرأة coll‏ تعا 
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من البرود OB + АА‏ حماسها الشديد فى هذه الأنشطة الجتلفة 
гл,‏ الحقيقة عدم Vll‏ الانفعالى » وهی ظاهرة واضحة قى .ثل هله 
КУШ‏ مهما كانت عقلية المرأة من الناحية الاجماعية . ومهما كانت 
مالیا . 
وهذا النوع ТАД‏ أن تشاهد له أمثلة في الرجال . ولکنه لا 
بغلهر بشكل Ме. шз‏ يبدو فى حالة النساء . ومن الطويعى آن 
d JU‏ النساء GU‏ يعانين من الكبت etl‏ لاتنتمين إلى هذه 
الطبقة Ule „у.‏ ما يكن زوجات بیوت . أو سيدات بلا أزواج ٠‏ 
لايلفتن النظر AST‏ من أى وضع عادى ۰ وکل مشکلاہن ترجع d‏ 
أغلب ادالاات إلى تربية حاطفة . أو تربية تنسكية. استطاعت أن تلف 
clyde‏ بعقائد تنطری على أن كل use‏ متصلة بالطبيعة ٠ А‏ 
ما هی إلا أشياء مزرية . حزيئة . وغير خبالصة . وحين تبدأن العيش 
А Ga,‏ . أو حى حين ga‏ إلى نوع من التوفيق ف وضع 
زواجی Ul LE „ы, ра‏ بعذاب روحهن . لا يعانيئه من Је‏ 

فى الفهم بسبب سخ ريون بالقوانين العامة للطبيعة . 

ويؤكد الد کتور ig Mey fad‏ السریدی فى هذا المقام ۰ أن 
العدد الكبير من уш‏ الباردة ۰ osa‏ أن baad‏ بين النساء اللاي 
يظهر برودهن حى فى أثناء تأدية العملية ابمحنسية ء يظهرن بشكل مضاد . 
ويبدون etes‏ ليس إلا oe].‏ يولدن ١‏ وینتقلن حلال المياق ST‏ 
شار پات . CLAN‏ . دون أى شماع من الب ۰ بيمكن أن je‏ 


Nystrom (1) 
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وينعش وجودهن الذى لالرن له . إن التربية الى تعوذهن اللاطيثة 
والى بنيت على نوع من التنلك . والبادی التصرفية يمكن أن يعزى إليها 
2 لمذء SUL‏ غير الطبيعية يشعر هؤلاء النساء المتزوجات ویعبرن عن 
حالة من e‏ والتقزز فى أثناء العملية p‏ أزواجهن » وهن 
لا يسمحن بتأدية eds‏ ال..لية إلاكشى' من التضحية . معتقدات أنبن 
ينه ن شيئاً حاطفاً . أو باعفاً للاحساس بالذنب . 

إن المثالية الحاطئة الى يعزى إليها ale‏ فصل اللدنس عن حالات 
الحث » وهو أمر متناقض فى حد ذاته. . لم تنجح إلا فى خلق جرانب من 
الأذى لاحصی . رما هو مشكوك فيه آنبا على BW‏ قد مجحت فى . 
منع الاختلاط' gah!‏ . وف الحقيقة إن هذه الوسائل الجاسمة الى 
yl‏ على مدعى الشمة . كانت على العكس باعثة على استثارة 
جنسية 4 مغالة” فيها . كرد فعل مضاد . | | 

انلطاً ق أفكار ual‏ : إن ربط العملية الشية pu‏ 
بالذنب يمكن إرجاعه إلى بعض المعتقدات الدينية . بل لعله برجم إلى 
فكرة عدم نقاء المرأة الى كانت تمثل وسواساً بالنسبة لكل ue‏ 
الديانات المبكرة . وقد ظل هذا m‏ ينتقل من جيل إلى جيل حم 
العصو ely‏ . 

OM سبيل المثال : إن القانون الکناشسی يقول إن النساء‎ es 
فى النزل على الأقل ستة أسابيع‎ ase مخضن فترة النفاس ۰. يجب أن‎ 
المسيحية ونظامها ۰ يقتضيان ذاك‎ dale بعد ميلاد الطفل . حیث إن‎ 
D D كا تقتضیه حالبن الصحية . وبعد هذه الفترة يكن أن‎ 





۱۹۰ 
الشعائر الكنائسية كا هى العادة . فبعد ميلاد طقل ш!‏ بعد تحقيق 
أسمى وظيفة تقوم بها المرأة . نان eM‏ يحب أن ше‏ قبل أن يسمح 

شا ЫМУ,‏ فى سلك الكنيسة . 

sy А‏ القدای الذين اعتبر وا النساء изе‏ متخلفات . كا 
عکن أن ندرك هذا من تقالیدهم القدءة وكتاباتهم : نظروا إلى الزواج 
نظرة لاتقل ازدراء . فاتجاههم أثر على الايانة المسيحية . نا هو الخال 
فى مجالات أخرى . يقول « جرمایا » مثلا إن الارض تمتلى «phe‏ 
ولکن السیاوات تمتلى بالبکاری . آما بول Gaede‏ العقيدة الدينية 
المسيحية. فقد وضع العزوبية فوق اازواج e‏ وعلی ذلك یضع نفسه ق توافق 
وبدون خطأ فى رسالاته(" إلى الكورنثيين . فى القيقة كان بول منزعجاً 
هن فكرة ذنون‌ابلسد . وبعد هذا a£‏ أن الكنيسة احتضنت أحلاقيات 
كل عليات الكبت المتصلة بالمنس حى لالدرجة الى تحطم فيها الزواج 
كا قعل بعضیم فى بعض OYUN‏ بأسلوب jue‏ التوفيق . وعلى ذلك 
نبع الموقف الذى يضطر القاديسين للعروبية . 

إن ale‏ استنکار انس تیدو واضحة فى دیانات متعددة б‏ 
فكل القصص الى تروى عن میلاد قادة الديانات تشير إلى ميلا دهم 
باون خحطيئة ء أى بدون الذنب المرتبط uod‏ . هكذا تصوروا cell‏ 
كا تصوروا بوذا على أندصورة خارقة. فأم بوذا كانت نقية ومقدسة.مثاما 
كانت الأم مريم العذراء . فالقديس البوذى يجب ألا ينغمس فى أى 
علاقات جنسية . كا يحب ألا" يكون xs‏ وبين أية امرأة صلة 


Epistles to the Corinthians (ү) Paul (ү) purified (1) 
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جنسية من أى نوع . والعزوبية Lal‏ من التقاليد الى يمكن أن نلمحها 
مع بعض القديسين ف الصين . 

المخل الدينية المبكرة : إن العوامل الرتبطة عفهوم dN‏ على أنه 
شی ء Cold pte‏ شىء غير نی ویبعث‌عل LN‏ » لكلها أمور تظهر 
Cr»‏ مدى تعقدهاء ولکنما فى الوقت نفسه بمكن U aol‏ جذورها 
فى مثل الإنسان ۰ ودياناته المبكرة . وح alls‏ يجب أن نتذكر أنه d‏ 
الوقت الذی كانت تظهر فيه تلك САРИ‏ لم تكن هناك معرفة نسبية 
واضحة ;44.08 (rs‏ الانسانی » وحاجاته العضوية » وما يحتاج 4J]‏ 
من سيطرة ذهنية على الوظائف الطبيعية للأعضاء التناسلية . 

cts;‏ الديانات الى تحث على المثل . والعزلة » تتغير بطريقة 
غير مباشرة . فتحدث مغالاة فى الانغماس О d‏ . ول يكن لفظ 
جنس ы,‏ لى" إلا للفظ cor‏ الحياة فى هذا الوقت , ولا يمكن 
أن یکون ذلك تفسيراً كاملا الدوافع, اللاشعورية الى تختى حلف 
ltt‏ الدراماتيكية fod‏ الطبيعة البشرية غير مستساغة Uu‏ : لعلها 
من الأشياء BL‏ للطبيعة الى يمكن تبریرها C Ji‏ ضد بعض قوانين 
الطبيعة الى لم تکتشف بعد . ولکن القانون نقسه ینطبق على مارسة العملية 
بتفس النطق ۰ ينطيق Де‏ عن طریق خلقه لنوع من الاستجابة السقيمة 
o‏ العملية»ق ذانها لم تكن مفهومة .وألا GIA‏ فوضی ییا نغفل عنها - 

ولا بمكن أن نقر بأن العزوبية هی شىء مستساغ باللسبة الحياة 
العادية لشخص بالغ : وقد نجد مع ذلك بعض الأشخاص الذين 
ape‏ والعزوبية لأسباب ees d‏ ابس » والتقسى » الأمز الذى 
لاجمل العزوبية شيثآ له ضرر کبیر بالنسبة لم . وى RI‏ إن آشخاصاً 





vay 
Ue once ye من هذا النوع . غالبا ما يكونون من أرق أنواع الناس‎ 
укл ولكن هؤلاء لاعکن انحخاذهم‎ ٠ إلى تفضیل العزوبية‎ йы? 
. للرجال العاديين أو النساء > ولا يمكن الاحتذاء حذوهم‎ 

وى العادة فإن أولئك الذين عرون فى ظروف ged‏ بهم ٠خ‏ طرون 
إلى تفضيل العزوبية على غيرها » أو الذين يوضعون ف أرضاع اجماعية 
تفرض ede‏ العز баз‏ فانم يظهرون بشكل متميز MN eel‏ 
NT‏ المز Ss‏ : 

الحنس dy M‏ : وما تقدم عکن أن لتبين إلى أى tm‏ يحتاج 
الفهم ادنس إلى إعادة Ji‏ من ناحية العادات البيثية الموروثة حوله 
il,‏ الكبت الفسی الذى له دلائله فى ile‏ نمو الشخصية . وقد 
of‏ الأوان أن يعرف التلميذ فى التعليم العام Ht‏ عن ترکیبه البيولوجى ۰ 
والوظائف зу Lod!‏ حفاظاً £r‏ . 

وقد بدأنا منذة فترة نساير Gall‏ انجاهاته فى اعتلاط الحنسين 
فى التعليم العالى وابلامعی ۰ هذا مع وجود الاختلاط فى الرحلة الابتدائية 
وق بعض مدارس الاغات الأجنبية » لكن هذا الاختلاط ولو أنه 
مخفف كثيراً من التوتر التفسی ومن الانفعالات المغالى فما الى wax‏ 
بين الحنسين Us ee‏ نی عزل كل عن الاخر إلا أن هناك عادات 
كثيرة لم تكتسب بعد بلعل هذا الاختلاط а, eee‏ 


ZENS عديد ءن حقائق هذأ افسل مستخلصسة من مؤلف الکاتب الأمريكى وليام‎ (а) 
William J. Ficlding, Sex and the Love Life, М.Ү. : Permabooks, 1948. 
pp..1 — 41. 
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فا cas‏ العادات القدعة الى أوجدت زى الرأة التستر کاللاءة 
والبرقع . والذى ۱۰ زالت مظاهره تشاهد. > الیوم فى الصعيد. وف المناطق 
الشعبية . وهذه العاداتما زالت هی الطاغية المسيطرة عند كل من اليجل 
والمرأة . بل وعند المرأة بوجه حاص . 

۰ فإذا تصادف أن تحدثت ЫЧ»‏ إلى زمیلها . ورؤيت معه فى حوار 
فى فناء الكلية أو فى الشارع . فإن ذلك كفيل أن يثير إشاعات كثيرة 
حول هذا الوضع . ولذلك dea)‏ اللحشان إلى التسثر على اللقاءات 
الى یضطران إليها » وف التستر تحدث مشكلات أكثر تعقيداً ما يدل 
ul je‏ زرك الفاهم عن ابلنس d‏ صورة سلبية { نستفا فیا من تجارب 
en‏ الى تقدمتنا . 

وتزداد JUI‏ تعقيداً فى أمور الزواج الى ما زالت شنضم للعرف 
الاجاعی ٠‏ ولتقاليد جامدة ما يعقد الحياة الأسرية ٠‏ و تفر ج المجتمع 
سلالة هى وليدة الضيق النفسى الذى ينتج من الحياة الزوجية غير 
المتكافثة . وكا يقول المثل « کل بيت مقفول على مومه ١‏ . 

وقد oT‏ الأوان أن نغير as"‏ من العادات ابامادة حول ابلدنس 
ولق جوا جديدا الشباب يمكن أن يتحسرا فيه السعادة исз ٠‏ 
بالشاب والشابة إلى اختیار کل مهم للاخر حياة زوجية سعيدة . 
ولعحقیق ذلك ینبغی أن deb‏ بالبادی الائية : 

. أن يكون من بين البرامج الى تدرس لاشباب مقرر عن ابلنس‎ - ١ 
ویدع بالفهم العلمئ و پالصور‎ ٠ الحنسية ۰ ودور الرجل والمرأة‎ iU 


من زوايا بيولوجية ۰ ونفسية . واجماعية . ودینة : وتار ية . 
| لیر بية الفنية 
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ү‏ أن تخطط بعض البرامج الرياضية . والتر و LA‏ الناسبة الى 
عکن أن يشترك فيا الفی والفتاة » ویتعرف كل مما على A‏ فى 
أثناء xot‏ نشاط مشترك » كالتنس . АА‏ » القثیل - الرحلات ٠‏ 
النشاط الثقانى . الأبحاث البيئية والاجماعية . 

Ulta} — ۳‏ ألوان ءن الرقص الفولكلورى الذى ме‏ الفى والفتاة 
ف نشاط حى . | 

. آنواع من الفنون : كالرسم » والئحت ۰ والشعر‎ Je] — t 
والوسییی» والغناء البى عکن أن محدث فيها أداء فردی‎ а . والأدب‎ 
stl أو جماعى ما يوطد الروابط بين‎ 

۵ — تنمية دستور للعلاقات بين сл‏ ینمی الصداقات 
بدون اتحرافات ويم على أساسه التعامل بعزید من الفهم . ... 

* سب توسیع دائرة الفهم لخزی ابلنس وعدم قصره على الفهم الادی 
للعملية pex 23А‏ يحب أن تمتد النظرة لإدراك التطور ابلشی من AM‏ 
إلى اللحد . والأشكال الى يمكن أن یتخذها فى مراحل الهو الختلفة . 

۷ — يجب إعادة الفهم العلمى للجنس حى يتغير مفهوم الإحساس 
بالذنب الرتبط باختلاط الحنسين إلى مفهوم Gy‏ من الناحية 
الاجماعية . 

۸ - يجب التسليم بان الب أساس اهتمع » بل أساس تكوين 
الأواصر النامية بين ابلنسین بصورة مهذبة » واستنكار الحب أو النظر 
al‏ كجرعة اجياعية » GAY‏ فى AU‏ إلاشخصيات معقدة » فاشلة 
فى قدرتها على التكيف » والاحساس بالسعادة فى A‏ 
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Late — 4‏ السام ol‏ الحب هو الدافع الرفيع وراء كل شاعر 
رمسیق . وقصاص . بل وراء كل فنان حساس استطاع أن ینمی 
بصيرته إلى eade‏ . وأفاد المدنية باحساساته المرهقة e.‏ 
يكبت الب لايؤدى الا" إلى مآس . وفان جوخ خير مثل على ذلك . 
إن الشخص الذی لاحب . بل والذى لايسمح له بالحب» قدتتولد ی ص دره 
المأساة بعدم الإحساس : بالغير» a‏ أفعالا شريرة غير اجماعية 
لاخير فيها . 

٠‏ . فى الوقت الذى سارت فيه البلاد شوطاً بعيداً نحو تحرير 
المرأة وإعطائها مكانتها فى الجالس والأجهزة الشعبية والوظائف . آن 
الأوان لإعادة النظر فى العادات التخلفية الى تصور gb‏ آنا 
مستعبدة لارجل . وليس ها إرادة أو حق الاختيار . بل کل الادات 
الى تضم المرأة موضع ابلنس التابع الذى ليس له حق فى الحب يحب 
إعادة النظر فما لنساير الأم الى تغلبت على العقد الحنسية الختلفة » 
وت من كبوا . 

۱ -. آن الأوان لإدراك أن الكبت والقمع edly‏ قد تکون وسائل 
ضاغطة على الاستعداد الحنسى goad‏ من الصورة الاجماعية . ولكن 
الحقيقة أن هذه الوسائل تزيده شراست وتحوله إلى طاقة ينفس عنما سريا _ 
Jie‏ غير مشروعة اجماعيا 3t n‏ الأضرار أشد ما يتصور sles‏ 
الكبت والقمع bd‏ . ولذاث Ор‏ ظهور الدافع تاج إلى مواجهة 
„Дый‏ به وتعريفه فى آمور تجلب السعادة . :بدلا من تشجيع Did‏ 
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۲ — كثير من الشباب Grill‏ يصاون لسن الزواج يتزوجون وليس, 
عندهم مفاهيم علمية سليمة لكثير من تفاصيل الحنس» ويواجه الزوجان 
was‏ الآخر بنوع »ن عدم eel‏ . واحاولة واللحطأ » وعدم القدرة 
على التكيف » بل والإحساس بالذنب الذى مجعل من الحياة الزوجية 
شيثا Cas‏ باانسبة للطرفين . ولذناث فان الفهم المتبادل : ونمو عاطفة 
الب السامية » يمجعلان من حس كل من الطرفين Et‏ مرهفاً براعی 
فيه الواحد الاخر » ويساعد على إنجاح الحياة الزوجية وعلؤها سعادة . 
Чы,‏ من جرد شكل uat‏ اجماعى إلى عشق ous‏ وأمل وتشبث 
بالحياة وبناما لسعادة الأطفال » وسعادة الزوجين دعا .إن هذا „АМАЙ‏ 
لايتحقق بالعزلة ely ٠‏ یم بالاختلاط Л‏ قبل الحياة الزوجية . 
ذلك الاختلاط هو الذی عهد لمو المشاعر وصقاهاء والتدرب على التکیف 
للجنس الآآخر c‏ وفهم حاجاته ١‏ والنجاح فى تلبيم| وحقيقها . 

الحنس والر dy‏ الفنية : وقبل ختام هذا الفصل يجب ay gill‏ بأهمية 
التربية الفنية فى A Ay ll‏ ومخاصة فى دور المراهقة الذی يشغل فعرة 
الرحلة الإعدادية والثانوية من حياة المتعلم . فالفن Moet‏ وسياة للتعبير 
عن الشاعر ۰ ومن بين تلك المشاعر النوع الر ومانتیکی الا الذى يعكس 
الشاعرية الى بحس بها كل جنس تجاه الاتعر : والفن ГАЙ‏ وسيلة 
هذا Sad‏ وكيف ينجح مدرسو الثر بية الفنية فى أن ياعبوا دوراً فعالای 
حياة التلاءرى ابلنسية ليجعلوا من مشاعرهم شيعا مهذباً مقبولا من الناحية 
الاجماعية Coss ٠‏ حالصا من العقد » oM,‏ الكبت . الى تعرقل 


yx 3 4.25.21‏ ف بنموها ۰ 
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إن آمام مدرس المر بية АДАЙ‏ وسائل عديدة لتحقيق هذا افدفامن 
oj Lot‏ للموضوعات واللحامات والأدوات > adds,‏ اطلاع التلاميذ على 
عاذج من التراث الى تجح الفنانون فيها فى التعبير عن مشاعر اتجاه ادنس 
oul‏ > هذا مجانب! بو الذى يستطيع أن dall uale‏ ليجعل التعبير 
ا صادقاً Las‏ عا ght‏ فى كيان الطالب أو الطالبة . وفيا یل نقاط 

ЕО Au sll عکن النظر إليها عند وضع برد نامج‎ вале 
: والاجماعية‎ АДА" 

۱ فاتحتيار الموضوعات . يضع المدرس نصب e‏ أنالموضوعات الى 
دانت تتنأسب مع سن السابعة أصبحت لاتتناسب مع سن اللداء.سة عشرة 
лал‏ النفسى والحنسى المثير لاهیامات جديدة مغايرة لا كان Bab‏ 
فى مرحلة الطفولة المبكرة . ولذلك op‏ الموضوعات الرومانتيكية الى 
موم LUT‏ على العطف » والتعاطف » والحب » من sts Lol‏ الطالب à, UH,‏ 
فى سن الراهقة . فوضوعات حول قيس وليل » أو де‏ وعبلة с‏ 
أو E‏ وجولييت » هی قم فى التساى well‏ فى الب والتضحية 
والوفاء . -مى eem‏ تعالج موضوعات IE pas‏ الطیور والیوانات 
وانسجامها بعضها من بعض لثير ad‏ للتلاميذ ی هذه اارحلة . 

: فى اختیار الحامات» هناك آنواع تساعد على الحدس والتحسيس‎ . ү 
کااطین. والحجر : والحشبءالى قد یصوغها الطالب والطاابة ف صورة‎ 
تماثيل عن اللحنس الآخر تبين مفاهيمه ابلسمالية » وتعکس حساسیده‎ 
وتحدية من‎ АСУ الشاعر ية الرقيقة . فحبیا تتشكل الموضوعات مامات‎ 
. فإنها ترتج من زاويتها التنفيسية‎ c الناحية العضلية‎ 

۳ -- أما الأدوات » فالنوع الذى يتصل بالقارة اتفصياية على 





۱۹۸ 
الأداء يکين ={ لدى طلاب هذه المرحلة من استخدام الاشیاء 
اليسيرة الى كانت تستخدم فى المرحلة الأول . ولذلك فان الالات 
الكهر بائية. والمطارق: والمناشير . وغيرها من الأدوات الى يمكن gal‏ أن 
يستغل بناؤه الحسمى فى حسن استخدامهاء تعطيه Cs‏ متعاً يعرف طاقته 
فيها وقد az‏ الفتاة فى الضغط بالآلات البسيطة على الصفيح أو فى 

Dee ле لسجیل المشاعر‎ 

E" -f‏ العراث الفیی عاذج any‏ ها لارتباعط Cr‏ ۰ إذا 
تذ کرنا صو رة آدم وحواء . وکیف لعب atat Me‏ منذ عصر ial‏ 
وما بمد‌ها -_لیبیتوا اتصال الحنسين . والعلاقة الوطيدة بین,ما حصوصاً يعاد 
طردهما من الحنة . وهناك تماثيل إغريقية تعكس اإنسبابلسيلة للمرأة . 
AS,‏ صور من أعال MES 63353 (ous‏ مايئة بالقيمة الى 
تكشف عن جمال et!‏ وفتنته ۰ موضحة بالألوان البديعة الى تسحر 
الألياب. إن رؤية هذه الأعال الفنية الحاادة فيد تهذیب لافس وتسام 
Sy I" 623 SL‏ الاحساسات معكوسة بصو ر RUE‏ 3 
ااتصرير - والئحت . والنحت البارز ٠‏ والتحف الصغيرة . 

@ . وف طر Au‏ التدر یس ۰ يقوم الل المشرك ی الدارس اختلطة 
olx‏ جو اجماعى ناجحء ары‏ الأواصر بين uem!‏ . والفن Jie‏ 
فسيح . ملىء بالانشطة الى نير الأعمال المشتركة الحماعية فى 
التعسوير. والأشغال الفنية. وف السرحیات ‹ ودیکو رالا . ale,‏ المدرسة. 
ue,‏ اللرائط . 
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iU الرمزية والحركة‎ 


مقدمة : تبينا من الفصل السابق أن هناك دافعين رئيسين alt‏ 
بهما الإنسان АДА‏ : الأول يرتبط بابلوع الذى ААА‏ الفرد ليبق 
على وجوده ٠‏ فيضطر إلى البحث عن الطعام ليشبع هذا الدافع . ويتعلق 
الثاني باپلنس » حيث يسعى الإنسان للإبقاء على نوعه من خلال 
АДА.‏ التكاثر الیی peur‏ حتم.ة لاشتمرار الحياة . 

ومهما يقل عن الدافع الأول . وأهميته فى بقاء الحياة الفر دية 
ор‏ الدافع oF UL JAY ll‏ منه يمكن بقاء الذرية ad,‏ الدنس 
dd P‏ من Jed‏ على الإنسان أن ae‏ تجقیقاً لادافعين بيسر 
فى الحياة . وإذا جار تحقيق الدافع الأول بأية وسيلة . فان تعقد BL‏ 
جمل asd‏ الدافع الثائى: أمراً معقداً . ودحلت فيه القوانين الاجماعية: 
تنظم АШЫ‏ » وأهتمث الأذيان مند الفجر المبكر OLIQU‏ بالدافع الثانى 
وربطت بين الفضيلة .وبين الأصول الاجماعية لتحقيق هذا الدافع . 
.بل ووجدت أنه كلم كان الإنسان زاهداً فى الحياة ۰ قادراً على أن 
بستفی عن هذا الدافع كان أقرب إلى الملائكة منه إلى الشياطين . 
.ففمارسة ابلنس بالغريزة» وحضوع الإنسان للشهوة. معناه ترك التحكم J‏ 
. عنانه للشيطان Uy.‏ خي تيدأ الغدد اللحنسية ف النضج عند الفى ' 
أو الفتاة نشاهد منذ البداية سیاجا Cece‏ وضعه qas‏ حول تحقيق M‏ 

۱۹۹ 
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الدافع ۰ ويزداد السياج منعه حول المرأة зр:‏ تطالب بأن تكون 
TS‏ قبل زواجها » أى إذا لم يمسها بشر دل هذا على عفافها . وطهرها 
وشرفها : وأصالة آسرتها . وهكذا تقوم التقاليد الاجماعية على بناء 
شر ف الفتاة على صيانة عرضما : والتسلم بأن أية صلة ها М] gi‏ هى 
من قبيل النيل من الشرف . والتعرض للسخرية - والنقد الاجماعى . 
ولذلك ينشأ الفی ٠‏ والفتاة فى الجتمع وبيتهما ارتباط حتمى ير بط بين 
ابلنس تى نشأ ته . وبين الاحساس بالذنب . ويستمر هذا الاحساس 
مدة طويلة ی حياة كل من الفی والفتاة حى بعد فارة الزواج . 

iei دون نحقيق‎ dj c dna اذى‎ e السیاج‎ о] 
Tela وباتفاقات اجماعية ودينية: لابلی‎ cel الحنسية إلا" مخوض شعائر الز‎ 
وبين‎ ٠ صراعاً بين لعقيقه الرغبة الغريزية‎ Аё تطويعاً عند الشباب الذى‎ 
کل ما برتبط بپذه الرغية‎ Op تضاريها مع الوضع الاجماعى . ولذلك‎ 
d الى تمثل صراع الشباب‎ У من محقيق يتحول إلى نوع من‎ 
اللاشعور - متحينة الفرص للتحقيق‎ (шла الحياة » والبى تستقر‎ 
. ريق فهرم الجتمع أو لا يقرها‎ 

,0.15 ازدادت أزمة الصراع بين نز عة ابلس الداخلية . وبي نالسياج 
اللخارجى » أو العر ف‌والتقالید: اضطر الانسان لضغط مشاعره » وكبتها فى 
اللاشعور ۰ أو التنفيس عا بوسائل غير مباشرق E‏ عن مکنوناته 1 
يحدث عادة ی إعلاء هذا الاحساس: أو تسامیه من خلال‌التعبیر الفى . 

التعبير الفى والنزعة المكبوتة: وحبیا بستطیع الانسان أن ینمی‌قدرنه 
على التعبير Op cb AM‏ الدافع cod‏ قد يتغلب cos‏ من شلال 
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هذا التعيير بصور رهزية متنوعة . وق الغناء تتخذ التشبيهات فى الغلاؤة 
بين الرجل والمرأة صوراً متعددة تبين صراع الب الدى ble‏ کل 
الظر وف А of‏ عن التحقيق فيزداد ليبا . وف الفن التشکیل تظهر 
الرءوز xL‏ بالمعانى الغريبة من أعضاء تناسل الذكر » والأننى بصورة 
واضحة فى الرسوم ۰ وأنواع UAE‏ البارز ‹ وبعض الخطرطات 
السرية » ورسوم ابلدران فى بعض الفنون القارعة . فقد وجد ف رسوم قدماء 
Oy pall‏ صورة واضحة WV‏ التناسل с‏ وفيه محاولة لتقديس العضو 
الد كرى الذى تم من خلاله АДР‏ الإحصاب » والتكاثر. والإبقاء على 
SLL‏ ‹ كا تظهر ی بعض الفنون الأخرى : كالفن المندى » والفن 
cloud‏ صور تمثل العملية ابلسية е‏ كذلك فى تماذج من أعمال بعض 
الفنانین الحديثين اللين يجاولون تغليف uod‏ بصور شى فى eed‏ 
لفنية : ولعل سم المرأة العارية » وتجسيد نسبها الحمالية . وجسمها. 
بصورة مثيرة » ذوع من من التسای يبذا الا. e‏ من حلال الفن . 


إن اارموز الى عکن أن تتغلف با النزعة ابلسية هى فى الأشكال 
الى تتسخذها هذه الرموز من داخل الصور » أو الخطرطات c‏ أو احفر c‏ 
أو ما إلى ذلك . فشكل الشمعة ‏ والفتاح : وطبلة الياب с‏ و بعض الفتحات 
الى ترسم من داخل الأجسام الصیاء c‏ والنتوءات الى تبرز أيضاً من هذه 
الأجسام » р‏ هى بطريقة التداعى 54 الإحساس الحسى عند 
المشاهد ota o.‏ » والشاهد LASS"‏ بحیش 5.241 cad.‏ ویضمن 
اتفعالاته أحلاما تبين نوع الكبت الذى АЈ‏ من عدم 5.46( هذه 
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إحساساته‎ Op . يعطى الفنان لتفسه العنان : ليعير‎ Qe النزعة . ولذلاگ‎ 
تخرج بطريقة لاشعورية . منعكسة فيما يقوم برسمه . وهو‎ А084 
إذا قصد أو لم يقصد الاحساس ۰ قد يتضسن نرعاً من الخموض الذى‎ 
وقد يستجيب له‎ ۰ dE يشير إلى الظاهرة ۰ بطريقة مضمرة وليست صر‎ 
. المشاهد دون إفصاح عن المصدر الذى مش رکه‎ 
وما لاشك فيه أن السرياليين كانوا من أوائل الذين أعطوا الفرصة‎ 
بتأكيده بطريقة مضمرة فى الصور . فالأصل ف‎ ٠ هذا الاحساس‎ уда 
الصورة أن تخرج وها سمات بعدية أشبه بالسرح الواقعى . هذه شجرة‎ 
أن ينتقل من الأرض‎ ul حظيرة ‹ ويستطيع‎ „м, ۰ Jg. خلفها‎ 
. تصعد عيناه إلى السماء فى الصورة . المنطق,‎ Ce الأمامية تدر‎ 
.وبدون تصرف. وهو منطق‎ АДА; الیصری ينقل المسرح الخارجى بدون‎ 
К» يخال الاتجاه الذى يبر زه الفنان الحديث. فالصورة لم تعد مسرحاً‎ 
. إن الصورة هی اللاشعور . أى ما يستعر داخل‎ . діда بعلاقاته‎ 
الحيطة. الى‎ BLN كيان الإنسان . يخرجه الفنان مستعيراً بعض الرموز من‎ 
المعانى الدفينة الى تستعر فى نفسه . فى صور‎ lat أن‎ ШУ بمكنه من‎ 
رموزاً‎ ad V], . للكائنات الى عبر عنها‎ Cab بيكاسو لانجد وضعاً‎ 
den بالغ فى آجزاء من جسامها ی بعضها ۰ وأكد‎  تانئاکلا‎ od 
M وجمع الأجسام 586 سم الرجل .. والمرأة‎ ٠ CMS, . „дй 
өй uu ane Koay . ورفع الأيدى . وفتح الفم‎ 
| حملها هذه الرموز . فى صورة له للثور الذى يضم رأسه فوق جسم‎ 
يرمز بطر 40 غير‎ M] . شمعة منيرة‎ de ومجعله یقیض بيده‎ . OU] 





۳۰۳ 


مباشرة إلى عنف الرجل ٠‏ وقدرته الفذة على الإخصاب . واستمرار الحياة» 
m‏ بزداد حجم اللهب الذى يعاو من الشمعة . Je»‏ الشمعة ف 
ذاتەصورة رمز ية لحضو الذ كر ء والقيض عليه بطريقة حمل هذا Casall‏ € 
والصراع V]‏ يعكس الاحساس ابلشی الكامن als‏ هذه الصورة . 

وق صورة آخری ۷ کس cil‏ الى سما السابح الأعمى رسمها 
سنة ۱۹۳4 ۰ تبين الفرکز فيا على ما يشبه العضو التناسل للمرأة » 
abt‏ بدوائر » وانتشرت هذء الدواثر إلى آن‌تولد فيها خطوط . واللخطوط 
تمثل تيار АМ‏ الى يرمز إلى BLA‏ 

وإذا لاحظنا اللوحة الى صورها فيكتور پرونز(۱) . نحت اسم 
( جنيى ) نشاهد فيها نوعاً من اللحيالات اللاشعورية . الى تشير 
إلى الحنس » فالاوحة مركب من وجهين بأر بع عيون ٠‏ وتداحل فى الفم 
ما يشبه الأنياب » وظهر من تلاحم الحسمين ما يعبر عن ذوبان الرجل 
ف المرأة . وانتشار الإحساس حوى الرقبتين . واليد الى LE‏ المرأة » 
والشعر الاسود cell‏ اندمج حول الرأسين 3 فهى صورة (onm c À jay‏ 
حافل بالرموز الى تبين هذا الترابط . والالتقاء بين الرجل والمرأة ی 
АДР‏ توطيد لاشعورية . Me]‏ ليست صورة فوتوغرافية . Vl‏ رهز ية حمل 
تلك الملامح الى تمثل هذا الصراع المكبوت . 

وقد لانظهر الرموز بصورة واضحة لتجمع بين الدلائل الى تشير 
إلى أعضاء التناسل . حى ف الصور الى تقوم على الشخبطة أو على 
ميوعة dal‏ التصوير . فإن تجمع اللحامة وترسبها فى أماكن. وانقرادها 


Victor Bruner ( 0) 
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وفصلها ی آماکن gel‏ بوصی فى حد ذاته بالترابطات Ad‏ 
حییا تظهر معالم كالشفتين . أو أعضاء التناسل . أو اسرة . أو حلمى 
الغديين . أو ما إلى ذلك . 

إيضاحاتأ کر للمعى الحنسى ف الصو رالسريالية: ومن ااخریب 
أن ای ابنسی يأخذ pe‏ لاحصر ها فى التعبيرات السريالية » فحتی 
لو جزی ex!‏ البشرى إلى آطراف + فرص ول بعض \ عن بعش - جرد 
الا کید على التحامات تنطوى Је‏ 1 — أو فجوات E‏ أو على مضایق ۰ 
كل هذا عمل ала‏ العیی !2„ قاع الحال فى صورة MLL ila‏ 
التى د نعها من انلشب . والمعادن . والورق ۰ ذ أن فكرة وجود JS‏ 
کروی рз К‏ الأحجام . v ET‏ هلم ال کال فجوة Jets icu‏ 
صو رة الکرة مانب الأطراف шм‏ . کل 4b‏ دلائل للانحساس 
الحنسى الرتبط بآطراف المرأة . وجسدها . بى صورة جديدة آعید 
تركيبها . ولال الصور الى توضحها أعال هانز بادار GUY‏ . تحمل 
pro‏ كثيرة امکرالفرویدی عن ابلنس »ء وهو من اافذانین OUS‏ الذين 
عاشوا ی برلين > وزاروا بار a‏ وارتبطوا رایرک ٠ JU M‏ وتعتير 
لعبه الفر .2.0 Lee Aci ۰ Cb s. PS у=.‏ استطاع أن مع 
أشكالا للسانيكان مع بعض الملابس ۰ جمع فما ДАША OLS A‏ من 
الحشب . وهياكل العدن . وأنواع الصدف . واس ء والورق . 
ولصق با الكور » جعلت الأجسام Jen get‏ تلتحم بصور مثيرة 
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تحمل العنف ۔ ھا لو کانت قد تحطمت إلى أشلاء » كان يطلق عليها 
و بون ۲ شكل (۳۰) ۰ وآنتج لوحته و آلة الطلق "عام ۱۹۳۷ ۰ 
مستخدماً Oddly АЛ‏ وعجينة ورق АДА‏ . واللوحة تثير оре Уш‏ 
الوساوس الی‌کان يعانيها طوال حياته . والی عبرت عن نزعته المحنسية 
بنوع من الخيال المازى . حيما ربط الأطراف بعضما هم بعض Sey‏ 
من الطرق التعددة المثيرة . 


Уза ما حاوله الفنان فى لرحته الأأخيرة . أنه استطاع أن‎ JS 
الأشكال الكروية مفازات تثير فكر المتفرج . نحو شفتی الرأق وأردافها‎ 
M" 

منبع السريالية : وهذا الفيض من c VAN‏ أكده السر ياليون c‏ 
له ارتباط وثيق بالتحرر الفكرى الانسانی : اجتّاعيًا » Coley‏ فى 
القرن العشرين . بل أكثر من ذاك . نمو قدرة هذا الانسان على iple‏ 
نفسه بغرائزه . ودشكلاته القردية - ويخاصة ما يتعلق مها بالدافع 
gcd!‏ . فواجهة الفنان لشکل انس بصورة إباحية . وعرض هذه 
الصور ف العارض : ۸ يكن لينتج ف القرن العشرين . إلا ذا كانت 

له بوادر مهدت الطريق هذا التعبير الطليق . الذى كشف عن الانسان 
ومکنوناته . فن آم العوامل الى ساعدت على بروز هذه النزءة ٠‏ ظهور 
علم النقفس ides. ЈА‏ العلامة و eaa‏ وزملاثه الاحرین 


‘The machine gunners (*) 1 poupéc 0 ) 
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آمثال : و يونس ۰۳ . « وأدلر VELO‏ الذى کشف للناس عن 
معرفة جديدة у шд‏ وبين آثر عوامل الكبت ف التأثير على الشخصية . 
تحيث إن الفنانین Le‏ اکتسبوا هذه الثقافة . الى تنتمى إلى القرن 
العشرين ٠.‏ اسما بدورهم فى إعطاء صورة ملموسة هذه الفلسفة 
بالأفكار التشكيلية . وكانت الدادا من أولى المركات الى مهدت 
لذلك . 

نزعة الدادا"": ظهرت هذه الترعة فى أوربا بعد ارب العالية 
الأولى . الى حطمت es‏ من المعايير الشائعة . والأخلاقيات المتداولة فى 
الجتمم . إذ أن agit‏ العائدين من الحرب . وقد كان كل ما أماءهم ۰ 
Ls 1..5‏ . وسفکاً à t or Te)» ۰ fu»‏ وهدماً لكل e‏ ‘ 
جاءوا بعد هذا MU‏ أنفسهم عن معى الحياة . ولاذا يعيشون . وأى 
الم 
لقم > 
المالية الأولى . كان لابد هذا التساؤل من أن ane GLE‏ نزعة هجومية على 
کل ما هو تقليدى E‏ الفن . فكون dol‏ الفنانين e‏ صورة الوذا لیا ۰ 
ويضع ها شارباً > ما هو إلا a‏ صارخ عن أن JUL‏ التقلیدی « 
والكلاسيكية اعرف بها . والمثل الأعلى للفن SLA‏ ۰ لم تعد القاییس 
الى يحب أن نتقيد بها . بل لابد أن تكون هناك ule‏ جديدة تسایر 
التطور : وتخلق جمالا يتفق هع روح العصر ٠‏ وفلسفتهء لاجمالا تقليديا 


يدينون بها ؟ أسئلة تثار بعد أن تفتتت القیم اانقليدية نتيجة لاحرب 


. سابق‎ per ДЬ} يتقيد‎ 
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cal dot b.‏ التشكيلية فى فن الدادا . وف السریالية ۲0 . مكاناً 
هامسا . فتلك а‏ كان ينظر إليها كعوامل مساعدة فى ДР‏ الاتصال» 
أى SNS‏ من الصورة إلى التفرج» dy‏ تكن الناحية التشكيلية 
ينظر الا على أن ها قيمة فى حد IS‏ . كا أن نزعة الدادا كان ها 
| اتصال محرکات آخری من الفلسفة . وعلم النفس . والشعر « والسياسة ٠‏ 
بحيث إن الفن الذى كانت تتزعمه هذه الأنشطة c‏ ما هو إلا فن а‏ 
فى مثاليته عن Gall‏ الذى كان شائعاً حينئذ . وف الوقت الذى كانت 
النزعة التجريدية ad‏ فى الفن توضح مخزی معيناً فى 3 صوور تساير 
إلى حد ما الفکر gill‏ » كان رد الفعل الدادوی فى محطيم کل ما هو 
مفهوم عن الفن الشائم . وكا يؤكد هذا تریستان تزارا۰۲۳ فى أن مكانة 
الفن تؤكد حركة الحياة . وتقاس با . | 

بعد ذلك أكد « أندريا بریتون۳)» . أن ضرورة التحول فى الياة ٠‏ 
PIE Ei‏ من مجرد عجينة التصوير الى توضع فوق قماش 
اللوحة » وقد قامت الدادا والسريالية مخلق اتجاهات للحياة . و مخاصة 
ف حالة السريالية i‏ فقد كانت هذه СЛАМ УІ‏ متمشية مع الفلسفات » 
. قابلة للفهم . وقد أكدت التزعتان أنشطة من خلال الفنون التشكيلية ٠‏ 
تلف كلية ع الطرز الى كانت شائعة . فقد كانت التأثيرية 
والتكعيبية « من الانجاهات الظاهرة والواضحة المعالم : لكن الدادا 
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والسريالية . كانتا متوافقتین فى نوع الفن الذى کانا يزاولانه . 
فبالسبة للدادا » كان يحب أن نفهم عل القنان « دوشامب CO‏ » ۰ 
otl‏ « آرب ci‏ وق السريالية » كان لايد أن نفهم أعمال : 
oua cam, uos‏ ۰/۵ ۰ ولکہما S‏ تعقیداً » ول يكن التضارب 
Ууд‏ - فن السیر أن مز ق الدادا والسر UL‏ مضامین AS‏ تمثل 
طراز هذين الفنين » و#بزاات خحاصة تعطى الطابع العام للنزعتين . 

استعلاعت نزعة الدادا أن تأخذ طريقها فى زيورخ عام 1915 » 
لکن rli‏ الوقی » وبرو زاسمها ۰ جعلاءن ММ‏ وأنشطتا e‏ 
متطايراً فى اطواء لسنوات عدة ۰ قد ترجع. إلى عام ۰۱۹۱۲ ]3 حاولت 
هذه النزعة أن تبرز فى әле‏ من Gall‏ الرئيسية : فى أوربا ء» وف 
مدينة نیو يورك . مستخدمة أساليب ميكانيكية . 


وف eat‏ ارب العالمية الأول » لم يكن لادادا نصيب من الفرص 
يؤكد ظهورها » وى بواکیر العشرینات . كان على هذه النزعة أن 
حل نفسها ۰ وق عام ۶ كل ما تبى ما وجد فرصة à ead‏ 
السريالية . الى كانت حركها لها els‏ > بدأ شكله الرسمى بوثيقة 
منشورة ظهرت فى باريس هذا العام . ad,‏ استطاعت السريالية أن 
تعيش وتجابه أزمات عدة بين JE‏ بين العالميتين » وكذلك فى منفاها فى 
4 مريكا إبان الحرب اله العالية الثانية . 
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وانتشار الدادا عا كانت تحمله من سخرية ۰ ۸ يكن من المستطاع 
فصله عن الحرب Дый‏ الأول الى كانت تمثل افلاس الفكر البرجوازی» 
الذى كان یعیش d‏ القرن التاسع عشر . كان الماطق يستخدملترر ير 
عملية القتل »وتسخیر اللایین, . ما أثار ثورة بعض الناس من ذوى 
الحاسية ( إن بداية الدادا - كا يقول تزارا » لم تكن بداية الفن . 
ولكن بداية السقم ). Ob‏ المجتمع البر جوازی كان من الممكن أن е‏ 
تفسه تدر es‏ لکن نبايته كان من المحتمل أن یعجّل بها » کا أحس 
بذلك الداديون عن طر يق مهاجمة ما تببىمن وعودها السابقة с‏ وما كانوا 
بحملونه من أوجه خلاف حول الستقبل ۰ إلا أنهم كانوا متفقين على 
أن المستقبل لابد أن یبی على حياة يستطاع فهمها بشكل أفضل > 
وتحتضن اللامعقول فى السلوك الانسانی . 


فالدادا . کا dg‏ « جين آرب ۰ ٠‏ رغیت أن تحطم Уе‏ 
التعقل الى كانت موجودة ٠‏ وتکتشف نظاما لامعقولا . وى قلب الدادا c‏ 
of ac‏ النشاط احير أو التناقض كان يبغى أن یکشف تلقائیا العقائد 
الى لا ترتبط بتظام .وتختلف نى جمانها عن كل الأفكار BALA‏ .وحین 
قال «بريتون ٠‏ عن العمل السريالى الا کنر بساطة. إنه نزول إلى الشارع « 
وإطلاق النار بدون تمييز على حشود الناس ۰ فقد كان يشير إلى Sh‏ 
ثنين من أبطال الدادا : « آرثر MUS‏ الذى ذهب إلى قاعة 
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جمعية العلماء ومعه مسدس أطلقه بلا تمبيز . و وجاك 88 CAO‏ 
الذى حضر حمقلا 8 وهو متدثر فى حلة sl foy‏ » واستطاع 
أن علق tsi c^»‏ الاسبراحة . حين هدد الجمهور ail‏ سيطلق الثار 
علیهم . كان فاشيه من رجال الدادا الذين US‏ ينقدون ما وصلت 
إليه حالة العالم بعضض . فإذا ye‏ أن تطلق النار على إنسان BY‏ يرتدى 
زيا Gaul‏ فأحطر منذلاك توسیع تطبيق المبدأ على كل حالة ديكتاتورية 
"dui‏ 


۶ يكن كل الداديين من النوع التطرف . ولكن ها يعتقد 
تزارا 5 كل ert‏ کان حمل оз" als‏ ۰ ولد o JG‏ بطر Ax‏ أو بأخرى 
على calis‏ الفنون . ومع وجود LEY‏ التلقائية للحركة . ۸ ME‏ 
الدادية et an of‏ . فقد كانت هناك مارسات للدادا بعد 
الفن ذاته . أك من ela VE‏ بالنتيجة ДАА‏ . هذا يتبين gine Ш‏ 
الممارسة Ji asl SAW‏ کی وهو بردم „Сы hui us.‏ 
نر يتون del еу . А5‏ طر n ы am‏ ردم . 


ыш РИЛЕТ‏ الا جابية Бле‏ من ٠ T dps.‏ برقم 

توافر پعفس النقط ШИ‏ كة : :إن معظم الداديين عیلون إلى BUF‏ الطبقة 
المتوسطة - آما السر ياليون فقد تقباوا نباية العالم t‏ منحها البرجواز يون. . 
وكانوا أكثر Lou‏ با سيأق بعد ذلك WT‏ كانوا يستبدلون بالفوضوية 


Е. Ра Ама ( Y) Jacques Vaché ( | ) 
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الدادية :؛ نشاطاً أكثر بنائية واتفاقاً من الناحية ابحماعية . و عساعدة 
نظرية قرويد : تمكنوا من أن يبروا اهّامات الدادا على أنها ent‏ 
غير عقلية . ومن خلال الوسط السياسى الذى كان يبشر dis‏ جديد له 
شكل أفضل » كان يتحقق بطرق مختلفة هدف السير ياليين للمعرفة . 
الذاتية . من ذلك : الطريقة الأوتوماتية "٠ء‏ وترجمة الأحلام الى كانوا 
تحلمون بها . كا كانوا يرون أن الفن عکن أن يكون له قيمة c‏ إذا 
استطاع أن يستغل هذين الاتجاهين للإفصاح عن النفس 0 


إن الفن لاعکن أن ينتج إلا من الفن ذاته » ومهما كانت فاسفة 
الفنان c‏ وعقيدته ٠‏ واهماماته » فیتحم أن يبدأ بنوع من التحديد لماهية 
الفن. لذلك دار حوار بي نالسر ياليين والداديين حول توع الفن SH‏ يرتضونه 
وكان يسبق وقته . إن الانجاه الضاد للفن الذى خلقته الدادا وتزعمه طلائع 
Jed‏ : مارسيل دوشادب » ۰ « وفرانسيس پیکابیا » يبدو أنه رفض 
من أول نظرة کل النتائج الحتملة اتصویر الحديث الذی كان سائداً 
فى مطلع ارب العالية الأولى . لکن هذا الانجاه الضاد للفن الذى قاده 
الداديون والسرياليون كان يعتمد من البداية على الفن الحالمس ٠‏ تلك 
الفكرة الى كانوا لاشجوريا يثورون ضدها . 


وفكرة الفن اللخالص الى ادعى الداديون معارضها ٠‏ ظهرت é‏ 
وكأنبا غير قادرة على جابية dle‏ يمس بعاجته إلى التغير ۰ فقد (ск‏ 


(т ) antomntism ( 1).‏ ی 





۳ 
الفكرة على VE‏ ثورية منعزلة فى LE‏ ابسالية. فالدادیون М,‏ أنه 
من الضروری ууй‏ ضد الفن - И‏ يرون فيها OL ple‏ 
الأخلاق . وکان الانجاه الضاد للفن . اتجاهاً مضاد | اتكعيبية» و La),‏ 
للتقليد النبعث من سیزان, . الذى كانت صورته الى صورها بيكابيا. 
عبارة عن تولیف بارز لقرد . وعلى الرغم من هذه الثورة الى كان 
يتزحمهاالداديون . فهمی اللتقيقة لم یکونوا ضد الفن‌ذاته . بقدر ماكائوا ضد 
فكرة الفن الخالص . ویعتبر « مارسيل دوشامب » الرائد الأول لخركة 
الدادا . فى اوقت الذی بدأ التصوير Que‏ عقيدة ААР‏ كطريق 
للحياة . استطاع دوشاءب أن يترك الفن فى عز نجاحه على أنه لیس 
هدفآ يمكن أن Se‏ حياته بأسرها . ولا كان دوشامب قد ظهر فى Je]‏ 
gas‏ للتصوير الباريسى عام ۱۹۲۲ . فقد ضحی بألوانه . وفرشه . 
ولوحاته . ليخلق حركة مضادة للفن . مضادة للأشياء الصنوعة . 
وللصور فوق الزجاج . فى عام ۱٩۲۰‏ . أصبح مهندساً . وبعد ذلك 
بثللاث‌سنوات انتقل إلى المعاش ٠‏ إلى حياة الشطرنج . وكان يستثار من 
حين لاخر لیخاق GES‏ حديادية + ويصسم قاعات LAG, M‏ 

السريالية . 

وق عام ۱٩۱۲‏ كانت النزعة التكعيبية التحليلية تسیر فى e‏ شحو 
التجريد الكامل . لکن على الرغم من أن oll‏ دوشامب فى تصویره 
حینذ ., ما زال ы‏ على السطوح الجزأة . وعلى البالتة الشفافة لهذا 
الطراز ء كانت صوره 'تتجه نحو ЯШ‏ وصفية . يقول دوشامب : « إنى 
كنت مهتم بالأفكار . وم يكن und‏ بالنتائج البصرية وحدها . وكنت 


45) 0 A e, 3 Ja Aa مرة اة ف‎ yi pa وضع‎ a ارغب‎ 
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ы.‏ فكرية وأدبية . كنت أجاول فى القيقة أن أكون نی بقدر 
طاقتی ۰ بعيداً عن التصوير السار الذی يجذب النظر ماد » إذ أن 
الصورة BM‏ ملمسیا تنال تقدیراً أكير » . 

لم تكن bye‏ دوشامب ابشپورة : « امرأة di‏ اللرج » 
ذات صفات أصيلة . ولاتعتر دادوية فى طابعها » كما كان بنتظر 
من مله » الدی كان يوصف بأنه تمثيل استاتیکی للحركة . ما زال 
يتضمن تحلیلا Сабо‏ بوجه عام عبن على اموس يستتخدم فى «Vel‏ 
كا هوا يال فى المستقبلية الإيطالية. فهو يتضمن اختراعاً أدبيا کت منه 
Јо (СА;‏ ذلك فان تنطيم لوحت : «عارية تنزل الدرج » شکل(۳۱) 
قد أوصله إلى مبدأ آحر حاول أن بمارسه فى صوره البى أنتجها بعد CLUS‏ 
وهو مبداً « الارسیب!۰۱۱ ۰ بدا معارض للتجرید۳) الذى يختلط 
مع الترسيب فى أحيان كثيرة . و( رسب رسب ء رسب ) كان هذا حو 
فکری» . استطرد دوشامب ۰ « ولكن ume‏ أن أحاول d‏ نفس الوب 
الاتجاه إلى الداخل . 

ولقد استطعت أنأحس بان الفنان aXe‏ استخدام کل شى ء نقطة 
بداية . فأىرمر تقليدى أو غير تقليدى . يستخدم ليقول من خلاله 
ما يود أن يقوله . ولكن بالنسبة للترسيب . فلا يمكتى القول ]© تصوير 
تبریدی» . وعلى ذلك فإن مشكلة دوشامب أصبحت الآن تتلخص ف 
كيفة استخدام لخة الرمز بة الحديدة ٠‏ لتصوير درامات الخبرة اللامرثية . 

كانت لوحته السیاة : « المرور من البكارة إلى الزواج ٠"‏ شكل (۳۳) 

abvetrac tion (т) 01011 ё ) 


"The Passage fom Virgin to Bride” (т) 
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من الصور البکرة الى توحی بالتحقق التشکیل Sad‏ داخلى . + 
op‏ نحول التكعيبية التحليلية ley ОЧ! c‏ فى oll‏ عضوی . 
وميكانيكى . کا أن الألوان كانت مؤكسدة بلون حسر مناسب . 
А‏ ” ,ور فک ,8 فكرة البكر العذراء лё Aa.‏ عا o^‏ 
خلال میکانیزم ٠ dus, a dal‏ وهو im)‏ ذانية Ay‏ ااوضوعی 


Og fae 


J^ ۰ عنوال الصورة‎ AO, 4.45, ۳ المرأة العارية‎ E Д5 oxi 


آشبه بلون البشرة . 


تورية . وهو Gall‏ الذى بفرق الزوجة من العذراء . 

والأشكال الى تبدو ميكانيكية فى صورة : ٠‏ المرور من العذراء 
إلى الہ وس  »‏ وكذا صورة :« العروس » ۰ موضحة ف شكل (ҮҮ)‏ 
ما CJ;‏ نری‌فییما الناحية الخيالية . d ON‏ ربيع عام ۱٩۱۳‏ ۰ تسلطت 
على دوشامب الفكرة الحقيقية للساكينة . i‏ فى طرازه ul‏ تأثير . 
وف aed‏ الأيامء كنا يقول » رأى فى نافذة أحد احلات уу А бы,‏ 
فى حالة حركة . وقد أثر عليه هذا النظر لدرجة أنه ان من هذه 
الما كينة نقطة بداية ‚ 

قد حقق دوشامب صورة مطحن MÁS‏ نخامة ازیت على 
ДЫЙ‏ . وهی تختلف عن أشكاله السابقة بها تتميز به من دراسة فى 
gel‏ ر . sen‏ فيا على الوضوع a4‏ . وعلى الرغم 
من انجاه « «o‏ بعد ذلك ٠‏ ویو ضح اعياده فى التصوير عل 
خداع البصر من الزاوية الأكادية . وما أثاره ذلك من تضاد للفن 
ОР‏ دوشامبلم يكن مقتنعاً بتصويره طاحونه الشيكرلاتة . VIN‏ مازاات 


тэс (1) 
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JS ihe‏ الیراث التقليدى UA‏ . وهى بالضرورة لايد أن 
تثير نوعاً من خداع البصر لرؤية جسم من ثلاثة أبعاد . على سطح 
ذى Cpe‏ . 

b‏ يكن هناك مهرب من ابلسالیات الى Se‏ أن تستغل أو حدد 
من JUM‏ نفسه الذى ينيع منه فن التصوير » وكان ال المنطى هو 
استبدال‌صورة eel e‏ ذاته. وعلى ذلك فی عام۱۹۱۳عرض 
دوشامب عله : « عجلة دراجة فرق مقعد » رشکل۳8) فنزع العجلة من 
وضمها اقيق c‏ ووضعها فى die‏ جديد » ليحقق غرضه › وكان هذا 
التصرف Las‏ للانتباه» OF‏ العجلة حین‌تدار esu Lad GY‏ کا 
هو مألوف ۰ فهى تدار لذات الدوران . وولا التصرف المثير كان 
لشی ء جدید بالسبة لدوشامب ‏ كان يصفه АЙ,‏ البعد الرابع . وكان 
يقول : « إذا كان gil‏ ^ بعدان. وهوق نفس الوقت انعکاس لشیء ذی 
Aw‏ آبعاد» Send OP‏ الثلاثة الأبعاد لابدأن يكون انعکاساً لشی ء ذی 
is‏ أبعاد . لهذا فان أى عنصر وسيط يمكن أن يكون من ضمن 
محتوياته ؛ إمكانية التبصر ف هذا البعد الرابع» . 

إن ade‏ الإبدال . أو تغير الترابط . الذى ظهر فى الأجسام 
المصنوعة . واستخدامانها فى الحركة السريالية ۰ كان Tes‏ باتجاهات 
الشعراء السر ياليين فى erc De‏ لحر ير ll‏ الختلفة فى طيات الكلمات. 
وقد تمكن دوشامب من أن يلعب على نفس المانی الحتفية d‏ صو رته 
« لاذا لانعطى » الى وضع فما ققص عصفور : bs ы‏ من 
السکر . وبه ترمومتر وعظمة . وعندما يرفع. القفص co op.‏ 





۳۹۹ 
يكتشف أن قطع السكر ما هی إلا قطع من الرخام الأبيض . صنعت 
„д,‏ الشكل ду dt‏ دوشامب‌قا. башл!‏ من الجاع البصرى . 
وذلك aalt‏ التضارب ف الإدراك ER‏ لدم الرؤية المضادة لاف ; 
و بنفس فكرة gu‏ البه.ری . UAI E MNT‏ وفوق RA‏ شارت 
عام 1914 ( شكل dae ду. (re‏ لاستفر ج فكرة SAN АЙ‏ 
d jas‏ يشير فيه إلى ایضا- الابتسامة الغامضة ЫА‏ . وعندها أضاف 
دوشامب اللحية . والشارب . فإنه لم يكن бё‏ فما كان يغرق فيه 


الدادبون من ثورة فك الفنالخلاس کی ااکبیر Ыру.‏ کال برسمه يشم 


لل نوع عن NT‏ فى حياة ليوناردو . وف de‏ . ها 
اسيل دوشاءب à px‏ ی "ms E ue . HN‏ وه AAT‏ 


مبلق شخصيتين . إسحداتما Айде‏ . 


لم تكن الأشياء الصنوعة بالنسبة لدوشاءب ها اهبام جمالى . 
فهذا الوقت شجم الاتباه ضد الناحية المحمالية . على الرغم V‏ يغالى 
فيه مذرول "'حين يقول: « إن لوحة بوتيك راك عام ۱۹۱۶ ۰ تمثل GE‏ 
على مستوی رفيع ٠‏ والحقيقة أن النحث لاينفصل كارة عن العام 
الموضوعى . مثلما حدث فى حالة الصورة . ويسبل فى النحت إدراك 
البعد الثالث . والسؤال فيا إذا كانت الأشياء لاسنوعة تعتبرفناا . أم 

۱۳/۳۱۳ وا‎ (v) ۱ К Rav ( 1) 
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يتوقف ANd‏ على إدراك GLI‏ .وليستمر دوشامب طويلا فىهذا الاتجاه . 

de‏ الرغم من ذلك . فان نزعة استخدام الأشياء الصنوعة 
وإبرازها فى حركة - كان ها تأثیرات متعددة . غير محدودة Ду.‏ 
نحيما ارتبطت برسوم النظور . الى استعين بها فى عمل بعض الصور 
على الزجاج. لتساعد فى إبراز الداع فى الإحساس بإدراك فراغ الحجرة» 
وهى تبدو کا لو كانت أشعة إكس انلارقة قد. استطاعت أن تكشت 
بهض الاشیاء من القيقة وتر زها للعيان . 


واستطاع دوشامب عام ۱۹۱۸ أن برسم صورة زيتية hel‏ : 
« الم а‏ وهی sem‏ على : زجاجة غسيل فرش . ودبابيس » 
وعجلة . ويد تشير إلى اتجاه ла,‏ . وكلها مؤسسة على استخدام 
حيل النظور فى العاهات متلفة كباكورة САРАЕ‏ البصر . وتدرج 
دوشامب ی الاتجاهات المضادة لافن إلى صور الهندس عام ۱۹۲۰ € 
e‏ توقف عن إنتاج صور الآلات و بدأيخلق آلات حقيقية . واستمرت 
هذه النزعة الدادوية ДӘ‏ اللافائدة فى الأجسام ‏ وکاب دوشامب مهتم 
بالحركة . وكان يعشقها . وتعتبر لوحة « امرأة تنزل الدرج ٠‏ - محاولة 
عن طريق السرد السا توغراى مطبقاً فى حالة الفن . وهو کهندس 
استطاع أن يتوغل فى الحركة الرتبطة بالالات فى AS‏ .وقد كانت 
ما كيناته تتضمن جانبین : أحدهما بصری . والاخر میکانیکی TE‏ 
وکان دوشامب Gus‏ لفرانسیس پیکابیا “اذى استطاع 


tam (1) 





۸ 
بتعاوته معه أن tae‏ تأثيراً Tuam‏ على الطراز الميكانيكى . وقد كان 
بيكابيا طوال حياته يسخر من التزوير حى جاء إلى نیویورك . 
وزار معرض القوات المسلحة “فی فبراير عام ۱۹۱۳ ۰ ول يكن AF‏ 
ما يشير إلى أى اتجاه خيالى يتعلق بمستقبل إنتاجه . ولقد كان پیکابیا 
مثل دوشامب ۰ يعمل فى إطار تكعيى » ولكن بطريقة أقل حنكة . 
وقد سجل بيكابيا استجاباته الاول من خلال رحلته إلى أمريكا . 
قائلا إن المصورين يحب أن يضعوا على قماش التصوير ٠‏ لاصور 
الأشياء الى رسموها . بل الانفعالات الى تنتج فى عقولنا نتيجة 
ما تستثيره هذه العناصر . و کتب بعك ذلاث يقول : « إن Ob te‏ الأشياء 
لمكن أن يعبر عا بطريقة بصرية خالصة . ويجب أن تکتشف 
485 تستطيع أن تعر عن الشی ء ا موضوعى 3 „аду call‏ .44 الانفعال 
الذاتى . وقد کانت التكعربية اءتداداً لاحركة التأثيرية البعدية الى 

قبلت الطبيعة كنقطة بداية » . 

وصورة بيكابيا عن القرد JS)‏ ۳۸) الى لقبها بصورة « سيزان » . 
۸ يكن القصد مها السخرية من سيزان ذاته » بقدر ما كانت Дуа‏ 
ДЕЙ CLA‏ إل أن تصویر سیزان » ما هو إلا PEL‏ وضع هذا РЕТ‏ 
کخلف لساف من المصورين الکبار ٠‏ الذين اعتنقوا النزعة الطبيعية . 
کان پیکابیا edi Y‏ عن نوع о“‏ الفن JU AJ,‏ :» إننا uy‏ 
أن casas t wit‏ ‹ هكذا قال А0 We men‏ { دره m‏ من 
قبل 0 . 


meee CS) 
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ولکن الرهوز البى تعبر عن هذه النظرة ابلديدة ‏ موضيعية الذائية » 
یتح أن تستخلص . إن لم يكّن من الطبيعة بصورة مباشرة ۰ de)‏ 
الأقل من العالم Xe, . GM‏ يظهر التضارب ى تحقيق الفكرة 
ومايثار Up‏ من ДӘЙ‏ مهتزة تتعلق بالتكنولوجيا . فقد تأثر بيكابيا 
Lar‏ بمدينة نيويورك . وبالعمارة . والالات ۰ وکوبری کوین زکورد . 
وبعد ذلك بعامين جاء دوشامب إلى مدينة نیویو ره . وکان یصف 
الکباری والأنفاق على UT‏ من أحسن الفنون البى أنتجتها آمریکا »وبعدها 
كان هو وييكابيا يعملان أعمالا تتسم بطرازهما الميكانيكى . 

وتعتير الفترة من Y Mele Y V орд‏ من أفضل ما أنتجه بيكابيا 
عن صور الالات. لکن الانتقالمن الفترة الميكانيكية إلى فترة الحيالء 
ظهر بعد معرض القوات المسلحة . الذی نخدم كثيراً المصور الأمريكى 
« مازراى » . وبعد ذلك سئتين . وعندها thy‏ مان رای عبدافته 
بدوشامب وبيكابيا . استطاع أن ينقل الالجاه ال ركيى إلى dut‏ . 
كنا استطاع ГА‏ أن ينتج مجموعة من الصور على طريقة التوایف 
بالأوراق . Dl.‏ بالنزعة التكعيبية . ويظهر فى yam‏ شكل ۳۷) > 
الراقصة والحبل الذى يتيم ظلها . وكيف استطاع مان رای أن cot‏ 
شكل صورة متكررة لثخصية الراقصة . بجسمها . وأطرافها . 
ونری الرقص فى أوضاع ey . шше‏ طريقة دوشامب حاول أن ШЕ‏ 
الحبل ست مرات . موضحا شكلا أقرب إلى الأرابسك . الذی يربط' 
بين الظلال الى ضنعت بألوان وأشكال مجردة . 

وقد استطاع مان رای أن يبتك قليلا عن التصوير بمعناه 





Үү. 
۱۹۱۷ التقليدى ..'الذى كان يستخدم فيه التوليف بالورق . ومنذ عام‎ 
من سناع الأشياء . واكتشف‎ shale فترة الدادا ۰ كان‎ alc حى‎ 
طرق جديدة لتصويرها فى شكل يعمل قدراً من* الحيال . وقد كان‎ 
لان‌رای بعض الأفكار الى ظهرت مع فكرة اعرض الآلات على .۱ هی‎ 
۰ CYA ISS) »كاهو الخال فى‎ le عليه . با یضیفه من خيال حاص‎ 
الذى عثل مكواة . أضيف لها «سامعر » وهی فكرة مضادة لاستخدام‎ 
€ كا عرض بعض الأجسام الى کساها خيش‎ . LEN السطح‎ 
. وطواها بالخبال . لتوحی بأفكار عدياءة‎ 

السريالية واللاشعور : ومکذا یتبین لنا مما سبق ۰ أن المدرسة 
السريالية مهدت الطريق لكثير من الافکار » ومخاصة عندما بدأت 
Ie, 3‏ الضادة ضد الفن التقليدى الشائع ‹ والذى يجعل من ARA‏ 
المرثية дый ТАЛ‏ . وحتى فى حالة التكعيبية كا رأينا » فرغم الثورة 
البى قامت بها ضد ما كان سائدا قبلها » إلا آنها لم Jas‏ فى VaL‏ 
العامل البصری . فهى a‏ بأجسام ملموسة . تتحول تحت JJ‏ الفنان 
إلى أشكال هندسية . يشف بعضها عن البعض الآخر نی قالب معماری» 
3 وضع «سطح أو n‏ 

لكن اللدركة السر АЈЫ‏ . وقد ولدت فى ظروف الحروب العالية » 
كان الانسان. فيها جمس باليأس والرارة من كل الأوضاع التقليدية . 
كان لابد من بروز مغزى جديد لفن يستطيع أن يعوض الإنسان عا 
فقده من حرية . Gity‏ له كثيراً من أحلامه الى تصطدم بواقع 
الحياة المتزمت . لذلك فان السريالية كانت مدخلا ناجحاً لبعث 
الحيال . الذى يتميز به الأطفال فى السن الصذيرة . بهثه إلى اليجود 
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e» ا - من‎ ye كثيرة ۰ وحیالات متحلددة . وهلوسة‎ sal, 
يستطيعوا‎ dO] مثل غيره من الناس . ہی و‎ OLS oval نيه‎ lar cJ 
. هو الخال مع اافنائین‎ UE ۰ التعرير بأدوات الفن‎ 

وما يبمنا فى الحقيقة فى هذا ОЇ. ЛЫ‏ السريالية كانت ف واقع 
الأمر انطلاقة مفادة للتزست الاجاعی الممثل فى الفن التقلردى о‏ 
فجرد obs c ol‏ شار باً على الموزاليزا ويعرضبا على هذا النحو . ففى 
الحقيقة يريد أن يسخر من القواعد والاصول التقليدية . ويعلن 
سخريته للناس . فوضع الشارب على مونالیزا . تكسير للقواعد 
الكلاسيكية . وف نفس الوقت تحطيم للأخلاق المرتبطة بالمثالية االحمالية 
الى تخضع ها موناليزاء ثم إن اهام السريالية بما هو ممتبى' فى اللاشعور : 
أدى بطبيعة الال ille M‏ غير مباشرة لتحر بر الفرد е or‏ 3 
بل elev Фи VE‏ الذی و رثه An‏ طنولته . وبا his‏ به ان ge‏ 
للجمال e» C‏ ۰ والساوك ” 4 عام А‏ 

فالسر يالية طفرة من ناحية التطور التار خی لافن SAUCY.‏ الحقيقة 
حاولت أن تعين الفنان على أن يواجه نفسه : ويخرج من لاشعوره . 
وبطريق غير مباشر » أغلب الأفكار والوساوس الى تقلق مضجعه .: 
cos‏ يفعل ذلك . р‏ يعيد الاتزان لنفسه . ورب متسائل يقول : 
إن السريالية er‏ بالناحية الفردية ۰ وهی Aul‏ لاتصل o Al‏ عام عد 
استجابة عند ماهير . فإذا ترك كل obs‏ لیبدی‌ما يقلقه . كان معبى 
هذا أننا ستری Jub‏ الوقت رموزاً وأشكالا ليس ها دلائل . إلا إذا 
حللنا شخعية الفنان : واستطعنا أن نضع إصبعنا على عوامل القلق 
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المسبية للصراعات اللاشعورية الى تدتجزها انفسه . ونخرج ملحة دون 
أن یشمر با من خلال تعبيره فى التصم ب,. . أم النحت ء أو أية خامة 


. . . Sa 
الفردى‎ уш لكن التحليل النفسى - رغم أله قد أبرز لا أهية‎ 
إلا أن‎ . Ту, اوح ول إلى متم الشاث‎ VUE, فى دراسة الشخصية‎ 
.4 یونج ٭ قد استطاع أن يوضسح لنا متمهوها لما آسیاه « اللاشعور اللساعى‎ « 
* وتفكيره متا فى هذا الجا . إذ أن الفنان رغم أنه يكشف عن شي‎ 
D m کانسان‎ PA 5 إلا أن ما ماه‎ 4 Aet ۳ شخصی‎ 
وف الى عر با . وی‎ ДА لا عكن أن يعانيه غيره من البشر نی نی‎ 
ااناس أن‎ c e sf یت استعلا ع‎ ayant 3 ot إذا‎ oval أن‎ is ذلاك‎ 
JE فى أن‎ ce AE лай ستوب هذا التعبير . فعبى هذا أن ذلك‎ 
المصادفة . إلى مثاخل عام‎ а.а. من المشكل ااشختی الابر‎ 


5 EET) e orm . له‎ je. الناس الا‎ cr Me „элә 


والاتفعال بالر و باه . 

وعلى هذا الأساس . فان الفنان السريالى النا جح قاء يرقا لنا من 
لاشموره Жл‏ جماعياً bes‏ . وی الحقيقة إن „ИМ‏ لایستجیب فقط 
vail ЖУЛ.‏ الى يعير عنه الفنان . أو لا ابعلات الى تثار حول هذا 
الموضوع os anti‏ 6 أو del E‏ البنائية الى يتم با cell‏ ۰ بل 
هناك ثبىء بالنسبة لتعرير الى аты‏ عام جاير iem‏ والاهيام v‏ 
وهو أن CT‏ شكل یره اافنان قا کون له gee‏ على درجة یه 


dis هذا الموضو ع‎ ^u AZ ЛА 5 ot ane се” ٠. أو سطحية‎ 
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قت مبكر . قد يرجم إلى طفولته الأول . 

وعندما OLS ДА‏ معين ‹ Әла‏ 1,2,4 لتعبيره ۰ ан‏ أن 
هذا التعبير سیختلف عند هذا الفنان عن الحصان: عند غيره من 
الفنانين . وسیکون lead‏ فى كل تعبير موضع إثارة على ابلسهور الذى 
ә b:‏ . وبدون البحث المستفيض فى أسباب الإثارة . فان النتيجة 
الحتمية أن هناك SUP‏ متوى على موضوع الحصان лз‏ الجمهور » 
s‏ من عمل فی آندر حتوی على نفس cake ota А oo‏ . 
os‏ نی إذا کان لافنان جہوعة من ٠‏ الأعمال الفنية تتش تتضمن موضوع الحصان» 
فايس من التوقم أن تکون كلها على درجة واحدة من الفاعلية . بحيث 
تستطيع أن تستحوذ اهام ابلمهور بنفس الدرجة . 

فالفنان عر (s‏ بلحظات من الامتلاء والافراغ . وقد تزداد 
5 حنته الانفعالية شحو موضوع معين فى وقت ما ۰ وقد یفتر هذا 
anl‏ ) ف وقت pl‏ . لکن الفنان In‏ حين يبدأ علا وهو مشحون 
بقوة انفعالية . فإنه ما إن يضع خحطرطه على اللوحة » حى تبدأ عملية 
жу‏ ی xs‏ وبين کل A‏ - وكل خط أو iL.‏ يضعهما le‏ 
اللوحة . حى إنه طوال عملية الق یتم‌صراع بينه وبين «дА Je.‏ 
m E‏ رة فى مراحل متعددة قبل أن ٠ ar‏ وهذه Jeu‏ توضح 

تی كثيرة تم أى Је‏ 4.90 الفنية . 

en KI cto عن‎ ЧАШЕ : الى بدا بها الفنان‎ pow 
عندها . وق أثناء السلية . يتعرض کل شكل ۰ . كا تتعرض . کل‎ 
من‎ САДА فكرة . للتغيير والتعدیل, . لأن الصورة بعناصرها تتطلب‎ 





Yt. 
نی‎ (ЭМ الاتزان . ولتوافق ۰ والتكيف . ليأخذ كل عنصر مکانه‎ 
المكان يتيح له أن يؤدى وظيفته الفنية بالنسية للعمل الفى‎ Ve, . الصورة‎ 
ككل . وهذه الوظيفة الى يتطلبها كل عنصر . لايستطيع أن يتكهن با‎ 
. ینبی مها‎ uem . ومخوض فى صراعانها‎ ٠ القنان قبل أن عر بها‎ 
- فأوضاع الأشكال . والألوان . والرموز . لايمكن اتنبق يبا مستقبلا‎ 
pcs أوضاعها والصورة تكتمل : ولاتستقر هذه الأوضاع‎ doh М], 
. تنهى الصورة‎ 

وبمكن أن نتبين Lol‏ اللاشعور فى هذا الجال . حيث إن 
اللاشعور ممل الانفعالات الى توضح الاستجابات الى كوا الفنان لحو 
الأجسام منذ سنوات طويلة قد ترجع لطفولته . وكا رأينا فى صورة مارك 
شجال : « الموت + . أن الصورة بعلاقاتها لم تكن وليدة الصدفة . ولكن 
بحسب ما رأينا من التحاليل اختلفة . أن فكرة الصورة كانت حلا 
مبهماً ساو رت الفنان مند عهد بعيد e‏ والرموز الى وضعها كانت تثير 
لديه ارتباطات لعمه ‏ وجده . ووالدته . وابن عه - حى إنه وهو 
يصور كل فكرة يرسمها . وکل رمز یصوره . مرتبط بشىء del‏ 
كان يدفع نفسه للخروج . وعندما استقرت .أوضاع الصورة ٠‏ كانت 
Lis‏ واضحاً الحلم كا ظهر ف وعيه . 

هذا . eum‏ يصور الفنان . فإن أوضاع العناصر ق الصورة : 
تح ركها دوافع خفية . وتشكل أوضاعها . وتتغیر إلى أن تستقر متصلة 
بهذه الدوافم . وهذا يبين لنا . آنه حى ف الحالات الى قد يتصور 
الإنسان La‏ أنه يعبر تعبيراً Cad‏ خالصا.. فیلفی العالى ей‏ 
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ويستبدله بأشكال هندسية : كالدائرة . والحط المستقم . والمثلث с‏ 
وأى بطش هندسية لا کیان هندسی ها geo‏ فى pe‏ هذه الأشكال « 
لابمكن التحدث عن النتيجة ياعتيارها تجريداً » على Ml‏ خاوية من 
المعبى أو الانفعال . فتلك الأشكال المندسية . ترتبط أصلا فى محيط 
خياتنا بدلائل بصرية . وهی فى حتمینبا تستثر لاشعوری مثل هذه 
الدلائل : فالدائرة قد OSG‏ كرة . أو a‏ أو رأس عصفور . 
أو رأس آدی . آوئدی امرأة . ای أن الفكرة الکرویة.هی فى حقيقها 
خيرة إنسانية dele‏ , أما المستطيل فيستثير Ey‏ أو دولاباً . أوكتاباً . 
أو نافذة أو ياب Ьу‏ المستقم فى ذاته ЕЛ‏ الأفقية ٠‏ وإذا وضع 
Л,‏ يستثير التعامد у.‏ الأشياء يشعر بها الإنسان Vue‏ يكون 
Lak‏ على الأرض - أو واقفاً . 

لذلك ۰ فكل تجريد ليس معناه هروباً من خبرة LAL‏ . فهو 
فى الحقيقة تعمى هذه الخيرة . وإظهارها مرتبطة بالانفعالات العامة . 

من هنا نرى أن الفنان . سواء بدأ بالتجريد . أو بالرموز . 
أو بالأشكال البصرية . سيظل نجاح عله متوقفاً على «قدار الانفعال 
اللی حملته هذه الأشكال pl Wy‏ يحيث استقرت فى أوضاعها 
المثيرة داخل العمل الفى ۰ محكمها كل فرياء مسيطر . 

لذلك Op‏ المدرسة السريالية الحقيقية . هى أكثر ما تکون 
اتجاهأمفيدا А аб‏ أوالوحشيةءأو غيرها من المدارس AST, МР.‏ 
at‏ الاتجاهات الرئيسية فى القرن العشرين . الى استطاعت أن توقظ 


اللاشعور وتسرف به كعين للفن . سواء من ناحية »نيع العناصر الى 
ll‏ بية AI‏ 
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gl. лә‏ رس هله العنادير Yay‏ داحل العمل الفيى ٠‏ حى 
تصل إلى تخا.لها ‏ 

وعیب النظرة السعلحية . آنها غير قادرة على الصير cell‏ يدفعها 
إلى تفتح „шй!‏ الر xj‏ الفنية السليمة . فالنظرة التعجلة : تیحث 
عن ااوضوع کمنوان . دون أن تدرك دلائله الانفعالية . فهی بالتالى 
تبحت عن العارض ٠‏ وتستبدله ٠ edu‏ وعندها تفعل ذلك تفوتها النظرة 
الفنية وارتباطها بشخصية الفنان . وباللاشعور انلاص والعام ‹ أى 
اللاشعور الفردى . واللاشعور اللتماعى . 

وق ала‏ کل عل فی يحمل Ge‏ سريالينًا . حيهًا يؤكد 
اللاشعور ونا ختزنه من انفعالات . وهو ى نفس الوقت Qu‏ 5 
> یصوغ داه ASV‏ ف قالب s‏ وير بطها بعضها مع بعض فى وحدة. 
وسیغلل NM о.‏ ٠هما‏ افنان . ولمحلل النفسى . لأن الفن 
تعبير عن الشعؤى. YS qs. A‏ دراسة لهذه الشخصية . 





cU AMI 
الفن وسيلة تنفيسية‎ 


مقدمة : على الرغم ما للفن من وظائف كثيرة » إلا أن ما كتب 
بالاغة العر بية عن وظيفته التنفيسية قليل» مع أنها من الوظائف اشامة الى 
sels‏ على اكتساب الفرد للصحة النفسية . والمقصود هنا بالتنفیس б‏ 
الإفصاح عن بعض المانی والأفكار الى استرت فى اللاشعور © 
бл,‏ ظروف الحياة agus‏ عن أن تخرج ll Мез‏ کی 
يتأملوها . ويعرفوا «ضموما . وقد Shy‏ الانسان نفسه : ما هى تلك 
الأفكار ull‏ ليس من الميسور الافصاح عا ؟ من الطبيعى UT‏ نعيش 
ene д‏ له ضوابطه LIE‏ . ومقوماته الاجماعية . وهلا өм‏ 
بالضرورة أن هناك أشياء يرحب با ۰ ويسلم « Yas‏ هناك نزعات كثيرة 
یعتبرها خر وجا عن التقاليد ۰ وعن الأصول. لذلك “ке ree‏ 
بضخط cede‏ فتختزن فى اللاشعور متحيئة الفرص لتخرج مقلقة راحة 
صاحها ۰ do]‏ تخر ج مغلفة بصورة أو seh‏ 

الفن يعكس الأفكار الکامنة : ولفن باعتباره وسیلة من 
وسالل التعبیر ۰ يحطى فرصة اسبر کی يعكس كثيراً من MSW‏ 
الكامنة عنده . والى تقلقه بين حين وآحر : ولامجد. مغزی ead IB)‏ 
Bp Ae‏ مار ٠. ab‏ خفف الافصاح عن هذا الضخط 
ЫШ‏ . وأكسب الفرد اتزانآ مع ind‏ أكثر ما كان عليه d‏ حالته 


YYv 
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نشاهذها فى دورات المياه‎ iae ناء‎ Cua الأول . ولا يغيب عن‎ 
IS عن الرقيب‎ lus ههى تمم‎ eM بالمدارس + وق الأماكن‎ 
٠ a SU مشاه با .. عن نزعته الحنسية‎ Ji كل من‎ ees الذى‎ 
أن الرسم هنا يسجل شيئاً‎ ад. Має يتصور نفسه وهو‎ Обу 
A وهذا‎ . duel ш لا تعترف به اللماعة . أو ..ه على‎ 
يرتادها .اس ۰ وینعزلون بين آنفسمم‎ ul صورته السرية فى الأماكن‎ 
٠ مجتمع ٠حين » لظروفه الاجماعية‎ К, فيها . على أن النزعات الى‎ 
السياسية والا.ينية . قد لا يكبتها مجتمع‎ belly . وعقائده التوارثة‎ 
له نظرة مغايرة المجتمع الأول . لهذا ظهرت فى السئوات الأخيرة‎ АТ 
«AA معارض فى شمال أو ربا . توفسح دور الفن التشكيلى ف الإثارة‎ 
» وتبين برسوم إيضاحية . ممارسات العملية الحنسية فى الشعوب : البدائية‎ 
والحندية » والصينية . واليابانية . وغيرها . وقد ظهرت فى الحضارة‎ 
STN الكثير ين ۰ وما‎ TY المصرية القديمة رسوم إله التناسل ضمن‎ 
OT صور له ٠نحوتة عل العابد . فى. الأقصر . وف غيرها من‎ 
الى تكتظ بالآثار المصرية القديعة . ومع أن التقاليد الأخلاقية تستنکر‎ 
٠" used حى التحدث بصراحة فى مثل هذه المواضيع . إلا أن فن إثارة‎ 
فى عرضه على‎ ЙАА العصر الحديث من‌ناحية‎ CUES أصبح من‎ 
. DULY من ذلك . فكأن الفن فى هذه‎ ые الناس » وعدم الشعور‎ 
el شجع الإنسان أن تجابه نفسه . ويواجه نزعته ابلنسية الى تير من‎ 
شأن ساثر‎ as الی ولد بها لتبق على نوعه . شأنه فى‎ ale نرعات‎ 


E 
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التزعات cep M‏ العدوانية . أو التزعات الخيرة السمحة . الى توضحها 
الصور التشكيلية عبر العصور . 

على ol‏ كثيراً y‏ ن الأشياء الى تكبت » قد يستباح кы eS‏ 
. للشخس المتزن الذى یقبل التكيف مع البيكة . ولذلاك op‏ الشخص 
العادی ۰ o],‏ كان is‏ من هله الکبوتات с‏ إلا آبا | تصل إلى 
الدرجة الى تسبب له انهیاراً . أو عدم تکیف مع البيثة . لهذا oj‏ 
الرسم فى الستوات الأول من الغمر على الأخص » یعطی فرصة للأطفال 
ليفصحوا عن الضغوط الى dom ууш‏ مهما كان نرعها . وحيما 
خجح الطفل فى هذا التنفيس ٠‏ فإنه يستريح إلى حد ما من هذه الطاقة 
الى كانت تقلق مضجعه . ШК,‏ نتصور أن ما ينفس «e‏ الطفل 
V]‏ يرتبط غالبا tele‏ الى لم تتحقق. مهما كان نوع هذه الحاجات . 
فكلنا يتصور الطفل احروم » والذليل . والذى فقد عطف امه أو أبيه › 
والذى شتت بلا مأوى مند صغره - والذى يعانى من التناقض 2 ‘ 
أو من أم مطلقة » أو أب عاطل أو سكير . أو من وضع غير ی من 
التاحية الاجماعية . 

e? ae‏ جندى : وقد شاهدنا مثلا ele sot‏ إلى العيادة 
النفسية عستشی المعادى . فعلى الرغم من كير سنه . فن ما كان 
يعائيه فى طفولته » ظل وراء ه يتابعه ليؤكد فشله ويدفعه ДАА‏ الانتحار » ٠‏ 
عن طريق تعاطى الأسبير ين OLS‏ كبيرة حى يلفت الأنظار إليه » 
Coll‏ لإسعافه عله ле‏ فى ذلك مخرجا لما يعانيه من أزمة نتيجة لا ‚ 
محدث له فى طفولته . وهذا ابلندی حين کان طفلا . حاولت جدته أن 
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تغری ally‏ هت وج غير أبيه . فى الوقت sill‏ أغرت يبنت «Obl‏ 
الأب لیتز وج ۱ . وعندما تفاقم الوضع bist.‏ الأب أن بطلق ز وجته к‏ 
وتزوج بنت الحيران . ووقعت i‏ فى إغراء شخص آحر . كانت 
تتص ور أنه سيتزوجها لو أن زوجها طلقها . لكنه غرر بها وتركها بعد أن 
طلقت . وکانت النتيجة وجود الم فى حالة يائسة . Yay‏ طفلها . 
وهو یتمیی أن ле‏ عطق aul‏ فیکتشف أنه ذهب бе‏ . ويتجه 
لامه . فیجدها مشذولة ace‏ أو ans‏ بعد أن وسلت إلى هذا الوضع . 
وذلك التناقض . و رغم أن الطفل قد كبر وذهب إلى ابلنندية. إلا أنه كان 
يشعر Ulo‏ بفشله . وأن ما فقده وحرم دنه من Cabe‏ ۰ كان طوال الوقت 
يطلبه ی کل شىء ۰ حهى وهو Ме‏ الانتحار . وعندما رسمهكا «АЛ‏ 
رسومه Ee JM)‏ كان من بينها سم Ones‏ )4.4 وهو طفل: ف الثاث 
الاوسط ٠‏ ن الورقة . يقف متحيراً إلى أين ,42 .656 ذراعيه وساقيه . 
وق الثلث الأعن e?‏ والا ه يدير ظهره له متجهاً فى MAS . STI‏ 
فى الثلث الأيسر eo‏ آمه ق نف ن الوضع الذى e»‏ فيه آباه . وها هو 
الطفل يعير عن ud‏ وقنوطه ٠‏ وكأن (m e)‏ الوسائل ف كشف “йз‏ 
بوضوح . 

الفن والصحة النفسية : ولسؤال الذى یتبادر لنا : هل عرد أن 
رسم هذا الشخص منظراً كهذا . معناه أنه استعاد صحته الافسية Y‏ 
إن المألة ليست هن البساطة بهذا القدر . هذا ۰ OP‏ الرسم فى هله BU‏ 
يعتبر مدخلا لكشف التقاب عا يعانيه الفرد . أى وسيلة تشخ صية . 
وتنفيسية . ولكن لا بد لتبين العلة . أن تبذل محاولات لإعادة 
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. إلى حالته العلييعية . وذلاث بإتجاد معوضات لا يعانيه من نقص‎ Jalan 
من‎ Wet ومن البدیبی أن التنفيس من خلال الفن » يعيد إلى الشخصية‎ 
» اتزانها » والمسألة تتوقف على الانفعالات الرتبطة بالتعبير التشكيل‎ 
من قوة انفعالية‎ need ٠١ قد تحمل دلالات بقدر‎ Lud JUNG 
دافءة . وقد تكون سطحية إذا خلت من الانفعالات . فالفنان عتل*‎ 
البئية . وهو يفرغ هذه الانفعالات ق‎ cm بالانفعالات ا‎ 
Qai فوالب فنية ۰ وكلما استطاع أن يفرغها بحس ۰ أو مخرجها بكاءل‎ 
فى فته . انزاحت عنه شحنة انفعالية كبيرة ۰ كان من الممكن أن‎ 
ينفعل ۰ يحتاج‎ en تقلقه لو لم ينجح فى إخراجها . وعلى ذلك فالفنان‎ 
إلى نوع من الرية ليخرج انفعاله بأمانة » مخرجه لتحسه الناس ء‎ 
فكأنه مثل‎ б مثلما يزيلها عن نفسه‎ А فيزيل عنهم‎ ٠ » فتستچیب له‎ 
> ينفس عن نفسه من خلال الفن € يفيق ویتزن‎ let а e sn 
ونتزن معه . فالتعبير عن الضغط الانفعالی والافصاح‎ pall وتفیق‎ 
Shall с الوسائل لاستعادة الاتزان النفسى والصحة النفية‎ aed as 
. 0) 42-5 

ولقد تجح الفن من الناحية التحليلية » فى الكشف عن كثير من 
الالات à agi‏ ۰ وخاصة بالنسبة للأطفال صغیری السن ۰ الذدين لم 
يتقتوا مد القراءة والکتابة » أو يكتسبوا من الشجاعة ما بعکم من التعبير 
عن مكتوناتهم إلى الكبار . 

€ الفنية الأخرى‎ cAM أن التعبير بالرسم > أو‎ an 
dl لحو مصدر حصب لتجسيد الانفعالات ۰ وابراز الحاجات الى‎ 





۲۳۱ 
الفرد من عدم تحقيقها . فلو أنها ظهرت ببذا الشکل. اساعدت di‏ 
امجادتشخیص لا یعانیه الفرد . ویتبی بذلالهرد MEY‏ علاج تاجح . 
الوضوعات المثيرة : وحن فى مراحل التعليم احتلفة . لا Jan‏ 
حصصا للفن عختلف ساماته . ولاندرك من ورائه الاالهارات الى 
д‏ أن عققها التلميذ . ونخالى فى أهمية النتائج » ونضنط على التلميذ 
بمختلف الوسائل کی يصل إلى نوع من الكمال الفی فى كل ما يعمل . 
وف اللقيقة إن التعبير الفبى . وهو يستند إلى عواطف الانسان . 
لاعكن أن تشحن هذه العواطف Gale‏ مفتعلة مزيفة من المارج . 
فعواطف الطفل تتكون من عوامل كثيرة معقدة ف البيئة » عوامل يكون 
عادة ها الغلبة فوق كل العرامل mM‏ » ميث pot‏ لبعض 
الوضوعات مثيرات ها معى معين لدی‌الطفل . أكثر من موضوعات 
أخرى . والذى يحدث أنه لايرجد مجال البحث حول الموضوعات الى 
تتناسب مع طفل معين . والموضوعات احتارة عادة . مثل : السوق . 
المولد » bl‏ » السفر ۰ إلى غير ذلك من موضوعات‌ذات طابع اجماعى 
عام . فهى فى SAS‏ الحالات تعتبر مثيرات خارجية . بمعبى أصح 
لاینفعل لما الطفل انفعالا داخلیا. وإنما يتجاوب معها باعتبارها مظاهر 
حارجية . پراها فى بيثته . لكنه del‏ فا دوراً Са‏ لهذا » OP‏ 
Las‏ من الأطفال حیها يرسمون تلك الموضوعات . V]‏ بعابلیویبا كا 
لو كانت تمارين ۰ وتكون نتيجة التعبیر عادة مجسوعة من اللازمات 
والكليشيهات الحفوظة . الى АШУ‏ عن مغزی أصيلء أو معی ذاق о‏ 
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الوضوعات وأغوار اللاشغور : ولصعوبة احتيار الموضوعات الى لها 
دلائل نفسية . فإنه من العسير p‏ بنوع الدخل УИ‏ ىكل حالة و Lalit‏ 
ف التعليماالجماعى الذئ зва‏ الفصل الواحد ما لايقلعن ٠‏ هتلميذاً BU,‏ 
يصلح لنفر من الأطفال » قد لايضق مع بقیهم  OY‏ الدلائل النفسية 
للموضوع لابد أن تستند ال"عوامل فردية » أى يكون لها صدی فى نفسية 
الطفل بالدات . ويلاحظ آن الأسلوب d edi‏ التحليل: التفسى € سؤاغ 
عند « فرويده » أو « بونج » هو کشف النقاب عن تاريخ العوامل النفسية 
الى أثرت ف المريض с‏ ويكشف العالج dole‏ طبقة بعد طبقة حى 
يصل إلى أغوار اللاشعور . للعرف العوامل LAU‏ الى كان th‏ هذا 
الدور الژثر فى الشخصية . ويتضح من ذلك أن موضوع الرسم الذى 
له قيمة تنفيسية حقيقية عند التلمية » هو الذى برتکز على Ul at]‏ 
اللاشغور . Jie‏ هذه الموضوعات لا يستطيع العلم أن يعرضما 
لو أنه عاش بمعزل عن تلامیله . وعما يدور pria d‏ من 
حوادث . کا أنه سوف لا ينجح فى ды!‏ المثيرات АА‏ 
بالنشبة للم + إذا كان قد أقام Sy‏ وبیهم حائلا al il ше.‏ 
لايعزفهم فرد فرد؟". ويم يزيد الطين Xl‏ . إذا كان ذلك المدرس من 
النوع الذى ینقل عن الغرب ولايفهم ما ينقل » ويطالب تلاميذه بتقليده 
حرفا أو дуза БС‏ أن بسنح لم بتکشف فردى أصيل يثبت مساهمتهم 
الفريدة فيا يعبرون غنه . إن هذا المدرس ليفسد على“ تلاميذه کل 
تجربة . ويعقد من شخصيائهم أكثر مما هی معقدة »> حيث إن 
ضغظة „Шш‏ بأشكال ca bul‏ ونمت. فى بيثات Ae‏ + 





۲۳ 
M‏ بد وأن يزيد من تأثير الكبت » فيشايع السطحية c»‏ لانفعالاهم 
بالحروج . إن ما" حدث ف مثل هذه الحالة» ليس فناء وإنما درس من 
deg‏ لا urs‏ إلا يسأم » وضجر ٠‏ وملل » من جانب التلاميق » 
aae V,‏ المغزى التنفيسى الذى أشير إليه . 
التوازن : وق الحقيمة إن الفن حين ندرك وظيفته فى المر بية 
النفسية ‏ نتبین أن له Gl ss‏ فى [كساب الشخص هذا التوازن بيئه 
وبين الييثة ۰ عن طريق ما حققه من САДР‏ تنفيسية تم من خلاله . 
وإذا تصورنا بعض المواقف التعليمية البى قد يتحرك من ШУ‏ هذا 
التلميذ الصغير ۰ لضربنا أمثلة عديدة لذلك : إننا نفترض أن التلميذ 
الذى اکتسب дае‏ نفسية ۰ هو الذى استطاع أن يكتسب نوعاً من 
التوافق بينه وبين البيثة ۰ ونقصد А‏ الاجتاعية على وجه الحصوص ٠‏ 
سواء أكانت ОД xy‏ . أو المدرسة . أو ای الذی يعيش فيه . 
ولا شك أن كل طفل توجد عنده حاجات تستثار بتفاعله عم البيئة ی 
مواقف AR‏ . حيث يمكن pL]‏ هذه الحاجات . وكلما أشبعت 
كانت «ше‏ النفسية أفضل . وازداد توافقاً مع البيئة . لكن المشكلة 
أن كثيراً من هذه الحاجات فد لا تجد فرصتا للإشباع ۰ ويوضع الطفل 
فى ظروف V‏ حول له ولاتوة ٠»‏ محيث لا>کنه التغلب على العوامل الى 
تسیب له عدم الإشباع . لهذا . Ор‏ فشاه الحتمى يؤدى بالضرورة إلى 
إزاحة هذه الغمة من أمامه . ومحاولة LG‏ بالقذف بها فى اللاشعور . 
وسواء آخذنا بوجهة نكر فرويد فى تفسيره اللاشعور الفردى . أو أخذنا 
بوجهة نظر بونج عن نظريته فى اللاشعور اللحماعى ۰ فالنتيجة أن 
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الرغبات الى ۸ تشبع تغرص ف اللاشعور . معنى هذا أن pall‏ كى 
يضمن الصحة النفسية لتل.يذه ٠‏ لابد أن مخرج هله العوامل بالطريقة 
التنفيسية من خلال الفن . وسواء أكانت الموضوعات صامتة أم حية » 
فكلما أثير Д.‏ نحوها . استطاع أن یضیی حوها بعض العانی الذائية ای 
` مجحل من مظهرها مفهوء] Cole‏ ودلالة_ميزة عن غيره من التلاميل: حون 
يعبر ون عن نفس الموضوع . 

الموضوع وتغيير ЖЫЙ‏ : ولاشك ШЇ‏ ندرك ذلك بطريق غير مباشر » 
C‏ نتأمل موضوعاً واحدآً فى بئات تمتلفة . فالای يحدث بالضبط أننا 
نشاهد استجابات متنوعة فى الدرجة . والتوع > عندما نثارن gil‏ 
بين بيئة وأخرى » үе‏ هذا أن الموامل النفسية الى نتكون حول 
الموضوع فى tty‏ ما » تكون أقل أو أكثر مها فى بيئة أخرى » حسب ٠‏ 
عوامل الحرمان » أو الاشباع c‏ الى تصادفها مثل هذه الموضوعات » 
من معان يحس بها الطفل لاشعور G‏ طوال ترعرعه نموه فى البيثة . 

كان أحد المدرسين يطلب من تلامیله فى مدرسة أجنبية فى الزمالك » 
التعبير عن موضوع : ١‏ زحام المواصلات » : فوجد نتيجة مفككة 
لارابط بيبا . واستجاب التلاميذ بفتور للموضوع . ۸ يكن هذا الشی م : 
إلالأن غالبيهم لايستخدمون الواصلات . وهم بالتالى لم يحسوا العناء الای 
يعانيه الشخص اللى يستخدمها » فلم يكن لديم دين المحى اللاشعوری 
أية حصيلة تتفق مع ترجمة الوضوع . ولا أعطى هؤلاء اتلامیذ موضوع : 
« عيد ميلاد طفل » » كانت النتائج ST‏ حيوية » وتشعر UE‏ ععلومات 
غير عادية عن عيد SAM‏ وكيف تفل به . فطفل من الأطفال 





۲۳ 
رمم الوضوع ى حديقة داره وزیا بالرايات واللعب ٠‏ وبيئّن الأطفال 
وهم يرتدون اللابس الحميلة . يلعبون وعرحون بعضهم مع بعض * ثم 
آوضح فى ركن الحديقة مناضد الشای الى توضع فوقها تورتة عيد الميلاد . 
مثل هذا الوضوع » حییاحاول مدرس aT‏ أن aly‏ فى حیالسین»» 
لم جد صدی إطلاقاً من التلاميذ لأنه فى هذا ای توجد عادات أخرى ٠‏ 
Jub M m‏ بأعياد eov‏ . من هنا يتضح أن اخثيار الموضوعات 
ق القن ۰ مسألة cht‏ من مدرس الرسم أن يكون We‏ نف . لأنه 
لابد أن يضع أصبعه على تلك الموضوعات الى تستثير legs‏ من BLN‏ عند 
تلاميله . وتنبؤه بأشياء عديدة أكثر مما يتوقعه . 

وإذا صح هذا فى OUI‏ العادية ۰ فإته أصبح مع الأطفال 
الذين يعانون من الكبت » والحرمان ۰ والضغوط الاجماعية ۰ والذين 
ختاجون إلى لفتة خاصة : هذا طفل فقد ad‏ وهو صغير ولايحد حناناً 
تعو يضياً عنها. وذاك طفل AT‏ وجدانقساماً وشجاراً متواصلا ف‌بیته منك 
أن تیقظ ان حوله . وثالث: لا یری آباه لأنه يعمل فى فترات معينة يكون 
فپا الطفل خارج المدرمة ۰ GY,‏ بوالده إلا فى أوقات متباعدة . 
وطفل رابع ذو أب ee‏ . أو اک فى السجن . أو dis‏ من زوجة 
أب ant‏ من أشياء كثيرة . لامجد ase‏ لإشباعها . 

الفن وسيلة تعويضية : إن افن فى کل هله الالات » 
يتضح دوره الخاص فى أنه يمكن أن يحقق عملية تعويض بالنسبة لمؤلاء 
الأطفال الذين يعانون من كل جوانب النقص الذ كورة . فحینا ле‏ 
الطفل فرصة ليفصح عن مكنوناته فى ورقة الرسم ۰ فإنه بذاك يزيل 
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Эй‏ ما فى نفسيته » بل لعله وهو يزيل هذا الثقل leo‏ أن يع 
من الرغبة المكبوتة » فينظر А‏ متسامية ۰ تجعله ges‏ فيها أنواعاً 
من التعقل » فعندما يتأملها ربا el‏ مها حافزاً быз gad‏ جعله يتوق 
Mule‏ بدلا من تقبله ДЫЙ‏ لضغطها الشديد واستسلامه » Дд‏ فيه حيث 
٠‏ لاجد مناصاً من أن يفتنها ورج من إطارها بحكمة . 

ومن ov M‏ الى لوحظت فى أكثر من die‏ » ونوه Me‏ فى 

بعض OLS)‏ الدولية» أن الأطفال احرومین . والمعوزين ء والذين ينتمون 
di‏ طبقات a£ + ЫЙ‏ ینومهم ij‏ دافعة غريبة »> وحيوية ؛ كار من 
الأطفال الذين نجدهم ف سط المدن ويعيشون على مستوى اقتصادى أرق . 
کا أنه لوحظ مع عدد من الفنانين > أن حياة بعضهم ٠‏ الى امتلأت 
بالأساة وبالأسى » كانت أحد العوامل الى تؤكد التكامل الذاق 
الأصيل فى olan’‏ . فإذا كان هناك عدد يعيش d‏ رغد « فإنه 
كذلك توجد غالبية. عظمى لا تحس هذا الرغد . لهذا SP‏ الفنان الذى 
يعانى ع هو نفسه d fot‏ تعبيراته Cyl‏ من الدرامانجد صدی عند эде‏ 
كبير من يشاركونه الانفعالات . 

دور إلفن ق التربية Шо:‏ ينبغى أن تعيد النظر d‏ دورالفن 
كوسيلة تنفيسية داحل خحطة الدراسة quate‏ . وإذا كنا نشکو d‏ 
امجتمع من نوع الأشخاص الذين نتعامل معهم ۰ وعدم الشعور بالراحة 
نتيجة هل التعامل الذى هو وليد التعقيد اللفسی © Op‏ الفن فى taal‏ 
عکن أن يلعب bs‏ كبيراً فى تخیبر بعض سلوك هؤلاء الناس » quM‏ 
مم من فرص تنفيسية ع فيكسبهم ЙД‏ قوة توافقية'مع البيئة . فالطفل 
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الذى لا يستطيع أن ينقل إحساساً بالکلام ۰ وبالعمل بالنسبة للغير » 
يستطيع ذلك بيسر من خلال الرسم وهو يحاول أن بقع الناس حين 
يرسم » وحى لو لم جد من الناس اقتناعاً . فعلى الأقل يكون قد آزاح 
عن نفسه شيئاً ما يشغله ی ale‏ ‹ ويؤزم هذه الحياة . ومن النظرات 
الى ما زالت محدودة فى تدريس الفن التشكيلى اتلاميذ . (МАЎ!‏ به 
من زاوية (جادة الصنعة . والحرفنة . والقواعد الحفوظة c‏ والتعبير Ше‏ 
dac‏ هذا الفنان أوذاك . وما يسن له أن تدريس الفن وتقويمه مر 
وما زال ue‏ فى هذا البناء السطحى من الأداء . دون التوغل d‏ جوهر 
الموضوع بالنسبة لبناء شخصية الفرد وتكوين نفشيته . إن تدر بس الفن 
فى المدارس ۰ يجب أن يكون من بين أهدافه الواضحة . الإسهام BEY‏ 
فى تكوين شخصية سوية . قادرة على التفا ءل بنجاح فى حياة (US‏ 
بدلا من التقوقع أو الانعزال . لقد آن الأوان أن يفكر مدرس الفن ی 
إنتاج تلاميذهعل أنه ليس مظهراً لانقان مجموعة من القواعد الرتيبة احفوظة » 
بل انعكاس لا يدور فى كيان شخصية أصيلة ها مقومانپا الذائية с‏ 
وتتأثر وتؤثر فى الكيان الاجماعى . بما يعتمل ی خلدها من انفعالات 
هی وليدة التفاعل مع البيئة . يجب أن يدرس مدرس الفن أعمال coda‏ 
باعتيارها سجلات لانمو التفسى . والاجماعى ٠‏ ويعالج أصحایها من 
خلال ما یعکسونه من انفعالات а‏ لیساعدهم ى اكتساب القدرة على 
التكيف ٠‏ وعلى ue‏ بلا رواسب معرقلة . إن الفن فى الدارس لیس 
3 غاية فى 45 » وإنما تتضح غايته من قدرته على ade‏ الشخصية . 
وبناء استجاباتها الانفعالية . با يحقق Ш‏ التوازن فى المجتمع Әр.‏ الفن له 
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دوره التنفيسى . ويجب أن تلعب التربية الفنية دورها بالنسبة PLS‏ 
التلاميذ » عن طريق هذا الدخل . 

التنفيس واللاشهرر الحماعى : ولایفوتنا فى هذا lal‏ أن 5i‏ | 
شيعا عن التنفيس من الوجهة ze Ll‏ » فاللجماعة obs ls‏ الفرد с‏ 
057 بالأحداث العامة » ويمكن أن تكبت رغباتها Vets‏ ولاتجد 
فرصا للتحقيق فى الحياة بيسر . لذلك يمكن أن ad‏ فى بعض القصنص 
المتخيلة » والصور العبرة » فرصا سانحة للتعبير عن هله الإحساسات 
٠ Ж!‏ ولدینا فى القصص الشعبى c‏ قصة « أبو زيد الملالى سلامة » 
وما alte‏ من بطولة خارقة فوق المستوى العادى من البشر . فكل شخص 
فى الحقيقة» Gt‏ وقت من الأوقات بضعفه إذا ماقورن من ناحية قوته 
العضلية ۰ بغيره من الناس ۰ "كا أنه ДА‏ بين حين وآخحر بأن تولد قوی 
خارقة . تجعل له من الشجاعة ومن العنف » ما يستطيع أن يسيطر به 
على أى عدو له > وی هذه الحالة gy‏ قصة أبو زيد SW‏ © من جرد 
UT‏ و حدونة + للتسلية » إلى كونها صوراً متتخيلة لبطولات خارقة » تعيض 
الضعف البشرى العام إزاء Ale‏ الأحداث من الناحية البدنية . 

كا أن هناك Gas‏ أخرى ورد hae‏ فى ألف ليلة WW,‏ > 
تدور V3‏ الحوادث حول تصوير الائنان المعوز АЙ ‹ ШЫ!‏ 
تضيق به الحياة ولايحد قوت يومه » بل يمد كل عوامل BM‏ متكاتفة 
لاستغلاله وححنقه > كنا هو الحال فى قصة ١‏ معرؤف الاسکاق » ٠‏ الى 
تين صراع هذا الانسان مع زوجته الى تطالبه بالستحیل » وتشکوه ۰ 
ویتقرر ها مرتب رسمی تضیق حياته дыш‏ بأن تنى به ؛ وتأخذه Ed‏ 
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الخلاص من هذا الحو المیت ol ٠‏ برك کل شىء خلفه » ویرحل . 
بلا هدف إلى البلاد المبهولة . وهو Ve‏ بتخبط فى سيره و محس ألم 
ابلوع > يبدأ فى البحث عن مكان ينزوى فيه لیقضی لبلة » Ue)‏ 
حرابة لا يسكبا أحد ٠‏ ويضطر إلى أن يفرش أرضها لينام » ,)15 هو 
كذلك » يظهر له تفرمن ابن » يحدئه عاولا معه أن يحل له مشكاته ۽ 
ويعرض عليه الانتقال إلى بلد بعيد » وعندما يسأله معروف الإسكاق : 

تبعد هذه البلد ؟ يحيبه : شهراً وأياماً » ويتساءل معروف : كيف له أن 
يصل إلى هذا ШОШ‏ وهو رجل cage‏ جائع » فیعرض عليه SA‏ 
أن ale‏ على ذراعه с‏ وبأسرع من لح البصر ality‏ إلى هذا المكان . 

وسياق القصة ۰ بين هذه القوة BW‏ الى یتمی الإنسان d‏ 
حياته العادية أن рад‏ عليها » AA‏ سبيلا لذلك ۰ فيتصور نفسه 
وهو فى حالة الضيق وقد جاءته النجدة من حيث LY‏ ۰ وهاهى 
بالفجل فى صورة ,جنی يؤدى له كل ما же‏ عن تأديته فى حياته العادية . 
Jus‏ الكاتب هنا ء يمثل فى الواقع أل ee‏ . کا يوضح الطريقة 
ый‏ التخيلية للتغلب على هذا الأم . 

وحى لو .رجعنا إلى قصة الارد الذى ЕЛЕ UN.‏ 
أن AL Call sac‏ ۰ لرأينا كيف استطاع الصياد أن يعيد هذا 
المارد مرة ثانية إلى القمقم وبري به فى قاع البحر . فلا شك أن الحيلة 
عکن أن Chas‏ على القوة » وهى الحكمة الى نأخذها من مثل هذه 
القصة . à YS‏ فى نفس الوقت t‏ فرصة تنفيسية عظيمة آمام الذی 
uA‏ . والذى يستمع الها » فكل منهما يقع فى مأزق ۰ إنه я‏ 
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بخطر خارق غير «ألوف : Jam‏ من النوع الذی بخشاه الانسان 
فا هو هذا الارد الذى حرج من القمقم ؟ وكيف عکن: أن со‏ على 
ЖА‏ يخار » ثم يتحول إلى alm‏ ویصیح علاقاً فى طول BIN‏ 6 
بهدد کیان الصیاد ۲ وکیف فکر الضیاد واستطاع بنکائه أن يعيد 
هذا المارد إلى أصله . ويغلق عليه غطاء القمقم ۲ إن القصة.لاشك تحمل 
فى طياتها ٠‏ نوعاً من التنفيس ٠‏ تنفيس عن الحو من الغريب واستخدام 
aL)‏ لاتخلب عليه . ph‏ 
فى الحقيقة لو تأملنا t жй y‏ الى 6« الأمهات للأطفال 
T‏ صخرهم > لوجدناهاء ممتلئة بتلك. الحرافات gl WT‏ لیس من 
اليسير حصرها .. فهذا رجل تغوص رجلاه .فى الطين كما فشل 
فى تصويب طلقته على طيور فوق بوابة المدينة . إلى الدرجة التى يكاد 
a‏ فا نحت الأرض » وذاك إنسان سقط فى البحر . فابتلعه الحوت . 
وظل يعيش ق جسمه دون أن يموت : بل ne^‏ أن يمد وسيلة 
الخروج من بطن الحوت سيا . 
ابت قصة 0 روپشن کروسو » . ملاحلا еей AUR‏ * 
Seth‏ نزل إليها كروسو . لم يكن يعرف فیها be‏ . ولا یعرف 
ما يخبئه له القدر ۰ وتسير مخامرة القصة حول هذا үү‏ . فالكاتب 
استطاع أن del‏ موضوع УҢ‏ الى تساور الإفسان حيها ute‏ شیا ما | 
ود له خرضاً بل إنه ale де‏ مثل هذا الشی» ینتابه الريب وا وف . 
والقلق لكل الفاجات . إلى أن يستطيع السيطرة عليها واحدة تاو الأخرى г‏ 
ويبدو من هذا : أن نجاح الكاتب متوقف إلى حد كبير على 
التربية S‏ 
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قدرته فى إيقاظ كثير من الکوامن اللاشعورية الجماعية ۰ الى لا بد 
وأنها كبتت فى الطفولة البشرية إزاء ضعفها وعدم قدرتبا على تفسير 
الأمور . والسيطرة على المستقبل أو التكهن به . لهذا فان الكاتب ینجح 
فى قصته بالقدر الذى يضع القاری أو المتفرج . فى الوضع الذى يعيد 
إليه الاحساس بفعفه .. نتيجة عدم إمكانه Асе‏ الأعر بوضوح . 
е‏ يكسبه نوعاً من القوة الخارقة. أو الذكاء. أو ALI‏ والدهاء . لیخر جه 
من الموقف الذی يتصوره САЙ‏ بشكل مغالى فيه . ليقابل بين المكبوت 
والمتنفس عنه: . فتحل العقدة لدى المتفرج . , 

ولقد th‏ « شاری شابلن ٠‏ منذ باءاية القرن الحالى فى رواياته إلى 
قصص صامت له هذا gall‏ . فى إحدى روایاته . يظهر ولیس له 
وظيفة . ويبحث عن عمل » ويضطر آخر الأمر إلى أن يقبل العمل 
C‏ إلا أنه يعمل ى مكان قد هرب منه كل شرطى . فلم يستطع آحد 
أن gle‏ ذلك الإنسان البدين المبجم . الذى إذا ظهر فى الشارع . 
هرب منه الناس جميعاً . وتصور الرواية . شارلى شابلن حين يرتدى زيه 
العسكرى . وينزل لأول مرة فى الشارع ويقابل هذا التوحش . وكيف 
هرب الناس جميعاً واختفوا حول الأسوار . لیشاهدوا من بعيد . 
ماذا سيحدث بين هذا البدين . وشارل شابلن. وتصور الرواية Тай‏ . 
كيف انتصر شارلى على هذا الرجل البدين ۰ باستخدام ДЫЛ‏ والذكاء . 
بدلا من القوة. فقد استثاره للجری وراءه HV] Wyle‏ قوته حى جاء إلى 
مصياح الغاز . وحين أمسك البدين بشارلى ولوی عمود مصباح 
الغاز . استطاع الأخير بذكائه أن یدخل رأس البدين فى فافوس الغاز » 
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ولغباء هذا البدين » لم یه للحيلة . فاستنشق الغاز . وإذا به IP‏ 
على الأرض ۰ ويقف LU‏ مهللا . حيث تعود التاس eem‏ الى 
اختبأت قى جسورها . لتحمل شارل على الأكتاف ‹ لانتصاره على 
هذا الوحثى . ويصور نا هذا adt‏ . مقدار التنقيس ٠‏ الذى وضعه 
مؤلف Tad‏ قى مدى إمكانية اكتاب JM pe‏ ( والذى . 4Ec‏ 
b»‏ شارل شابلن ) ый‏ على اليطرة على ذلك اللسم الضخم 
المتوحش . والذى بدون هذه الحلة . لكان قد قضى عليه . فالفكرة 
التتفيية هنا ء هی إلباس الضعف ثوب уй‏ عن طريق ЯЗА‏ » وهو 
تتفیس ليس له أهسة فردية فحسب ء واعا يصبح له أهمية عامة عند کل 
إفسان نعس بقلة جسمه وضعفه إزاء الأحداث . 

والحقيقة ЫЙ‏ عندما فستعرض اققصص انراق . وحواديت الأمهات . 
м,‏ الأساطير . جد أن مغزى اققصة ومحورها . يدور САЛ‏ حول 
عليات تنفيسية تعويضية . استخدمت М;‏ الرموز البشرية MY‏ 
مضمون الفكرة . وقد يظهر التعبان . أو الامد ٠ эй}.‏ أو الحوت ء 
أو الأخطيوط . قى صور أعداء الإقان . لكن AGW‏ کفرد 
عادى . لایرضی آن sez‏ ويسيطر عليه uel‏ لذاك دأب الؤلفون على 
کاب ها الاتان Lue‏ من ро . уй‏ من الخيلة . والدهاء. 
60у‏ ۰ حى یظهر قى وقت يستطيع فيه اقغلب على کل الأحداث ٠‏ 
الى جابهه . فطاقية ol йж ai‏ تخقیه . يستطيع أن یصفع 
عدوه دون أن بری . Ob tA‏ عکن أن VU,‏ له ale. pai‏ 
ق ذلك شأن ЫЙ‏ . فتخف Se‏ ويسرع ى الانتقال من مكان 
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~ АЫ إلى مكان.. « وفرافير و ۰ الذى يظهر للأطفال . له هذه القدرة‎ 
فهو يطير فى السماء . ويستطيع أن يسيطر على كلك ما يجاببه من آعداء.‎ 
على‎ d هذا المتنفس الرمزى الذى يتغلب‎ AZ قتفرح الأطفال حين‎ 
. شكل القط . أو غيره من الیوانات المعتدية‎ d عدوم . الممثل‎ 
وما زالت السیها إلى يومنا هذا . تلعب بهذا النوع من القصص‎ 
ففيلم «شارل » يصور بولا يتحول إلى شخص ذکی ذکاء‎ s diu 
جراحية بسيطة فى المخ . وتتعدل حالة هذا الشخص‎ Ал. fe 
وتتغیر . لبرجة أن كل ثبىء أمامه. وکل علاقات من حوله . لابد من أن‎ 

تتبدل وتتغير . حسب المنظار الحاديد . 

LLY‏ أن التنفيسضرورة للانسان. سواء فى حياته العادية» أو ی 
ДЫН!‏ يحياها من حلال الفن . على اختلاف أنواعها. وكثير من القصص 
اشخیل »واقصور . والحواديت ۰ تستمد قرتها من قدرتها على خلق هذا 
امال التنفيسى . الذى Code‏ الإنسان . ويكشف عن نقط ضحفه € 
ades,‏ بريقاً من الأمل . لإمكان السيطرة على هذا الضعف + ولو 
يظواهر а‏ لا عکن أن Ging‏ للعقل العادی.ی BLL‏ الواعية الواقعية . 

ويعتبر رواد مقابر الأولياء الذين یضهون کل eel‏ ق pills ol‏ 
سیستجاب لحا . | كانت بيهم وبين ضریح اليل علاقة وفاء . 
يعتبروف أن كل مشكلة تعزى إلى عدم رضى صاحب الضریح عهم . 
وعندما يعدون р УШЫ‏ يعتقدون أن لصاحب الضريح قوة روحانية 
فى تحقيق مطلبهم . حى وأو لم يكن هناك نمة صلة واضحة بين GAS‏ 
الطلب . وهذه القوة الروحية الستترة . ومثل هؤلاء الناس - يعتترون 
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ريح الول كالمشجب . .فقو عليه ue‏ “مومهم Ala ou.‏ 
tum cod ear cx,‏ ء كله كرد فعل لعلاقانهم الروحانية بالضريح 
وصأحبه FERT, e.‏ حيها بش الناس үсмәс‏ 8 ونقودهم ۰ 
وكساوديم uu‏ . قوق الضریح . وق الصنادیق الى حوله кр,‏ 
نجودول عا لدم ٠‏ لقوة XE‏ يعتقدون M‏ » ویرجع هذا الاعتقاد 
إلى عا.م AIS.)‏ حقیق حاول مشكلامهم بالطرق العادية المتبعة » لذلك 
У‏ من‌وجود هذا الإحساس الحارق الذى يحل T‏ بلا منطق. وبلا 
مقدمات . فالمريض عرض مزمن : بمكن أن يشى » والزوجة الى 
اختافت مع زوجها . بمكن أن يعود لها هذا E‏ . والطالب الذی 
ul. ۳‏ بلا تعب » وهكذا نجد أن الناس فى سذاجنيا ۰ 
تشعر عتتقس عند ше]‏ المقامات deal‏ ومذا التنفيس إيمان ضمی 
ДЫБЫ‏ لایستطیعون تفسیرها уду‏ وناضطراراً M‏ هذا التفسبر 

عرد ll di‏ بية : وهکذا يبدو ما سبق أن غذاء الطفل الروحی des‏ 
الصغر یم من خلال eo!‏ واقصت والحدوقة ؛ ast y‏ ف اللعب» والرقص ٠‏ 
cabo tli,‏ والدراما » والموسيى » والغناء. حيث a£‏ الطاقات الدفيئة La‏ 
فن خلال ode‏ الأشكال المتنوغة Л ӘЗ . Оул)‏ الأوان أن ра‏ درسو 
و J^‏ اختلاف أشكاله er‏ ال الادة الثعبيز بة الى. يقدمونها للطفل 

شى أنواع انامات سوا « out‏ الرموز أو الصو ETE‏ 

Ја لشخصية كل‎ Оня 
ق بناء هذه‎ Ub لاريب فى فائدتها عند‎ cR ius وإدراك معلومات‎ 
. الشخصية وتر بینها من الوجهة الاجماعية السليمة‎ 





لاريب أن هناك عة ibo‏ بين Jed ый zs‏ وبين التحايل 
JUS . „шй‏ الأول يعى برعاية الشخصية ٠.‏ وتنعکس آثارها ی 
التعبيرات الفنية مهما اختافت الحامات والوسائل الى يعبر بها النشء 
عن أفكارم . والجال الثانى يحلل الشخصية ليكشف عن بعض المعوقات 
الى تسیب تدم Яла‏ عدم تکیفها مع امجتسع . 

لقد آن الأوان لربط بين الجالين کی يستطيع معلم MN‏ بية الفنية 
الحديث أن Gat‏ من خلال هذا الربط أحد أهدافه الرئيسية . وهوبناء 
شخصية سو ية متعددة ابلوانب قريبة من التكامل . 

إن النظرة التقليدية الى ينظر با معلم الفن القديم على تعبيرات 
الأطفال لايرى فیا إلا نتائجتتميز بالضعف أو القوة من حيث نها Jut‏ 
فتية . كا تتقيد نظرته Lal‏ بأصول الصنعة والمهارة الى أنجزت بها هذه 
Jey‏ . وكل اهمامه فى التقويم ينصب على التتمم على هذه انعصائص 
والبحث عن النتائج الممتازة وحدها . 

لقد آن الأوان لمدرس ДЬ‏ بية الفنية أن يضع نصب عينيه عاملا 
جديداً يعينه فى قراءة نتائج تلاميذه ليصل من Шз»‏ إلى gel‏ 
ويستطيع أن يتعرف dle‏ . ويص ها الطريق الذى يساعدها على او 
والتطور . وما من سبيل إلى ذلك إلا بكشف النقاب عن مکنونات 
الشخصية من خلال الرسوم والتعبيرات الفنية . فالصورة صدی حى 


yer 





vay 


الاشهوور . وتحمل رموزاً «خلفة عن كثير من الأفكار الحتزنة الى وقف 
العرف والتقالید. حائلا دون بروزها أو تحقیقها : فها هی تلوح مغلفة 
من خلال الفن ۰ Jer‏ المربين تبين تلك الملامح وأحذها فى الاعتبار 

عند معاملهم nu‏ 

كلما صغر سن out uu‏ يفيض بأفكار و انفعالات ور یقات 
فى رسوهه «نبعها اللاشعور ۰ وليس من المنطق أن یتدخل المدرس مازماً 
نلميذه بتخيير فى أوضاع رموزه ۰ أو استبدالها بغيرها . أو الضغط عليه 
АДА‏ الطبيعة . فيجب أن olay‏ الوعى JU‏ باط بين علامات التعبیر 
ورهوءه اللناصةء وبين ما يستعر داخل المتعلم من انفعالات ترتبط به 
ككائنتميز له ذاتيته ٠‏ فأى توجيه ТЫ‏ يجب أن يستوحى من طبيعة هذه 
ارموز ويضاميها بدلا من أن يفرض كظواهر خارجية . 

لامجب التعجل فى تفسير تعبيرات التلاميذ Ый‏ عموماً باستخدام 
المعابير التقليدية ٠‏ والقواعد الأكاديمية فى الفن » فتلك التعبيرات تتضمن 
معانى أكير من التعرف على صلاتها بالطبيعة . GUM eda,‏ قد.لاتتعلق 
بإدراك SLL!‏ ۰ أو ما يسمى بالرسم الصحيح هن ناحيةالسن والأبعاد. 
بقدر ما تتعلق ما يستعر فى كيان المتعلمء ويقلق راحته » ويشغل فكره. 
US;‏ جاء التفسير مرتبطا بپذه الدلائل . كان أوضح أقرب إلى بناء 
الشخصية وفهمها . 

إن المتعلم باعتباره BLU]‏ یستخدم الأساليب السلوكية XA‏ حى . 
فى رسمه وتعبيره على اخحتلاف ألوانه . فعوامل الإبدال . والتجاور . 
والتكثيف ٠‏ والتعويض .. والتئفيس تبدو من خلال الرسوم . كا تظهر 





Y4A 
التزعات الحنسية: والعدوانية والوساوس وحالات العصاب من خلال‎ 
. التعبيرات . و عکن أن تعين هذه التعبيرات على التعرف على هذه الظواهر‎ 
أصبح الفن أحد وسائل العلاج النفسى والتشخيص . وفهم مضسون‎ 
gens فقط‎ AST الملاج بالعمل على أنه صرف لاسریض يثغله فى عمليات‎ 
يعكس الانقعالات‎ cae غير كاف لإدراك دور الفن ى هذا الصدد‎ 
المقاقة . فزاولته مانب‎ UL وعتص شحنتها ويبين عن كثير من‎ 
ARS أيضا تساعد على عديد العلاج‎ Ор. تساعد فى التشخيص‎ | 

يق المعالحين من أطباء وإخخصائيين نی التحليل النفسی uf rhe‏ . 
n"‏ اهتمت المستشفيات النفسية ALY‏ بالعلاج بالفن . وأصبح 
لزاماً علينا أن ندرب طائفة من الإسصائيين ف معهد ДИ‏ 34 الفنية i4)‏ 
هذا الموضوع والاستزادة من التعمق فيه فى ضوء آراء علساء ااتحلیل‌التفسی . 
حى تعد هذا JUI‏ طريقه فى مصر . 





الراجع العربية 


. ابن سينا ( تحقيق الأهوانى ) » أحوال النفس : القاهرة : عيسى 


۱۹۵۲ . الحلى وشرکاه‎ aul 
: ارنست جونز ( ترجمة الشنيطى ) ۰ التحليل النفسى : القاهرة‎ ... 
۱۹6 ۰ مكتبة القاهرة الحديثة‎ 
8 التحاس) 4 التحليل النفسى للأطفال‎ Aem ( انافر وید‎ - 
VACA ۰ القاهرة : مكتبة البضدة المصرية‎ 
: التحايل التفسی‎ Qui » ) دانییلللاجاس(ترجمة ز يور والقفاش‎ 
۱۹۵۷ : الصرية‎ La القاهرة : مكتبة‎ 
: والتحلیل النفسى‎ Gur . سیجموند فر ويد (ترجمة زیور واللیجی)‎ - . 
۱۹:۷ * القاهرة ۳ دار العارف‎ 
سیجموند فروید (تر ةراجح ومراجهة فتحی ) #اضرات تمهيدية ق‎ ... 
التحليل التقسی : القاهرة : مکتبة مصر . غير مرخ‎ 
: معام التحليل النفسى‎ (GE سیجموند فروید. ( ترجمة‎ 
VACA ‹ القاهرة : مکتبةال‌ضة المصرية‎ 
: صموئیل مغار یوس ۰ مشکلات الصحة النفسية فى الدولةالنامية‎ — 
144 » المصرية‎ LAE القاهرة : مكتبة‎ 


۲۹۹ 


=ч 





au 4‏ تماد pel] su‏ . الشخصية والعلاج النفی : 
القاهرة : .1425 А2‏ المصرية . ۱۹۵۹ 

۰ - - محسود الیسیریی . آراء فى الفن الحديث : القاهرة : دار ЖАЗМ‏ 
ERE‏ 

: الاح‎ : (Y) Fry у.) al ایس‎ out ١ 
۱۹۶۰۱ . celu دا,‎ 

MY‏ شود یی . سيكلوجية руз)‏ الأطفال : القاد.ة 

ETE 

: дули: ھی بن شرف الدين النووی . شرح الأر بعين النووية‎ cM 

شركة الشرق ۰ ۱۹۷۰ 





المراجع الأجنبية 


Г. Fielding, УҮ. }. Sev and the Love Eife. N.Y.: Perma Books, 1948, 


2. Freud, Sigmund. Leonardo Da Vinci. (A study in Psychosexuality), 
N.Y.: Rondom Howe, 1947. 


3. Jung, C. (сал. Man and his Symbols. N.Y. : Dell Publishing 
€o., 1969. 


4. Jung, U. Whe Undiscorered. Self. N.Y.: А Mentor Book, 1958. 

5. Kronbauscn, E. Лоте نل‎ N.Y.: Groves. Press, Inc... 1968. 

6. Merlo, Jan M. “Van Gogh seen by a Psychoanalyst" Росен, 
Milan, aly XL 1. ۰. ^, 1961. 

7. Rubin, W.S. Dada, Surrealism and their Herituge. М.У. : ۳ 
Museum: of Modern Art, 1968. 

. Ѕеһпеідег, 1. The Psychoanalysis and the Artist, N.N: A Mentor 
Book, 1962. | 

9. Stein, Gertrude, ‘The Ldutobiogyaphy af Alice В. علاه ل"‎ надо : 
Arrow Books Ltd, 1960. 


حم 
_ - 


Yel 


Converted by Tiff Combine - 





| Е 
fury 
G 
genital Ju 
1 


identification 


Mlegitimate 


justification 


juxtaposition 


M 
маша 
masochist 
minoteur 

N 
печи 

о 
orgastis axpiricnec 
outlet 


PTS 


vr А> 


ote 


جاو 


Glos 


Au Tu 


ri 


8 
2 


оү 


А 
аһгеа tion vas 
а 
abstraction Aum 
analysis Ье 
anima ر لارجل)‎ ul 
animus (9, 4). اا‎ 
2 
саке studies . جالاات قردية‎ 
castaration elas بتر"‎ 
catharsis ё تقر‎ 
S uw. 
cognition 5 فب‎ yu 
condensation : تكثيف‎ 
۱ ۱ :كيب‎ 
ТУ e ابر ود ال‎ 
2 
dada الدادا‎ 
displacement ا‎ 
k 
epilepsy tir 
crotic فكرة شیقه‎ 


erotivart 


Үгү 


sexual anesthesia 
sophistication 
sublimation 
substitution 
surrealism 


technique 
tension’. 
type, - 


victory 
virility 


X. 
womb 








P 
wr 35 | pathos BE إحساس‎ 
dd. 9 опа قناع‎ 
تاق - إعلاء‎ Dani عضو الرجل — قضيى‎ 
eS [Мрнашсаш عبادة ابلنس‎ 
السريالية‎ рор аг{ فن العامة‎ 
; possession ملك‎ 
57 procreation V 
١ Ж psychic convulsiougt i. اهتزازات‎ 
۱ ré purifícation تطهر‎ 
R 

rclaxation als л‏ نصر 
release cil‏ رجولة 

relicf к. 
rent شق‎ 
> revelation pole 


. اقوية‎ Aly هذا المصنف بدار الكتب‎ tale 


تحت رقم ۱۹۷۰۰ 


سنة ۲ ۱۹۷ 





۱۹۵۶ 
11325 
\4оу 
\4еү 
\4 ол 
\4үү 
۱۹۹۹٩ 
343 | 
1411 
wy 
۱۹۷۹ 
۱۹۹۶ 
VANE 
VANe 
۱-۹ 
۱۹۹۹ 
14у. 
۱۹۷۹۱ 
۱۷ 


کب للمؤلف 
طبع وشر دار العاف 


Al i‏ بية у‏ يحون دیوی ) -- ترجمة 
الفن ыы‏ : 

Yl i, Sy الفن‎ 

اتعاهات ف الر بية الفنية "m‏ 

а‏ سوم الأطفال 

ш. у 4 التر بية الفئية ط‎ d 
Iu . أصول التر بية الفنية‎ 
آراء فى القن الحديث‎ 

الرسم فى الدرسة الابتدائية . Я‏ 

الفن وتنمية السلوك الاشت را کی -- سلسلة 2 
طرق تعلم القئون А>—‏ - 
oM‏ الفتية | . 

LLLA‏ الابتکار ية 

الثقافة القنية والر بية . 

Аай. 

قضایا الر بية Ad‏ . 

ميادين АИ‏ بية الفنية - 

التر ted Ly‏ الاشرا کی 

المر بية الفنية والتحليل التفسى 


Converted by Tiff Сот 





الصّوّرالإيضاحيّة 


Converted by Tiff Combine 





Tiff Combine - (no stamps are aj d by registered version 








‚уз ЛАР, ا‎ (ү) 








Converted by Tiff Combine - 








Converted by Tiff Combine - р рр gistered version 





. بات‎ AM (КА) 





Converted by Tiff Combine - 





ЛАЗ ادایذ‎ ) ٩ ( 


Я ( YAN Y ) ااسوق‎ Алу اندنی‎ ) ۱۱ 


ЭБШ А 


(бөй وش‎ E 
ws ames 163 















а 


ther Es e 1 as | 


$ 





7 V 
2 تج صرح‎ 
انز ا‎ Ede eU Let 


SEU agens 
veces 


Laz NTE LAS . 





oA 


= 
2 
E 
> 
ч 
4 
ЕД 
um 
2 
E 
ч 





Converted by Tiff Combine - (no stamps are а 


Converted by Tiff Combine - р ppli registered version 





otk J الیس‎ ( \.* 0 
7 ( AVY ١ Mo 





(V)‏ دا داقشې 


x Жр velia 








بو بت دج م 


“зї 


^ 
е 


سس 


5-5 {мә بأيار‎ ( ۱۹ ) 


جرتر ود (n‏ ( ۱۹۰۰ ( ۰ 





. )۱۹۰۲ ( ә! 


° (Iv) 
(arı) > 


1 
ІЕС 








Converted by Tiff Combine - 





(avv Т ااه و اسر‎ (rt) 


. )۱٩۲۰( الأستودیو‎ - bo پاپلو‎ ) ۲۲ ( 





Tiff Combine - (no stamps are aj d by registered version 





(лал) المت‎ - Net bl. (Cyr) 


۱ ) مارك شجال - ف الیل (vate)‏ 





registered version 


ү еме ev enc]? БЕ 


{ 
4 

3 

vd 





+ эз 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 














0 
* 
x & 
ar ١ , 
Dn i ^ 
sod 
^ 5 i 
E " 
8 
E { 
5 р 1 
po У М 
| і 5 
^ 
; А 
af 
5 : 
й 1 ۳ 
P$ 1 
\ 
+ ١ 
i А 
0 1 ^ 
Й „ 
> بت رجل‎ dd 








)۱۹۱۲۱ Н تیل‎ uus alte Colb rng) 





۰ (ада) اما ی‎ aia bere try) 


Converted by Tiff Combine - 





ВОНА‏ را الاق S 3 2. e‏ ا ا 


ADAE n 





i 4‏ 
4 رل کو 


Ve a at‏ خر الى 


لر وا ( ۱۹۱۱ . 


КЕ (te )‏ له ای 


| | ستاليرا تاب ( ۱۱۹ ). 


535 





Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


з ад 








Сала) date الراتمة‎ ul 


AY Wal. 







ША 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 





AS مان رای‎ (v4) 


. )۱٩۲۱ ( بعوات‎ 








Converted by Tiff Combine 








oai‏ و التحلیل 
الرمز و النفسن 
ذاتية الفرد 
العلاج بالئن 
تحلیل الرسوم 
الاحلام و التعبیر 
الجنس والحيأة 
الرمزية والسريالية 
الفن و التنفيذ 
یشرح الکتاب الصلة بين تعبيرات الاطفال التشمكيلية ومضامينها 
الئفسية ؛ ویکشف الغطاء عن الکوامن الستتزة فى à id al‏ والتى 
لها آثارها فى التعبير الفنی + 
وبالتحليل يمكن الوصول الى a£!‏ النفس ؛ والعمل Was‏ 
على تنمية الفرد بصورة سوية . 


ان رسوم JULY‏ والغنانين تحمل دلالات نفسية تشر الى 


موقف المعبر العقلى : والوجدانی ‏ والجسمى ؛ وإلى تمصیاته » 
وقلقه * ولون. ایمانه - واستجاباته هموما للعالم الخارجئ + ويشرح 
الکتاب اهمية ذلك فى بناء الشخصية :ی ۰" " .۰ 


عالق اكب 


